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فبرست ال موضوعات 


قدم لحضرة مناعت الفضيلة الاستاذ الا كير 
الشيخ مصطفى عبد الرأازق شي الجامم الازهر 
مقدمة ا النص 
«صادر التحقيق 
© كات دون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 
لجلال الدين السيوطى 


ذ كز ابتداء وضم المنطق 
ابتداء دوله فى ملة الاسلام 
وابتداء من جم مكتب الأدول به 
وابتداء فثوه ىق المتأخرين 
ذكر من سسرح بذم المنطق أو تحرعه من أثمة الاسلام 
ذ كز النص الذى ورد عن الاماء الشافمى 
محري النظر فى ٠ثشابه‏ القرآن خوف الزيغ والفتئة ( قصة صمي ) 
عب الابتداع الجيل بلسأن العرب) ..٠‏ 
,أبن قتيية : فى كنابه « تأويل مشكل اقرآن » 

فصل ٠.0‏ ( علة أخري فى علم الكلام تأني من المنطق ) 
٠٠ 0‏ ( عله ثالثة فى علم اكلام تأي .ن المنطق) 
قصل 3 جرع اكلام والنطق ) : 1 

© نصوص الآئمة فى ريم الكلام ما عرز" م عه تحب: 

0 تاخيص مقامد - تاب ذم اكلام لابروى 
باب البيان 
باب ذم اتباع ممثايه ألقر أن والجدال 
باب 2 ف كز اعلام المصطفى (صم) أمته كون الم_كلءين ‏ فيهم 
ابالداى ذكراشاء هم هذا اليأب ظهرت على عهد 0 الله (صم) 
باباك: نشكا أثمة الاملام ما ؟حدثه المتكا.ون فى الدين 
الطبقة الاولى 
د الثاية 
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تقدديم 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر 
الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر 


تل دراسة تاريخ الماطق عند الإسلامئين خحَهها من عنانة التاحثين . 
وإذاكان الرأى السائد أن منطق أرسططاليس نقل إلى العريية في نقنل من 
فلسفة يونا فظل على مر الأيام منطقا أرسططاليسيا فى أصوله وقواعده » 
وفى جملته وتفصيله , فان هذا الرأى السائد ليس وليد بحث عميق ولا اطلاع 
واسع على الاتجاهات امختلفة للمنطق فى ألوان الثقاقات الإسلامية . كأحات 
أصول العقائد وأبحاث أصول الاحكام , 


ولقد كنت أيام اشتغالى بتدريس المنطق ف الجامعة المصرية معنيا بأن 


3 جه الممع إلى دراسة تاريخ المنطق فى الثقافة الامسلامية تنيع أظرزاوة 
ومذاهبة » وأعر ف أن ذلك يحتاج إلىتقصى المراجع فى مُظائها وفى غير مظائا 
خا ٠‏ وإلى الماس المؤلفات النافعة فى هذا الباب. بين امخطوطات الى لم 
تنناو ها الايدى : 


ته عثرت فى دار السكتب الأزهرية على جموعة رسائل للسيوط فى 
ضهنا كتان « صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» ينبعه كتاب 
ة جبد القرحة فى #ريد النصحة ء الذى خصه السيوطى من كتاف لصبحة 
أهل الإيمان فى الرد على منطق البونان » لتق الدين بن تيمية . ووجدت فى 
الكتابين نفعا حققا فيا أحاو له » فشرعت يوميذ.ى تدارسهما مع بعض 
الطلاب, غير أن ذلك لم يطل . فقد صرفتى الاقدار عنحياة المنطق إلى حياة '. 


لبسيت عنطفية 3 











ولو كك اس جا فلى مافاتتى من متابعة ما بدأته مر ن الدرس » فإنى جد 
مغتبط بأنأرى صفوة ختارة من أبنا اننا ناحدون بقوة ‏ سعدها شباب زاك : 
ما كنا حاولناه بعرم تخلى عنه الشباي 

وهذا الاستاذ عا لى سائى شار ين لأسن + وسنيت ايوم يوج 

همته إلى متابعة البحث وبد السييل للباحثين . 

ولقد عانى الاستاذ النشار فى إعداد كتا ب السيوطى الود وا 
جبدا يدرك تمام الإدراك من عانى نشر كتاب استنادا على مخطوط واحد » . 

وهويصف فى مقدمته ط ع مهدي 

من الكتب باصولما مطبوعة ومخطوطة . وقارن كتاب ب تجريد النصحة فى 
1 ر هن موأضعه يما ورد فى ركتب تلفة لابن تعية : 

وإن مبود الأستاذ على ساد النشار لجدير بالتتويه والشكر والثناء . 

وإذاكان قد وقع فى بعض الصفحات أخطاء مطبعية وغيرها ‏ فا كان 
ذلك لبغض من هذا العمل الجليل الممتان الذى مميجد منكل معنى بالدراسات 
الإسلامية تقديرا عظها . 

واأمنالة ارق أن يتقع الاستاذ بما عليه » و يعلنه مايتفعه . وأن بزيدهعليا . 


القاهره فى 9؟ صفر سنه ١55‏ . 
14 اغاير سنه اوور مصطفى عبر السراف» 
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تق ل 1 0 هام فى تاريخ القفكر الاسلاتى امه 
ذ صون المنطق والكلام عن فن المنعاق والكلام » وهنا المخاوط قو 
الرسالة الثانية فى مجموعة هناك يرقم 8.02 مجاميع 20 ى على 15 رسالة فى 
موضوعات مختلفة جد الاختلاف وكلبا م 5 ا كوو 01 على ظاهر 
الغلاف - من تاليف المافظ المشهور عبد الرخمن بن أى بكر السدوم| لى عام 
مصر فى العبد الأوسشئْط من عبود المماليك . أما 0 لى الغلاف فهو : 
« مجموع من مثو لفات السيوطى - تفعنا الله تعالى به د مله » 

والحظ الذى كتبت بة المجموعة ذقيق ولا يظبر قّه '“تفاوت » والورق 
من صنف واخد » والصفحاث مملوءة بالكتابة » تسكاد تكون خالية فن 
النياض » نف كل صفحة +ه سنطرا اتقرييا . 

وق كر اراسالة اكادينة مانا 

< ثم من خط مصنةه بآ“ خر يوم الاثنين الخحادى والعشرين ٠.ن‏ شور 
وناعتباق المعظم سنة وهم ٠‏ والجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
جميع الآنبياء ري < 

وى آخر الرسالة التاسعة 


« آخر اطواء 2 الفته ا م |/ لسدت تأسع عثم ر هن ضفر سلم4 ة ثلات وسمعين 


وماعانة 0 الله عقبأها 1 


وتذهى الرسالة الحادية عشرة ما يأى 

« علته مثولفه يوم الاربعاء لعشر خلون من ذى القعدة سنة اثنتين 
وسيعين وعاعائة ‏ وكيك سنة كهم 6 

أما باق الرسائل فليس فيه تاريخ . 

ين هل كتبت الجموعّة حا مخط السيوطى ا تي كر تلك الصارة 





)-( 

الى نقلناها من ظاهر الغلاف ‏ يبدو أن عت أسبابا قوبة تنفى نفيا ياتا 
كنتابة السيوطى للمجموعة التى بين أبدينا مخطه وها ؟ الأسباب . 

أولا : ما كب فى الصحيفة ااثالثة سطر ه# « صون المنطق والكلام 
عن فن المنطق والكلام للفقير الى عفو ربه عبد الرحمنبن ألى كك السيوطى 
الشافعى غفر الله لنا وله » وقدكتبت هذه ااعبارة بخط لا يختلف بتاتا عن 
باق خطو مط الجموعة ء وعى تدل دلالة ام رحة عل إنيا 1 كد ضر 
السيوطى ‏ وبالتالى ل تكتب الجموءة مخطه . 

ثانيا: ما كتب فى آخرٍ الرسالة السالعة « ثم من خط مصنفه » أى .تم 
نقله من نسخة خط الولف 

ثالئا : فى المجموعة أخطاء نحوية متغدذة ‏ ولا يمكن عل الاطلاق - 
بقع السيوطئ ‏ وهو عالم اللغة الممتاز فى أمثال تلك الأخطاء ‏ أو أن يسهو 
فى السكتابة - فيفات منه بعض منها ‏ وقد لاحت فى جيع ماترك من 


مجموعاته الحطية انه لاخلىء خطأ لغويا أو نحويا ‏ ولم ينود به النسّيان أو 
السبو وهو الحافظ المغبو ر- إلى أى خطا من نوع تلك الأخطاء . 


]6 نصل إلى رابع الاسباب وأقطعها ‏ هو وأن ات 
السيوطى الخطية تسير على قاعدة لا" تخلف عنبها إطلاقا ‏ وهى . نها « غير 
منقوطة » بينا ال #موعة التى بين أبدينا منقوطة ٠‏ 

ومن هنا بتبين أن هذه المجموعة لم تكتب يخطالسيوظى . ولكن 
اذا ما حاو لتنا ان المحدد الممم الدى كعبت "قد الرساكق 4 لتو طلنار ل 21 
الآرن العاشر المحرى » وهو الثرق: الذى مات السيومك فى أول العقد التاق 
منه . وأكاد أزجح أن هذهالمجموعة نقات مباشرة عن جموءة بخطالسيوطى 
نفسه وفى عصر قريب جدا منه . 

والسكتاب الذى نقوم بنشره الآن من هذه المجموعة هو كا قلت 
الرسالة الثانية منها ‏ وقدكتب اسم الكتّاب على الطامش و مخط غير مشابه 
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خط المتن د كتاب صون المنطق والتكلام عن قن المنطق للجلا لالسيوطل »> 
وكتين فى مكدر المان : «تتضيون الممطق و والكلام عن فن المنطق والتكلام 

للفقير الى عنفو ربه عبد الرحمن ب نأب ىيكر السيو مط 0 
ومن المؤكد أن هذا هو اسم الكتاب الل با هار كن عل طامط 
فقد سها كاتبه عن كتابة لفظ الكلام فى المقطع الثاتى من العبارة - و ليس 
عت فاصل فى الكتابة بين هذا الكتاب والرسالة السابقة طا وهى رسالة 


2 اعان أم النى « 

أما اجر الكتان : فتقدك كِتب فية د ثم كتَابٍ صون المنطق .والكالد 
ع لكلام للخلال السيوطى >» 

م كتب خط مغاير لط المان « امد لله وصلى الله على سيدنا مدوعل 
آله وضحبه وس - وعد ققد طالعه الع -ك الفقير اليه سمحانه أمد بن 
عبدا! ى امسن القدمىداعيا لمالكه بن الحتام وسميع المسامين» ويوجد 
فاصل كير ين ا اال مون المسساى ونار ال الالقة وه لانعرف على و<ه 
ال من هو أجمد بن عبد الى الحسيتى هذا » ولعله له العلل من 
أحل الفنكيقخ كا هو ظاهر من الآمم عم اننال لص ل الى تاريخ 0 « 
من ابتللله من الناس ء ذفن غر م5 ألا قال لقي :عا 
ستطيع أن تكد أن أبدى قليلة جدا تناولت .هذا الكتاب » إذ أن 
2 قليلة » والؤرق على العم 0 وليس هناك تعليقات فى نبابة 
الكتان ولا فى أواله ولا أشعاء من ساو اوه أذ كرو ودر عاشي اعد 
المذكور . والكتابٍ فى هم صحيفة من القطع المتوسط ‏ وصحائفه مماوءة 
بالكتابة الدقيقة. الواضحة ‏ وقد ذكرت 0 عدد الاسطر في كل صحيفةمن 
اجمواعة كرال نه نر | 

٠+‏ هل الكتاب للسيوطى حقا 7 هنا تقابلنا ل الثانية فى بحث 
الخطوط . وقد رجعنا الى ترحمة السيوطى التى 21 لنفه » فلم نعثر ل هذا 





0 

التكتاب على ذكر )١(‏ ولسكن حاجى خليفة ذكره فقال د صون المنطق 
والتكلام عن فن المنطق والكلام - جد السيوطى - ذ كره فى فبرست 
موّلفاته فى فن الفقة (9) » 

عل امع هنذا أن الشوطئ ذكزه'ى كتاف آخر غير كدق الخافرةا؟ 
قد ر<عنا | الى فبارست مث لفاته فى كتبه المطبوعة » فلم دشنا الات 
3 5 عنا :وا نكن ولجدات فى الخنن الأمخاخر 5 دادر الرسا لسن اسان 
تلان أوثق صلة عواضوع كتابنا هذا © وحما <١‏ القول المقرق فى رم 
الاشتغال بالمنطق » وفصل الكلام فى ذم التكلام 60 >6 

وقد ذكر اسم الكتاب الأول فى الكتابٍ الذى بين أندينا الآن «وكنت 
قدعا فى سنة سبع وتمان وستين وماعائة ألقت كتابا فى محري الاشتغال بفن 
المنطق سميته القول المشرق ضمنته تقول أثمة الاسلام فى ذمه وتحرعه (4) » 

وذكر أنِضا امم السكتاب الثاتى « ولما شرعت فى ذلك أى فىالكلام 
عن المنطق ‏ ولزم منه الا#رار الى تقل نصوص الآئمة فى منع النظر فى علم 
الكت تا اتسينا من (البلارع © معنت الكتات سور المشطاق 
والتكلام (ه) » 

فهل نستطيع أن ن تمهم من هذا أنكتاتٍ صون للنطق والكلام » هو 
مجموع نا أن السيوطى ضمن كنتانة..هذاءهاتين_ الرسااتين 


84 


)١(‏ السيوطى : حسن الخاضرة فى أخبار عصر والثاقرة جاص ١‏ وهاء 

)2 حاجى خليقة : كدف الظنون عن حل الركب والتتون ( طعة.دار السعادة)» 
اا م 

(؟) حسن .الحاضرة ٠‏ . < لاص 9و١‏ 

١ ٠. صون أأنطق‎ ))( 


(6) طون" المنطق..'..ض عل > 
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مع نصوص أخرى أضافها - من الحتمل هذا كثيرا ؛ ومن الحتمل أيضا أن 
إ#كوان كعاب صن المعطق قصنيقا'مستقلا عن هذين *الكتابيق 

على أنه بالاغم م نأن السيوطى لم يذكرامم وي اانا 
بين أبدينا فانه من المحقق - استنادا على 0 الخارجى والداخى للنس الذى 
بين اننا - ا ا والكلام له لمات متعددة : أحمها : 


أولا ماد اده صلحك كههم لطيو ف كارو هو نت هاوق تاربخ 
الكتان الأشاوعاة 

ثاتيها : أسلوب انمع فى البكتاب ب السنيطرا علوالسكتاب الروح السيوطية 
فالتاليف جلية واضحة روح المع وتلخيضالبكتب وقد كإن هذا أشاوبي 
السيوطى وتجمله الذءِ ى كيز به.. 


ثالثها 1 ساوّتٍ أهل ل الحديث ‏ ألف السيوملى ون "اللنظطق والتكلام 
عل ارال المحدثين ٠‏ وهذا ظاهر فى جميع احا اكات" 


رالعبا. : كان كستابة هذا الكتاب ضرورة قصوى اصَطن اليها السيوطى 
وقد كانت تسكتنف جياته الروحية عوامل غريبة » فقد أدعى الرجل الاجتهاد 
سنة هم (9) . وسدو 10 وهو 
شرط من شروط الاجتباد منذ دعا العغزالى الى هذ ا خاضة واه 3 5 
فى ل ل تمكن من اجادته 
«وقد > كنت فى مبادىءالطاب ةق رأت شيئا فى علم المنطق » ؛مألتى اف كراهن 
فى قلى ؛ وسمعت أذابن الصلاح أفتى بتحرعه ة فتركخه لذلك ل 


() اليوطى:صون . ٠٠‏ . . صم 
(؟) المصدر نششه ...ص سم 
(©) الغزاى المستصغ 1 صول الفقه : ح وراص .١٠١‏ 
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تعالى عنه عل مالحديثالذى هو افيف العلوم » )١(‏ فاضط اك كانه 
هذا .يقول فى مقدمةكتابهد لمان هذا العام ومن 0 0 ن عام 
بايفريار 0 0 ولحدثت عا أنعم الله به على من الوصو ل الى رانبة الاجتباد 
ذكرذاكرأن من شروط الاجتباد معرفة فن المنطقيعنى وقد فقدهذا الشرط 
عندى بزعمه وما شعر المسكينأى أحسته ا كثر من بدعيه.ويناضل غليه > 
واأغر فك مول قو اعده وها يزيت عللة 0 
كل هذه الاسباب - التى لجنا فيبا إلى النقد امارج والداخى للستكتاب 
الذى بين أبدرنا ب تثيت اثيانا قاطها مبحة نسة هذا اللكتات السيوط ” 
أما تاريخ كتابة صون المنطق والسكلام فيبدو أنه سنة بهم أو ههم 
على أكثر تقدير -وهى السنة الى عيب عليه فيها عدم معرفته للمنطق . 
> كتانب اين شمية : ذاكر السيوطى ف 'معشداض كتتانة أيه الحم 
كستاب ابن تيمية . يقول « تطلبت كتابابن تيمية حتى و قفتعليهفرأ بته 
مناه الفحة ١‏ ها الاعان فى الرد على منطق اليونان » واحندن فيه القول 


. ماشاء من نقضقواهده ‏ قاعدة» قاعدة و بيانفساد عر ط]ء انه كال 
لطيف سميته » حبد القريحة فى تجريد النصيحة (؟) . ١‏ 

ويفتت حكتاب جهد القرنحة 7 نصه « ذكر ما تخصته من كتاب ابن 
نميه الذى ألفه فى نقض وواعد المنطق ‏ كتاب جبد القريحة فى تجريد 
النصيحة للفقير الى عفو ربه عبد الرحمن بن أنى بكر السيوطى الشافعى 
لخصته من كتاب نصيحة أهل الاعان فى الرد على منطق اليونان للعلامة 
بمهى الدين بن اتنلمية )6 


)١(‏ السيوطى : حسن الواضرة < ص هوا 
2 00 مون . ..٠٠‏ ص بم 

ا(؟) امعان تيه 0 ان 

)0( المصدر نفسه ص ٠١١‏ 




















م 

ثم بيدا الكتان بالسملة وا مذلة لك وين كر أن لابن ةك بين 
أحدهّما صغير و والآخر 3 يرهو « نصيحة .. .» ينك أنه سيقوم نتلخيصه 
وسيسميه « جبد القريحة. .. » ومع أن الوك طمن ل ا 0 
المنطق » كتبا كثيرة » غير أنه لم ببدأها بالمدلة ولا بالبسملة كما فعل فى 
هذا التكتاب عفبل بعنى هذا أننا بصددكتاب :مستقل عن اللكتاب:الأضلى 

إذا ما رجعنا الى ما كنس ع ش"ان كتابٍ لم تجد له ذكرا في د 
لخامرة .اما امساح كف الظنون فقال « نصيحة أهل الاعان فى الرد 
على منطق اليونان لابن ثيمية ‏ اختصره السيوطى وهماه جهد القريحة فى 
حر بد التصيحة اه ومو هذا الم تين ينا أن هذا لكا مسقل بعاء 
الاستقلال عن تاب صون المنطق والكلام وأنه ليس حزءا منه . 

ودليل ل شي ا «وجد مخطوط الوا منفصل عن صون 
المنطق والكلامق مكتبة ليدن فى >موعة فارترالمغبورة » وهذهالجموعة 
برقم © وفبيا كم أخرى للسيوطى عي 'فتاننا هذا 0 

ودلبل أخير . فقك ذ كر السجاوى فق تر جنة السيوطى 1ه واوك ما انرز 
حر لفق شرم المتلق جرد دن مسف لابن نخية 6" (1) فنبدن إذن أغام 
اكتابين ل الوط احلها كانه ا الك قات 01 وال خرختصى كنات 


أن تعمية اها عن كنات إدن ليكلة ا فقد ذكره اين عبد الطادى فى 
ف ترحجمته امه شبورة فتمال « وله كتاب فى الرد على اطق 6 يلد كبير وله 
مضنفان 2 ران ق الرد عن المنطق ام (9) » وهدذاماتئحره 


ا ابن القم الجوزية فى كتابه مفتاح دار المعادة” 07 6ط اكرة 


358 !ل ذاوى : اأذوء 3 م لاهل القرن التاسم ( طبمة القاهرة 66؟١) ص‎ )١( 

(؟) ايععبه الفادى : العقرد 0 قب شيخ الاسلام أحد بن تيميه:. ( طابعة 
الا-تاذ الشيخ ام لاا 

ا اد الى ون 





0 

صاحب شف الكنواق كنا بينا من قبل 
ب ماشكتاب الاعيل معاد ف اليد .عل ملد 5 البيق سلان ند 
فى بحث له هام 6١‏ 

كن بيدو ا 1 إددىء الخط مخروم ف 000 م نأجز انه حيث 
1 تكن من لثثره بالر رغم هن أله أعلن ك2 بعيدة أن دائر ةّ النائه 
النظامية بحيدراباد الدكن ستقوم 0 : 

فالسيوطئ اذن :قد قدم لنا فائّذة عامية الا تقدر إذ أنه حظ لنااصورة 
قرنيبة بايا امن النسن.ال.- لى لاد انميق دك سقط لنااطؤ | اليكتيها اجر 
مفلقودة "اف متعذر الوصول اليها ‏ ولق د كانت هذه إحدى ١‏ ناد السيتوطق 
السابغة عنى المكر الاسلافى 

لكن ما الذى دعا السيوطى الى انتم ا 1 كع مكنا 


هذا ء! لى أتم وجه إلافى ضوء تحليل موحز نلياة آلرجل 


4 


0 9 


4 حياة السيوطى ٠‏ عاش السيوطى فى عصر الماليك فى طورةاللأوسط 
وفى عبد من عبود العلم الزاهرة لا من ناحية طرافة تراثها العامى ‏ انما من 
ناحية قدرة علياء هذا العصر ومفكريه على المع وتاخيص الكتب ‏ كان 
العقل الاسلامى قدتوقف فى هذهالفترة"عن الابداع_ف نطاق العلوم الفكرية 
وانتبى فيه عبد الاصالة المطلقه الى اننقمت اح مرة » وفىصورة زاهية 


الاقفة فى تقى الدين بن ثيمية 3 أنه العاماء حو كع المفكر بن الذين سبق وهم 
تدارسونها ويلخصونها ويضفون عليها أحيانا بعض الابتكار غير الكثير 


)020( .]ا].2 1927 زععرساات) عأتووالة1 














(ط) 


.واحيانا ينقاونها كا هى فى ملخصات تقتربٍ كثيرا من النس الأءلى » وكان 


ااسيوطى واحدا من هؤلاءالآخيرين» خات كتّيه حتما م نالطرافة والابداع 
ولكنها كانت حافظة #مازة حوت نصوصا .ن مختاف العلوم والفنون 
لايعرفبا العالمالاسلامى الآن عى غير طر قه » هذ اعلاوة عن أهميت ]لكر 
1 ع ا 0 ى» وقد أفرغ اليوى حبده فى هذا 


العمل الشاق أو أرهفتٍ دو أسة له 0 بحقق تلك الآمنية الماحة التى 
دار أعلت ا فى فتزات متعددة فى صور محختلفة حتى ,صل 
اعلانه لها الى حد الجدال واللجاج وأنكر يما عقر اعد كان 
وحاريؤ هافيك عار يوك أمائتلك ا فهئ كونه مجتبد الامة الاسلامية ب 
ثم مناداته بعد ذلك بانه المبعوث من اشاعل رات المائة التاسعة لتحددد 
أ : 35 ل ف 35 2 
شواب دينه . 
أما اسم النييل اليكامل با ,نيوا 
بكر جلاا لالدين الحضير ى السيوطى » أماعن كسد 
رحمته لنفسه ف حسن المحاضر ةدو أمانسيتنا لالخضير رى فلا أعللر 5 
هذه النسية 5 إلاالأضيرية خلة بعداد 1 وتدنشاً السيوطى من 
ناحية الآبٍ > عاشت ف يغداد » أما أمه فسكانتأمة تركية )١(‏ ثم اذ: 
من يغداد ا عوطاء وان كن منأة 
الشة هل بالا ران فرادها سوى والد السيوطى!؟). وقد ولدالسيوطى ليلةالاجد 
مسعئل رجحب نيية السع الاين وعاعائة ام اكتور نه ١‏ دق والدى 
وله من الشعن خسن مدق وات وسبعة اشهر (؟) فقام | بأمره صوق من شيك 
0 آن وهو دون عن نيل 00 ف دراساته على عاماء 
حطر 16 تى أجاد جميم قروع العلم م الاسلاتى اي ماران الممادر الختافة 
ا 
0 السذاوي : الضوء اللامع < ؛ ص 16 والعيدروسى : اعد الساؤر 05 
(*) السيوطى : حسن ام 0 ٠‏ وأها ااسيوطى : نظم العقران 
أعيان الاعيان (يعةالدكتور عق 0589 ص هوب 1و 








رى) 


أنماء شيوخه الكثيرين : :الجلال الى والزين العقئ والشمن السيراتى + 


والشمس المرزباتقى : والشماب الشار مساخى والعا م البلقيى وَالقْرَفْ “المتاوى 


واعدم ا نيا ف العاناء . يقول ما<ب شذرات الذهب د وقد ذكر تاميذه 


00 1 2 :. خط - اباط با :0 
الداودى فى ترجمته أسماء شيوخه إجازة وقراءة وسماعا مرتبين على حروف 
. . م 9 5 3 
المعجم فيلغت عدتهم احدا وحمسين نفسا ١١‏ 
وقد اجيز السيوطى بتدريس العردية سنه 85م . وذلك بعد عودته من 


قد بدا التاليف فىهذه السنة (؟) 


ار السطق دومع اولك ال 501 د 
يارة ل جَ 


|| 


ئة يم تولى + أستاذه علم الدين البلقينى التدريس فالشيخونية 


مكان والده وى سنة ( اهم ه --6م14.م) قررللتدريس والمبرسية قول 
أ 


لسمو 


أناياس «قررشيخنا أ فى مشيخة ة الميبرسية عوضا عن الجلال ال 


ب وفاته وكا زالساعى لهالسيد الخليفة عندالعزيز» (؟ )ويدوا نصلته بالخليفة 


العيادى فى القاهرة المتوكل عل الله عبد العزيز كانت صلة طيبة إذ ان السيومطى 
با كبيرا على القضاة يول 


:7 
اوؤحى عاق ل م بحت 01 4 قاض 


سار مالك الاسلام وهذهالوظيفة 


فى دولة بنى ابوب » 


علم القضاة بالآأمردفثاروا واستخفوا عقل الحليفة فى ذلك . وقالوا ليس 


للخليفة مع ور السلطان حل ولا رائط ولا و20 ولد عل ولك الخليية 
استخف الكلطان. لكو :ه معررا » و عله الطلية 3ن القضاء وحدى مدية 
المي راج وأعان أن الب يوطى خذعه _ ثم زجم عن اعبدة ل وابعك من 


اين ل عبد الذى > شه 58 


ه١6 آأن العم'د : شذرات الذهب < م ص‎ )١( 
ا١اهغ‎ 7 د ةلزاغم‎ (0 


5 


() ابن اباس : تاريخ مهر ( المطيعة الاميرية 12 (؟( ه) <؟ 








ءِ 
نه إسبب ذلك ووقءت امور 


وق سنة 9٠.5‏ قامت 1 2 إِذ أنه تلاعب 6 
الصوفية الانقاه البيير ردية ‏ وقد رمى المؤرخون اليوطى بالطمع ‏ فثاروا 
عليه وكادوا 0 د ثم حخلوه بام ذو أبه ورموه ق الفسقية 0 


عَزَل السيوطئ من وطتقنة سك راق الدنيا قد ات عن وام 

11 7 3 0 5 

هن معاصر به باج نه يكل الو سائل > فاعتتكف قحزر هَ ار أروضا تقول صاحب 
شدذراتالذهب وذ فالتحر د للعمادة و الاتقطاع لله 7 تع ىو الاشتغال به صرفا 


والاعراض عن الدنياو هلبا كاءنه لم عرف أحدا منبي» 
0 7 3 5 


« وكات الامراء والاعنباء تاتون إلى لانارية ويخرضرن عله الأموال 


نفيسة فيردها . وأهدى إليه الغورى هدايالم يقبلها . وطلبه مراراً فلم 


يحضر اليه » (١‏ 5) 


وفى سح ر ليلة امع تاسع عش جمادى الاول ( ٠‏ 


توف جلالالدينالسيوطى عن إحدى وستين 2 
ودفن فى حوش قوصون خارج باب القرافة . و 
وقد حةق وجودة العالم المشهور تيمور باشاقى 2- 

إن مالستخاصه الانسان من حياة السيوطىفى قتراته المتعددة هو أنمكان 
رجلا من العاماء » حاول أن يصل يكل مالديه من وسائل إلى أوج الجد سواء 


كان عاميا أو ماديا فاتصل بالخليفة والسلطان وكبراء عصره وكان تله صالات 


)١(‏ المصدر عيته : < م صبا.م 
)62( الصدر عيته ب < لاا ص 58595 


() شذرات الذهي + م ص مه 





(0ل) 
عليبة مهم » حتى عبد اليه الحليفة بالمنصب الذى ذكرنا ».ولك القضاة ثاروا 
عايه وفواتو ا عليه غرضا 
أما عن مده العامى :-. فقد أدع بن السبوسن أنه مجتهد الامة الاسلامية 
5 جارك لعلو 1" عصرد جميعبا ٠‏ فقو ق حسن المحاضرة رز ف تالتبحر ف 
سبعة علو وم : التفستين الي والفقه و والكى واللعاى والبيان والقديم على 
طربقّة الم رب وااماغاء لا على طراقة ة العجم وأهل الفاسنمة . والذى اعتقدء أن 


ل 


الذى وصضلت 3 عه يه من هذه العاو 1 الستة » 1 والنقو[التى اطلعت عليها 


منرا 5 يصل اليه ولا ودف عليه للم من الاشحامن . فخلا ع٠‏ ن مو 1 


.وأما علم الحساب ١‏ فو ا ىء على هو د عن ذهنى وإذا نظرت ى 
16 ألة تتعاق به فى* عا احاول ل أحمله 2« وقد كلت عندئ 7 لأات1 1 جاد(١‏ 1 
وقد ا فى هذافى ا 0 6 الاخرى 
وم يسام له عاماء عصر هذا و ساعد” َءَلى ذلك حدة ذا ١ه‏ وغر ورهدق 
بعض الاحيان ٠‏ فباججوه ا منقدره وقدر مو لفاته هر اج هالسخاوى 
فى الضوء اللامع هدو ماعنيقا١‏ ؟) اماحدنت دينه وبين معاصر يها بن ظبيره(؟) 
والقاضى رهاز الدبن ود محدثدمشق(4)والة_طلاتى(5) عداوات ومنازعات 
وأكن برغم أعقابكة 4 بق السو طى كانت المر ينه الكمار واحد ‏ خفافل 
العا م فى مختلف فرو ه . وكانت كتية معينا لإنضب للباحثين وقد 
ا وت الثقافة الاسلامية المتعددة | لنواحى » بالرغم من خلوها من الابتكار 
وقد اختلف الباحئثون فى عدد هذه الكتن 5 فذهب فلوجل إلى أعبا 
تبلغ أده كتقانا أمابروكل,. فقد عد له 4٠6‏ كتاباويقول العيدورمى « ولكن 


ما 
)١(‏ السيوطى : - ١‏ ص "م١٠‏ ب و١‏ حسن الاضرة 
)2 الضوء اتللامم ص 5 وما بمدها 

(5) السيوطى قلائد العقيان ص 

(4) المصدر نفسه ص بالا 

(ه) حاجى خليفة ء كشف الظنون ح< # ص م#1م 











0) 


كفل اافة لغا ته عند امد > كورة صغيرة ويعضباه ف كنا تراسين لال 


وقد ذكر الباحثون قوام باسماء 1 5 نوات ال ف عد 
وما زال.طا فى العالم الاسلاتى أ كير اعتدار . ون لا تمد على سيل المثال 
كتابايضارع«الاتقانف عاوءالقران»فى شهرته عند الناس واحاطةه بالموضوع 


الذى حرر فيه . ومن كتبه الهامة أيضاء لباب النقول فى أسباب التزول . 
ومن المعروف أن الال الى ( المتوفى سنة 4م ح وه:١‏ ) كان قد بدأ 
هدا السكتات م توق فاعه السوالى وم هذا الكتايتفسير اللالناع 
وهو كتاب له شهرة هامة فى أأعالم ا وغير هدين كتانق من 
01 هامة 8 ها السيو و طى فى 0 ار 6 كاذك 0 ور 
الساقر (؟) والداودى تاميذه فى بحث مم شمن بعد عن حياةاستاذه ومث لفاته . 


0 مامد كاك الذى تقوم بنشره الآن. فهو وثيقة فر بدة فى التراث 
العربى » حوت نصوصا كثيرة غير معروفة عن موقف عاماء المسامين 2 
الكلام والمنطق » وحاولت تتبع تلك المدرسة التى حاريت البحث النظ 
فى العقائدمن ناحية وا نكرت المنلق اللواناى ءالما لاع الم 1 
فى العالم الاسلاتى من ناحية أخرى. و تحن لاتخدةْ تاريخ العصور الو على 
حاولة لنقد المنطق الأرسططالى » فالمسادون إذن ثم أصحاب تلك د لة 
الفريدة فى العصور الوسطى ‏ وقد سمقوا بهذا تاها ,ممع وت[ عمومى 
وقد أى هذا الآولان فى أعقاب العصوز الوسطى وده عد8 5تعدهم:] 
وغيرهم رن مكلوق أوزو بة ا خدثين 2 وقد علو و :الشيؤ مق نزعة اللقد. عند 
طائفة من عاداء المسلمين ‏ الفقباء ‏ وإن كان هذا النقد سدو ىن مورة: 


(0) المدرونى الول لل اذ لس 2 
(0) السيوطى: 
لها الفتدرؤسى التور الشافر ناص وهاه 


حسن إلا بان يلي 





3 


ساذجة أحيانا ‏ غير أنهكان فى كثيز امن ”الاحيان على ؛خانن من المراقة 2 
وان تحاول نحن هنا تحليل عناصر هذا الكلام » فان هذا جزء من محاولة 
اكرى ققت مها فى ث هام نحت الطبع هو : نقد مفكرى الأسلام العنعاة 
الارسطط الى 8 بتناولموقة المساف؛ إن عامة .من ٠‏ فلاسفقة وم كين واه وليين 
وفقباء وصوفيه ‏ من المنطق ارتل" وحاولتهم هدمه » وإقامة 


منطق جديد يتفق مع روح الحضارة الاسلامية . ولقد ذهب الماحثون إلى 
مختلفالازاء والنظريات فى بحث هذا ١‏ الروح وحاولوا_بطرائقهم الختلفة من 
فياولوجية وروحية وغيرها_اكتناه العنصر الميز لمذهالحضارة . اك 
ل بيصاو ١-فها‏ اعتفك ذال رأى راجح ىَّ 1 خشكلة ”و تمك معاة 33 
إلى ا 21 دالا 


وإلى لاعتقد ان ى الذى ذكرت» قديلق شعاعاجديدا ع ىهذه المشكاة 


العميقة . 
وأناما كان امرك وق اقعانة السي وى د صو لبط و الكلام » 

وتلخيصه رانك ابن تيمية 2 لصيحة أهر ل الاعان > لعاونان الماحثين فى 
تار 2 م الدفارة 1 مية - على اختلافٍ طرقهم وغاياتمم مع ل شيرة - 
على | الكشف عن ا العبقربة الاسلامية فى أرفع 0 ها | العقلية 

طريقة نشم الطلوط :كانت بيدى نسخة واحدة هى لسخة الج#موعة 
الازهرية التىذكرتها ١‏ نفا وهىاانسخة الوحيدة الموجودة منهذا الكثان 
كنات 'الغالا': "واقد ملاعلاه النشحة معن اواك مسفخ ا إشقاذى 
الجليل الاستاذ الأكبن الشيخ مصطف عبداارازق شيخ الجامع مع الازهر سين 
الناحين المعاصرين فى فى الفلسفة الاسلامية وقد قرأت عليه كتان ذم الكلام 
للبرو ىّ الذى أورده الشيوطى .فى :مقدمة كتابه . 

ثم بد أنا العجل ا" الإعداة الوط للطبع ولكن فضيلته تولى الوزارة 
بعدئذ وحالت اعماطا دون إشرافه على ارد ى إخراجالكتابكلة فقمت 
بالعمل عفردى . 

وقد. اهرت أولا الى محاولة تقديم النص سلما من الأخطاء » كاملا غير 

















(س ) 


منقوص . وقد تين لى ان بالنسذؤة اغلاطا لغوية وكوية كثيرة» وعبارات 


كثراة شاقطة واحوى بشن متيو يه رزو لما يع 
0 الاغلاط الاغوية ا ديا د ف غاك بالارجياق 
الجل اذم قة. 
ووضعت ها 
أنهالرتكن فى صا 
5 شاك وأ 0 فى المتن اذاماشك 
فى الطوامشاوق قتهاية الك عام ا 057 1 


ار ل ا برو 0 ات نمكت تالقطء الكبيرق المخطوط . 
5 ب 


ولقد عانيت فى هذا العمل كثيرا » وأنفقت جبدا يدركه هام الادراك 
من عا نقر 5 8 فطوط واحد . وحين انتبيتمن لصحرعح 
الثمن > 000 000 آخر لابقا .عن العمل السابق 6 فقدنق لالسيوطى 
أو نخص لنا فىكتتابه الاول و دون اأنطق كل كثيرة بعضهاهوجود 
وبعضبا مفقود والموجود متمابعضة مطده وع والبعض الآخر ر مخطوط فرجعت 
إلى جميع ماذكر فتن كتب منؤجودة ملروعة'و قتع المقزات الى ذكرهًا 
وقنت عقارنة 0 كين كلاه التقرات” من اكننا 4 وانينيا فى كنا المتشون 
لسعب عل بتاك ار عد امو ]اك 100 401525 الشكات 
وقدكان عدد هذه !ا 0 كيرا 5 آل ننى 1 00 حبدا فى حخصرها 
لاف ين ة .الى تصحيح لص الديوطى فى ضوء النص 
المنشور 

ماعن التكنات النات ‏ واعو حيجن اللو ف لقا يه 
فقد أت الى طريقة أخرى فى مخريحه . فقد قت مقارنة كثير من المواضع 
التى ذ كرها ابن تيمية فى كتابه عا يشيبها فى كة.ه الأخرى » فبو على سبيل 
ال مشال مكر فق الكتاب الذى:يين) ايدنا عن قياس القثيل وقياس 
الفقول مرا هه لاقاقرت .الى أنه بتكل عن نفس الموضوع فى كتابه 





0 


« شرح العقيدة الاصفهانية » ص *.م- وهكذا . . . وقد اضطررت الى. 
قراءة التراث التيمى كله الذى بين نا #حَى كنت هن ايراد المواضع 
المتشامة بن كتاينا هذا وبين كة.ه الأخرى . 

ونا تم لى هذا العمل المقارن فى السكتابين» بدأت عراجعة الآيات القرآنية 
على المصحف الشرثف » وعينت مواضعها آبة وسورة . ثم أرخت لكثير 
من الاعلام فى الكتاب الأاول ؛ ولسائرها فى الكتاب الثانى ولسائر الكتب 
ف الكاكا ون 


وإ سفن بعد ذلك أن بعض الأخطاء للطبعية كد حدايت : الأسيانا ناك جه 
عن إرادى » وقد اثيتنا فاخ اللكتان اعلا هذا اططا غير المقموى . 
وإ لاشكر من عاونونى على نشرهذا الكتاب وطبعه » وأخص بالذكر 


والدى رحمةالله عليه _فقد عاو ننى معاونة جليلةفى .راجعةالنص» رمهالله رحجمة 


واسعة . وأجزل له عنى خير الجزاء . ثم أشكر صديقى العزيز الاستاذ مصطنى 


طرخ خراقت ١‏ عل إشاافه عى) طم جراء امن اللكتان لإنناء عضي لق 
الاسسارلة 0 اشكر السيد مد تجيب أمين الخانجى على قيامه لطع 
الكتان عل تفقنة ,: 
تدده فى وم حرم #51ه 0 
9 59 ديسمير 45 وام على سامى الفسام 
ى تاريخ الفلسفة بكلية الآاداب 
جامعة فاروق الاول 











غ0 


مصادر التحقيق . 
لك اه 


الاسفرأنيى : التبصير فى الدين ' ( طغة الشيخ اللكوترى وه؟1 ه) 
ابن أبى أصيبعة : عيون الانياء فى طيقات الاطاء (مر دنوام ) 
ألا لومهة : لاه المسئين ( طعة بولاق عنةمه؟1 م ) 
النييق : تتنة صيوان المك ة ( طبعة الطند زه +1) 
التها نوى : كشاف اصظلاحات الفنون ٠‏ (طبعة استامبول 819لاهب ما+اه) 
أبن ”حية : منهاج السنة ( المطبعة الاميرية سئة ا9١١‏ هآ) 
ا موافقة صر بح المعقول لضريح المنقول (على هامش العكاب: الا بق) 
د 2 كتاب”فسير سورة:الاخلاص ( الطيفة الحسينية المضرية #««م١‏ ) 
مجموعة الرزسامل والمسائل ( مطبعة المنآر 145 ه ) 
شرح التقيدة الاصفها نية (٠ ٠.‏ الجزء الحامس: من الفتاؤئ ) 
السبعيئية ( نفس الجزء السابق والطبعة ) 
5 : أدب الجاحظ ( طبع السندوبي ) 
بن الجوزى : تلبوس ١‏ بِليِصن ( طبعة الحا حى سنة 46ماه) 
اج ذليقه" : كنشف الظنون ع سان الكتب والغنون ( طبعدارالسعاده وطيمالقاهرة) 
اللاراك المادلي] :“الرعاية ١‏ ( طبعة لندق )1< 
أن حجر. : مهديب الهذيب ( «حيدر أياد سنه باود) 
جسن صديق .خان : أبحجد العلوم ( « التددو؟) 
أ يوان ال لتوحيدى : الامتاع والمؤاسة ( « السندوبي القاهرة و١١‏ ) 
» »2 المقا بسات ( < السندوبى _ القاهرء .وآ ) 
ابن خا-كان : وفات الاعيان ( .« لارس 4986 ده) 
الداري : مقدمة الداري هامش المنتق من أخار المسطق ( الطبعة الهندية ) 
الذهى : ميرّان الاعتدال (طبعة الخا جى ) ١‏ 
03 تذاكرة الحفاظ ( طبءة الهند ) 
الخررجى : ولزعية اتعيم لين الكاك - ( طعا ولاق سنيوة 2117 ) 





(اقني) 
الرازى : اعتقادات فرق الم-لمين والمشرءكين ( طبعة التغار ١54‏ ) 
»2 محصل أفكار المتقدمين والتادرء ( < الخاجى ) 
ابن سعد : الطبقات العكبير ( < ليدن) 
السبحكى : طبقات الثافمة الحكبرى ("طبعة الاولى ) 
السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار مير والقاهرة ( يدون ذكر تاريخ الطبعة ) 
0 طيقات المفسربن ( طبعة يدن ١889‏ ه) 
0 بغية الوعاة من طيقات الاغويين والنحاة ( <١‏ الحايجى 1095) 
الشهرزورى : نزهة الارواح وروضة الافراح من تاريخ حكء المتقدمين والمتأخرين 
( مصور مكتبة جامعة فؤاد ) 
الشهرستا تى : المال والبحل ( طبع المطبعة الادبية سنة 1١7٠‏ ه ) 
الصلاح الصقدى : شرح لاعية العجم (طبعة المطبعة الازهرية المصرية 1١*٠8‏ هم) 
ابن الصلاح : فتاوى ابن الصلاح ف التفستر والحديث والاصولك والعقائد 
(طبيع القاهره سنة ه4١‏ ه ) 
طاش كيرى زاده. : مفتاع السعادة ومصياج النيادة : (طبعة حيدر آباد ) 
أبوطالب ال-كى : قوت القلون ( المطبعة المصرية ١١51‏ ) 
اين عبد البر : جامع بيان العم وفضله ' (المطيعه المنيرية سنة 145 )) 
أبن عبدافادى : اأعقود الإربة:فى مناقب شيخ الاسلام أجد بنتدحية 
( طيمة القاهرهء 5ه+١-56"84ا)‏ 
ابن عساكر : “بيين كذاب المنترى فما نسب الى الاشعرى ٠‏ (طيمة العام بدة؟١‏ ) 
عيد الرازق الرسعق : “تضر الفرق بين الفرق ( طبءة الدكتور حق ) 
على سامى النثار : نقد مقكرى الاسلام المنطق الارسططاايستى ( تحت الطيع ) 
الغزافي : فيد التفرقة بين الابمان والزندقة ( طبعة الخاجى سنة 1848 ) 
أآحيا. علوم الدين 2 ( المطبعة الازهرية المصربة 1١١0+‏ ) 
فلوجل : جوم آلفرقان فى أظطراف ألقرآن (طبعه 1447 ) 
ابن قم الجوزية : مفتاح دار السعادة ( طبعه الذانجي ) 
الاستاذ مد قؤاد عبد الباق : المعجم المفبرس لالفاظ القرآن الكريم 
([ طعة دار الكتب المصرية 31954ه_ م4ؤوام؟ 
ابن هطرّف الكنائن : القزطين (طبنة الخاجى 3868 ) 











(ذ) 


ابن النديم : الفهرست (طمه ييزج) 
ياقوت : معجم الادباء ( طبعه مرحليوث ) 
وكتب أخرى : كاسان العرب ؛ والقاموس الحيط. ( المطبعه الهنيه عئة 369) 


ت - الكتب الآوروبية 


وآ ع0 ع«زواأقنط ..] الاقصععع 605 قعاورع1؟ وعل اسعاع: 8 .مهدع 113551 
0٠ ]151913-‏ 9535م جع 152و وصر 

غ30 انيه يتسولة] 2ه , عد[ 

انطع اأآ صعطاء وإطه 4 عأطء 1 طاءوغ6 : سودق اماعممره 


ج-- مصادر عن حياة السيوطى ومو لفاته 


السيوطى : مجموع مؤلفاته ‏ حدنالمحاضرة ‏ وبنية الوعاة ‏ وطبقات المفاظ وطقات 
المفسر بن » وصوذ المنطق والسكلام » ونظم العقيان فى أهيان الاعيان ٠‏ 

ابن اباس : تأر بخ مصر ( المطبعة الاميرية ١1؟١‏ ه) 

ااسخاوى : الذوء اللامع فى أخمار القرق الاسم ذ طيعة القاهر: ١:4‏ ) 


عبد القادر الشهير بالميدروس : اثور السافر ع أخاو القرن العاشر 
( طبمة بغداد عوم! ه ) 
عند الثلش الهاني : السنا الباهر ب:_كميل الثور اسافر 
الحوا نارى : روضات الجنات ‏ وذيل طبقات الشعرانى 
ابن العماد : شذرات الأهب فى أخبار من ذهب ( طبعة القدءى ) 


وقد نفل ابن العماد عن ابن الداودى ليذ اليو طى ‏ وقد ترجم ابن الداودى لشيخه 
ترجة طويلة ‏ وما زالت هذه الترجة مخطوطة . 


وهناك «صادر أخرى ذكرت ف المواثى ٠‏ 
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“ترون 


هناك صور منة فى الحطوطات الانية (6 . 
)١(‏ ألفية السيوطى فى مصطلح الحديث . عليها اجازات بخط الؤلف لناسخ اللسذة “ليذه 
الامير جرامرد التاصرى 
وانظن أيضاجطه على الحوائى بالصفدات ؛ 3 ه محل +7 4951 4 لماه ذه 
مصطاح الحدرث ‏ احخزانة تيمور 6١٠٠م‏ 
م0 جياد المسلشلات لاسيوطى وام الكداب فىأوله يمخطه ‏ ونحته شهادة لاحد العأراء 
أنه خط المؤلف ب نرقم 7#© حديث غزانة تيور إاشااء 
(©) جرعة نفيسة السروطى . غالبها كي فى عصره ‏ وطرف الرسالة الاولى,نخط المؤاف 
رقم 7١‏ مجاميم خزانة :يمور باشا ٠‏ 


)١(‏ دنى على هذه المواضم الاخ فؤاد أفندى السرد الموظف ,دار النكتي المصرية ع 
فك الشكر على ذلك ٠‏ 





/ _--5 05 5 
سال سيم 


اسل ررم 4 
عن فو المنطق والكلام 


الخد نه وملام عل عباده الذثن اصطى : ون » قتدكتث قدعا فى سنة 
مط أو تان التي و كنا اله ألمت كايا ف خخ لاعن ل ا 
لاد ا 1 0 0 حك لله 
« القول امشرق "١7‏ »'ضمتة نقول أعة الاسلام ف ذنه وحرعه . وذ كرت نه 

مرا ]م ّ د اي عر ا بعلمل قح الع و2 
ن شيخ الاسلاماحد ادن تت الذن بننيحية " الف كتابا فى نض قواعذه 

سن .م 0 1 . عمست ٠.‏ . 
و١‏ كن إذذاك وقنت عليه ومغى على ذاك عشرون سنة فلا كن فى هذا العام 
وتحدنت بما أنعم الله به على" من 'الوصؤل إلى رتبة الاجبهاد» ذ كر ذا كر أن 
من شزوط الاجتهاد معر فة فد ن المنطق 17 بينى وقد فقد هذا الشرط عندى زعها, 
مابس ااككن أنى كانه امك غن يدعيه ويناضل عليه . وأغراقك اطنولل 
قواعده وما بندت عليه وما يةواد منها معرفة ما وصل إللها شوخ المناطقة الان 


01 كرا التيوطى فى ترجته لنغسه م «القول*ا اشرق فى رم الامتتعمال 
بالملط! »اعكعك_الجاضرةلى_أحثاراا مضل ل القامزه كاف الققه:_الكسار ار لمرو خية]) 
ص لاه ١‏ . 

489 لابن تيدية.: لاو الدين أيو العباس) أحد توف بيسدق: عدر نمق .ذف القمدةر هسنة 
0 0 بتمير 151984 مه 

(؟) أول من نادى هذا فيا يرجح - الغزالى ‏ مقدمة, المستصنى فى أصو ل النقه 
2 ايه لال 





لاع لدم 


المكتاث ادظون المنظاق والبسكلام عن فن المتطق .والتكلام »> والله الموفق اللثر امم 


0و 


ذ كز ابتداء وضع النطق وابتدداء دتخولة فى ملة الااسلام 


وابتداء م جمع كتب الا ضول به وابتداء فثوة فى التأخرين 


1 000 00 1 001 ا 
ال من كك شن المنطق أرسطاطالسن من اهل اضصطخر ق عبد ازدشير 
2 عر 


ذاكزه الشهزستانى ”"' فى الملل والنحل,* وابنالضلاح والنووى ”؟ 
فى الطبقات »:والبكنبى:”” وابن.زولاق "فى اماريخ مصر وغيرم .> وإليده 


اين دار 


)١(‏ أرسطاطاليش .: هو ابن؛ نقوماخين الطبيب المعوور ‏ .توف اسنة ,4" قإء 
وكان من مدينة لليئ"بانيين تسمى أسطاغار ياب الفه رست لابن النديم ص +58 ( طبعة ليبج 
ا )1 ذاراى للق طاليس بن تقوماخوس من آهل اشطاخرا : وهو المقددم 
الور والمثلى الاول والبك يم المطلق عندهم »امنا واد فى أول سدة من ملك :أزدش بر بن 
دارا : امار لل والنحل جح ” ص ا" ( طبع المطبعة ألا" دبية سنة ١8١‏ ) تلك هبى صورة 
لما كتبه امسامون عن موطن أرسطو استاجيرا س ويبدو أن الس_يوطى أحط ق*نّة 
أرسطو الى اضطخر ب ففاصطئر ب على ما يذ كر يانوت- ‏ كورة وبلدة ببلاد فارس سب 

() ازدشير بن دارا ات نهكذا فى بعض الكتب العربية 6 .وهى تصحيف اردشير * 
ارو جلمة وراد بن الانين أنها.دن المدنالى: بناها ازدشير بن بابك بناها:نى غزتٍ لادان 
على شاطىء: الغرات .مقا بلة ,هيسور الى في الششرق (دائرة المعارف الاسلامية ودائرة معارف 
الا 1 

(؟): الشبرستارنى" :أب الفتخ حمد”, نان للغاسم نوق سلة 441 واه عب 16016و 00 

(4) النووى أو النواوى ب أبوذكريا الحورانى ‏ عى الدين النووى الشافعى تو 
اكه د مارم 

أمنا عن طبق أنه ققد ذ كر 'صتاعي كف الظنون أذا بن 
ولكن المئية خَاات بيه وبين اما د فأخن. الأنام .1 
وزاد فيه ا قيلة جدا كثشف الظنون <ح (و:ض ره 

(5) السكندى : هو المؤرخ.المشبؤر :ت أبواجمز مد بن يوسفك: بن يعقواٍ .كان افا زمن 
كافور المعرى التجيى :» توق عضر سنة ٠ة*‏ هب وام 


20( ابن زولاق :أإو تمد الحسن المؤرخ :وف فى:ذى القعدة المموخح نوم 
































١ 
قلا ياحقك عار أو نور‎ 
اإسظالياق “والمكاي لسر‎ 


1 
اضع مع المنطق الى قرز فيه ان تى ,كا .نوع 


إبشااكة الكل وغزه ا الل اناف تالةراادية 
المنطلق) ار واولا ن دلخل م ناليو نان 
: ٌْ : وكان اليو ثان-مشركين اكنازا يعبدون 
التكزا كك والااضنا ثرا ّ يفيك تسافا بعد التسخ والتبديل بكثير » 
7 رج ظية لياف ما بيع لبها تكو ديللا 


ن 'حنيفية وشرك بعضهاحْقا 


وبعضه باطل » وهو خير من الدين الذى كان عليه أسلافهم. .اشن ..... وقال فى 


5 7 0 ل 00 
هن هذ التكتاب د كانت اليونان هن المشركين*يسدون الا وثان 


: ل نظو" وغيره » وكانت الشياطين نتضلهم 


يعرفون ن ثم ان ذلك من الشياطين » وقد .لا يقرون بالثنياطين 


2 قوة التعر أو من امؤر للم 5 قَزْة فللكيةة فان 


ل 


الوزن “دام فافلا أرشظطاطليش 


بن امو ! 
لؤُّلف 





ال 06 


هذه ااثلائة هىأسباب يحائبالعالم ل عندثم [وعند :2 عند |('4ابن اوموقي وعم 


يعاسوىئ ذلك من كمال الشياظين الذين م أعظم ار ف الغالن الشين 


كله . وقا فى .مواضع آشيره “كان مبذأ وضع المنلق .من المندسة لفملاه 


ل »© و"عوه حَدُودَ' دود تلك ال كل لنتقارا سف 
الشكى الجسوس | الالتعوب قل وهذا لضعف حولم وتمذر المعرفة 

لهم إلا بالظزايق البميلاة' » .والله تمألى يل اللمنسلنين امن الس ا والعمل 
34 والايعان ما رد 0 30 و واد له 


رسفي الما اط ره بلقر يلب 


أذ ابتداء دخوله فملة الاإسلام. »قال التبح انمترا القيادبى (5) 
عد أصا يتا فى كتاية « الحة عل تارك ال حاخة ني أنبأى أبو ممد عينا 9 بن 
الوليد تن سعد :الا شارف (0) روا قال اسممك أبا مذ عيد شين ألى يد © الفقيه 
المالب> كى بالقيرؤان يشال اررحم لله ببى أنثلة ل 55 فهم قط خليفة ادع قَْ 


الاسلام بدعة .. 'وكان.أ-كثر حالم .و أضحاب ولايتهم العرب 4 فلما زالت اطلافة 


)60 وعند: غير «وحودة فى الاصل »اوقد هنما ليستقيم الى 

(؟) هده النصوص سيد كر ها السيوطى بعد فى تلخيصه لكتالب! 

(©) قصر المقدسى : أيو آلة لفتح نصر بن أبراهتم المقد.ى شخ 
ف واخرم ملنة 416 ام حت بد فلع ٠‏ 

(4) بييذركر. صاحب كشف الظنون أن فى تثرح الا رينين أولانا اللارى _ كتاب الممجة 
لثارك المحجة - تتضعن أذ كر أأصول الدإن على قواعد آهل الحديت وآلنة - قال : وهو 

للشيخ أبى الفتتح نصر من أون اهم الشافمى الفقيه ألزاهدارء يبل دهشق وأفصج بعض الشارحين 

أنه 0 لي بالقاسم اجعيل : بن تمد ين الفضل_ الاضيبانى ٠.وهو‏ خطاً ج لاص 470 

(0) القيرواني المتوق سنة 85+ هم 














عنم - ودازت إلى بن الغبامن قاقث ذولتهم بالفرمن ::وكانت الرياسة فهم و 
قلوب أ كثر الزؤناء مه لمكن والبغض عرب ودؤلة الاإسلام .“:فأخدثواق 
الاسلام التوادث الى تؤوذن عباذك الاإسلام + ولؤلا أن اله تارك وثعالى وعدبيه 
حك اله عليه ور أن ملثة وأغلبا م القاغزون إلى نوم القيامة لذ بطاوا:الارسلام 


ولكتهم قد ا 3 وز للد كانه 6 والأضلو وله إن دقاء اال 5 
المؤادث :الى نخدنوتها إخراج؟ كتس اليوناية !1 ارط )اج إسلام فترجت 

بالعر بية وَشاعْت فخ أيدق الاين .وسيب حرو حها من أَرْض الرؤم إلى بلاد 
الاسدلام يحي 0 ل اوقد أن كبا ايه انك وان 
الروء ركان ملاك الروّم “'خاف عل الوم إن را فت كك الوادت يا 
لم 


دن التق رائية وت دوا إلى ذبن اليؤتاتينة' وتتذنث كلهم وتتترق جماعهم” . 
مد مرك مو وى علها بناء مطما الجر والضن” خى لا توصل 
“كارياشة دوله وى العياس إلى يبي بن خالد ل 3 

كنب الي فى البناء يبإد الروم فصائع. ملك الروم الذئ كان فى وقنه 

بالحدايا اعت 0 قا أ كثر عليه جع الاك بطارقته وقال لهم إن هذا 
الرسجل خادم العرتى قد أ كثر على من هداياه 7 اطلب مى حائخه وما 'أرااء إلا 
سن 0 وأخافٌ أن تسكون حاحته نثق على :وقد شغل إلى : ألما جاءه 


)١(‏ التابى- وعن روئ عنه أوعد عبدالت بنالوليد بن سعدالا تسارى شيخ الزازى 
2 الحفاظ جع ص 34» 

(0) عحى ن خالد بن "براك :أ أبوالفضل الووين مو مات هأوام 

6 ف الاقيوا :“لقظك كا للها اقلت أ 

(4) فق الاين" شل الحساية # و لملها .الا ياكس ايه 








متبيم د 


رشول يحبي قال له .قن لصاحبك إن كانت له جااجة فليقكرها ‏ افلما أخبرالرسو! 
يحي رده إليه وقال له .: بحاجتى الكتب الى مر نت البناء برسلها إن أخراج منها 

: ما أجتاج وأرادهااانة فيا قرا الرومل كتايه استطار .زاب وجطما التطاراقة 
والإإسشاقفة واللركمنان وقال لم :إقد كنع الو عير لك عن نادم المرلى أنه لاخو 


مزطاجة وقد أخمين بحاست مول أجفٍ اموا عل . وقدر دحت وأنارةا سين 


تاعارز م خلافه ؛ شاه ورا فى ذلك حتى تننق كما اليل 
وماهو قال : جحاحته لكين اليونانية ستخ رج مع ل احب وبردها ٠‏ قالوا قا 
د تاد ماببى عليها من كان قيلتا إلا ا 

أيدء 3 النعزاري وقرراوها ,كان سببداطلاك ديي. و .ديد جا 


ا مها إليه.واً 


أن! 


سآله نلاردماء يلون مها »و 


ان 0 بعدى من يجترىء على إخراجها إلى 


0 ! 
دينه 00 امنا على نفسه . فلت مقتضى هذ ا ن .ذلك 0 


خلافة الرشيد فان البرمى كان وزيا له له ثم أنه :سكب فى أيامه وققل 


ل 722 


سبع وثمانين ومائة ٠‏ وقال الصلاح الصندى7) ذ فى شرح لامية العجم : 


ف سنة 


)02 الرشيد : هرون الوشِيذ بن المهدى بالجليق توف 05 مب وهم 
0( الصبلاح الصندى :. صلاح الدين. آبو الصنا خليل بن بادك ,الصضفدى الشافي ٠‏ 
توق سنة 5 ؟ ه ب هع؟١ا‏ 1 

















المأؤن (1)المبازهادن يلض :مارك التضار رى:- اتاينيلا شلك 
]كب لبا وإجرانة اكتبةباليوا نان وفكلو خا عظ 


ع 


عليه أحد . لمع الإك خواصه من ذوى الراى 59 ليا 00 35 


عليه هدم جيد عزها إليه » إلا بطراق واحد ؛ فانه قال جبزها إلهم» فنا دخات 


. 78 3 5 2 ع 1 
هله العلوم على ذولة,شرعئة إلا أفسدتنا واوقعت بين عاناعا < خدتى من اثق به 


١ 1 :‏ عزالن عار له 
. فد د 0 - 74 أكل م انبظاتا. 6 . 1 ا ا 
ابر كاير تيمية وحمه أله تعالى كان يقول :ما اطق" ان الله يقل 


ىما اعتمهده مع هذه 1 امي إدخاله هذه العلو وم 


قال المشدى نأ 


الل 


9-8 


كليلة وَدْمَئة وعر كال 4 ذكتات اله 


كتنب اليوثان خالد بن 2 
52 ار إل 


0 يم اال”ما 
١‏ ان مدر ذه من الكت لبو نا نم 


بد بنمعأوة توق همه حت ءام 
والتراجه زلعلها وللتراجة ٠‏ 
ءِِ 
1 9 وبدعي الترجان وود عاصرَ المسامونٍ 


5 ابن التاتمة الجمضئ ‏ عيد السيح بن ناعمة الى ٠‏ كان من اللراجة المثبورين في 


العدر لاني توفى 5٠‏ هب وجم م 


(5) غر موجود بإلااصا 


0 








د .| د 


00000 فك ا يك ل بسر بن و ١‏ 4 
المعنى فيبيتها وينتقل إن الكامة الا خردى كذاك حت ءياتى على داة ماير يدالعزينه 
وهف الطارينة زد يكة تجن نه أخسراقيا ,أن لج الو نين فاع اكرات المرالية مكننات 
تقايل 2 واوا لي هق |»التمذإلك كتاذ مرطالا لناف 

ب 
اليوانانية ب التركيل! والثدمك“الااستادية لااتظابق 


1 3116 اه 
ع انخلل بخن جية ابتالل المجيازات وهئ 
كثير قل جميع إللعات ‏ - 
: ممع 
(الطريق:الثانى فى التغر 4 الع ويه كر 1اء ه «لا لل 297١‏ 
و الطرريق: الثاني فى طرريق اخنين ين إسشحاق و الجوهر:ق 


وغيرها وان بأد فى انا له قيحضل معد اها فل:ذهنه وايعبرعها ر. اللنة الا خرئ 
3 


١٠١ 32 - 0‏ | ع1 5 3 
يجملة تطايهها سيراه سبا واولا لا ارال لناظ ام اخالتها ‏ .وهنه الطززق احوّد » 


أ 


ع 
كتب نين بن إشحاق إلى لبد يت إلا.فى/العسلوم الزياضية لا إيالم 


نقيا مها يلاف ب والمنطق والطبيعى والاى لى فان ماعر به مها 1 تح 
إلى إصلا ع فأما أوقليدس د 


)١(‏ حدين بن اسحق لوز المتوق 9٠١‏ مج كلم مع وقيل عتره ج الام م وهو 
راض مدرسة الرجة المشيؤرة”. عر ردب لون اا يحث ظريف دنه “عن مد رلته 

(9) ااطرفوى 5 و أعثر على نار بخ وفاتة. . وامماذ كن هو العياعن بن سعد الجموهرى 
كان تليكيا منينيا عالما بالارضاد وآ لاا ٠‏ وكان فى مجة المأدون وهو مولاء هوهو الذى 

1 ن أمحا هه لا<راءالردد ٠‏ وله فى ذلك زع «.مهور . وكان من ن أكاد 
ين و ان لور ات الحادل ( اط مع البيدوبى ص 86 ٠‏ تعلق ر 1 وفى عدون 
الانباء لابن أنى أضبعة < ولقاناق (اخد الذي رين تمن نأطاء لقت )ال نا ا :كعات 
السموم سن هقالات ذ ره من النذازالهندى إلى لفارسى متك الحتدى ٠‏ وكاز الو 1 شلا بالخط 
الفاردي رجل يعرف بابى حام البلى + السرم ليحبى ين خالد بن يرك «ثم نقل لاماهون على 
ند اأعياسس بن سعيد" المؤهدى مولا. ... بح #أصضع؟ 

[9و4 1 و قليدس 0 إألظنون ح اص ١+٠.‏ 

(4) أثابت بن قزْهالحزاتى: أبوالحسن مهاه 7ت .وم 














المسملن.(0) والمتؤسطات,بينهما ...قال واعللافا ما.زال .هلاه ,الاءمة. منذ 
تو رثول الله وي فى دارته ودوك ةنون اللاانة لذ اواو ميواننا ولراك 
مافى ,الزاكاة إلى :غير ذلك ».بل فى :نض هرضه ند فا قال : انون جواة 
وقرمطاس :كنب للك كتابا لاانضاوا. سلدى ا على اماهو م مكوز فى مواظته:: وقد 
خاي بن مالاك _" أنه علية اللبلام قال إن 


لان 


إشرتائيا افترقؤاعل إحدئ 


سبعين فرقة نام ستقتر قن عا ل الماع و أرقوك لساب ب 


3 


رهو به الصادق إ)أضدوق لدى مأينطق عن | وى قداخبران 


1 + 
فى جاعه 
ا 


خالق تضراهت 
لها 


ع 
مذهبه » وقوله يحجحة عهاية أو تقلية أو 
1 


قبل اللأمون » نمم ذاد الثبر شرا » والغث ضرا ».وقويت .به ححج المعيزلة 


«ببةا 


وغيرهم» وأكل صاب الا زهوراء حار الندنم متشواتةعقالة ره لو سريت 
روا حوا ها مضايق جدالهم وبنو! علها قواعد بدعهم قاسم ارق 


: 
الراقع وكاد مير الواحد يشتبه بالثلاث الاثانى والرسوم البلاقع . انهى 


ىو 
ص ا 4 


)26020 المصطى “كتف: < ؟ ص 84* 

(9) أشن امالك" ؛ أبوجزه'. نس بن 'هالك-الاتمارئ التجازئ حادم روك الله 
توق سد داه 

(؟) عن هذا الحدرث ارجغ إلن؟ ادتقادات فزق وي م لشركيين' : ض لما تعليق 5 
(فبعة'النكار) وانطزكيضا عَتملرالفرَى" ليق الفزىأ 31ب دآ ازاز الزشمى: (طنمة*الدكعوارحى) 

(4) ذكر شرح لاءية المخم ضاحت كنشف"الظه 1 »صنم4؟ 16 .وانظن تنزح لامية 
الع م (طيع المطبعة الازهرية المصرية ه ٠8:‏ ه) الطر يق ااثانى بف االتعرتك + "طرّ بق حنيث بن 
ل والجموهرى وغتدهها وهو أنبياق إلى + لة فاحصل .مغناها.فى ذهنه + ويعبر علها من 
الاغة الأدوغى مجملة تطابقها .عن 45 








0 
فير الموفتين معاؤرية ين 
عا الكيمياء وانهكانناله 
نه المجزة ا اط من 


إلى اللشلين و الزن الول لها معز ابلا 


حجر عر الم كا 239 07 ل 


"للك بدن 


5 
وا َرَت ليد َدَلسن لسق الطرر وصربت 


ذأرا صرت 5 ا العرب - وكانت ؤقابة شئة “دتوق 


3 


ف لكان 1لا كان الالوف الا 

الاسرا .لى وغيره » ورتب مابعد اج !ا خر] عصبر ص705 ١‏ 

زفق عيد ا رحن بن الحج 6 أمير لالع م العف بوالمطر قف .عيد ار رءن 
الثابى .:ويقال له غبد الرحن الاوسظ توق وهب جنم هم . 

)0 الذهبي: 5 الدينأ بوعبدالله نوق سنة محال كلم ٠‏ وهوالامام الؤرخ 5 ظع 
وله تادييخ كبيز» تاريخ الاسلام» و طبع هذا التازيخ ف + 

(0) وفاكه محاام 

(ن) أبو حامد:الغز الىا :اعد بن عمد موف يواغ الآثنين 4 رجادى بالاخرة سنة وءهه 
ديسيبر 1111م . وهوءالم الاسلامالعظيم ٠‏ ولسنافى مقا م ترجته.٠‏ وللاحياء نسخ عدة نطبوعة. + 














ع 


الا حياء :وأا النلسثة فليسسث بعامارأمسه|بع, ىنمي أو بعة أحجز ا ألحدها الحندالية 
والمساب والثانى النطق والتالك”الالحيات: والزايم العابييات م واب 
عبارته بحروفا . 

5 


والكر امية والشيعة 0 


خاظ المنطاقتأمول"1! 


كنال واأم]:اتكاء افقو ولكأحرك ات 


رنا 


قار ضخه شنة 5417 :“يفك عق ل بقداد سنة عا ااواخا نصيز الفلوي 


1 نت اع حون الس نعي 
الرصد » وعاق داز خكة فا فلاسلنة “لكل واحد ى:اليوم 


طب فيها الحكيم دزهزان ؛ وضرفا لا هن دان اميت لعو الحرات و 


فى اليوم'“اومن ثم فثا الاشته ل بالعلوء:الفاسنفية ٠‏ و1 يكن الناس يشتغلون 


ار 


6 إلاالآ خا فى خمنية و بدات ت كاف “نالاو الع ان باللخالك) الا ملاق و إنقاك 
الا شعاز» وكان وكان » وابعد سما ع الا حاذيث التو يةا» يدومق الناسنفة اليؤنانية » 
والتاهج 1 لدكلاسة 5 واتأويلات القر مظية » و بعد العاناء ل كا و عد الطليفة 

الات كر الول دمن لذ ناسى وعد الرياسة والتباهة بانفساسة والسفاهة ؛ و بعد 
الطلبة المشتفلينبالظامة والعيارين (") وَبعَد الاشنتغال يفنتو العلءمن التفسيرنوالمتايث 


(1) المواجا نصير الثين بن محف الطودي القيلوف © توفى عام 87 ها 1371م 

(9) عار الفرس” يعدير من 1 سار عا أن آفات +وذهت غلك وجه:ت#ورجال عيار 
كعز الكيلوافن » وقان "اتن الاتبارى::-الميار م نّالوتعال .::القذي :قلق 'نقطه ؤهؤالها لآبردها 
ولا 1خ]ما [ للديام ] 








ع1 ع 


والفقه و تعئير الرؤيا ؛ بازحا ل والوشح ودويدت:ومؤاليا» وما أصاهم ذلك إلا يعض 
ذنومهم:« وهاريك بظلام لاعبيد 2 0 هن اكلام ابن د 81ب 


1 من 00 
لإرشك ,أن الجتيد حر :عليه إحداث قول يقل به أخد ؛ واتراعرأى 
يسبق !لله » ,وطذا كان من اشر شرؤط الاجهاد د معرافة ة:أقوال العلماء من الصحابة فر 
لعلهم م إجماعاواختا ل ق الا لجاع ف اراد ل مودي ذ بك تقول ل 
هذه المألة غين 'إقامة الدال اوداك وديا 
فأقول : أاالصحابة زضق الها عهم 5َالتابهو 


التصريح بشي 2 الشحوانه كن موجو طّ في وراماك 
شان كا تدم "ينا :وكال الماح الشاف”زضى الله عنه عدار( 


0 1 


5 )5 
وهو أقدم من زايته حط علية 


0 ١ع‏ 0 5 
) نكميو بوالغداء اجاعيل بن اممز 14 1 
غ74 عي 1 أء من لايد والجاية ( الام 3 0ع همح إلاام). 
)2( الشافس. عد بن 5 يكو عد اله توفى 3ه بام م 
0 ع) حططه... حططت الرجل وغير. عطا.: أتر زلته من ن علو إفى فل 4 واحططت امن 
الدين تأسقطتي والخطيطة فميلة 0 مقعولة 6 واستحطه من اذكه[ تغطهلم ]نوا سي 


العو فقص ٠‏ 














نك النى ورد عن الإمام الشافعى 


ف ذلك قَالَ أبو المين بن مبدى : حر مد بن ارون ثنا همم بن 
هام ثنا - ا ذل : تمت الشافي يقُول :ما جل النار س ولا اختلنوا إل 


لتركهم لسانالعرب وميليم نا نأرسطاطالتن .أورهَدَأ النصْمن هذا الطريق 
قاضى المسامين الحاو - د الن عل 7 سر 7 0 القضناة در رالدّن 3 جاءة 


+ الثولي لظ جيه هر‎ ٠ 
1 كيه 0 الام 0 ك1 إن ماحذت ف زم كمون‎ 300 


القران ون الرؤية وغيرذلك من البدعوأن سبتها الجمل بالعر يه وألبلاغةامُوضوعة9) 
فها من الماتى والبيان والبديع الجائئم جميع ذَلَكَ “قولة لان العرب الجارى علية 
صوص التز ان والسينة واضاخ 10 د فها على سآن يوثان وتنطق ارسطاطاليس 

الذق هو فى حيز ولسان العرب فى حيز وم ب الت أن ولا“ امح الكسنة تدعق 
مصطلح العرث ومذاههم فى الحاورة والتخاطب والاختجاج والاستدلال لاعل 
مصطليح يونان ولتكل قوم لفة واصطلاح ؤقبةةا زاتما لل /دوماأرأطافء هن شولا 
إلا بلنان قومه.ليبين ل :قن عدل عِن؛لشان الشرع: لى. لنتان غيرة وخؤج 


(1) حرملة: التيجبيتلبة الى سبع وجيب قبيلة 6 وهورأبو بحيب حرملة ابن حى 
ابن عيدا لله بن حرملة المصري فقيه ومحدث نوق فى شؤال ع4 معدم .انظر طرءَاتَ الفقهاء 
للشيرازى ٠‏ 

ليذ الحافظ مز الدين بن عيد العر بز ابن قاضى القضاة يدر الدين بن ججماعة ولد سنئة 
54 سلى اثلا هء. 

(؟) ف الاصل ال أوضوع ولعلها الأوضوعة ٠‏ 

(©) ؟؟ إبراهم ؛؟ ٠‏ 








الؤادد من نصوصن الشترع عليه اجبل 'وضل ويلا إإصطل القطك ١‏ وهنا انرا فير 
ّ أهل المنطق إذا نعم فىأسألة ققبية اد كر يجنا على قواعدٌ عه أخماأً 
وم م يصب ما قالته اله لتقباء ولا حجري على 5 ٠‏ وقد عل الناس ا ذن بقع بين 
"ان 0 (0) ف اعلطئة وبين فقباء المتنية مز أكثرة التزع والاختلاف 


في النتاوى الاقبية : 0 إياه إلى 0 ر حارية على قوانين الثقّه » وما ذاك 


00 جبا على قواعد 5-0 المنطق,. وللشريمة قواعد أ 


لا رج الفقه إلا علبها : أن درج عل شبيا ل در نر ص 0 
والشيخ رحمه الله ؛ أستاذى ونعله باج راسي » و لكن هذ ذ! هو المق الذى لايد 
منه . وقد أراد مني مرات ,أن أوافنه فى فتاوى,تتعاق بالا وقاف وم أوافته على 


شى' م بهذا الك“ م شرح قول الشا ابي زضى اله عنه وأنه م نأراذ 


ببح القرا ران والسثئة وَالش زَلعة على مقتفضى 1 المئطة ق لم يصب غرض 51 


النعقياء اقآن كناف .| الفبروعانسب إلى أعليطأ »لذن كان .فنا الاأصول شبد إل 


الببعة ...وهذاا أعظم دليلعل رنم هذا الآن:فانه سبب للاحداث والاجنداع 
وحخالنة اللننة زنخالفة غرض الشاراع اوكى يلمك ادليلا وهومتتبطام 0 
ل رع النظر فى متشابه القرآن خوف الزي والة 0 
الشيخان وغبرهها عن عائشة قالت : 3 ثلا رُسول الله لال 00 3 الى 


0 ل.عليك الكتاب إلى قوله أولوا الا لباب 9) قال : فاذا أت الذين يتبمون 


- أى السكافييجى‎ )١( 


(5): #خبيوراة ال عمران . آية و 








“ترا1 كك 


ماتشابة منة فأولئك الذينتتئالته قاحذروه + وأخرج الطبرانىفى الكييرعن 
أى مالك الأشعرى أن تمع رول الله عم يقول د لاأغاف عل أ الاثلات ‏ 
علذلة أن لم لحم امال فيتحاء دوا فيعتتلوا ”1) 0 يفت لهم الكتاب 
فأخذه الم من يبي أوائله وتايم تأويله إلاالله» - وأخرج الدارى© 


فق مسندم عن سلمان نَ يسا رأن رجلا جلا يقالله صدغ قد المدينة جل يسأل 2 


55 ن متشابه القرآن فأرسل مل اليه عمروة كد لاسي ]جد فقال: ل: منأنت 


قال :أناعيدالله وج سن د عزج ونان تلك أل راجين قفضرانه مم 
وف رواية عنه.فضريه بالججريد حح حت ترك ظبرو أدره :م تركه حتوبرئىء ثم بعاد له 
ماركا تع برأ جاب ةيده اليه : !ا ن كنت يريد قتلى فاقتانى قتلاجميلاء فأذن 
له 95 أواضة واكدد غلك [أفى 9 ]نوي الاشعوى | نَْ لاجالسه 56 هر - 
المستلبيث 1 وأخرج اي عنسا كر ناز زمه عن أنن أن عر بن الخطاب جلك 
صبيغا 0( اعدو ق منشألةغى تفع بالق 0 - عتى اظردت الدناء'ى 
ظبره : وأخرج فصر المقدسى 2 اللحة وائن 1 عن السائب سن يزيل 

)١(‏ ف الاصل فيقتنوا . ولملها فيقتتلوا 

«) ولد سنة 461ده _وءات هه م ه 

(0) ف الاصل _كلة أل غير موجودة ٠‏ 

)2 1 أعترةلى صد.ة فالازان وداب ااتهذيب “ولكق وحَدت الت :سه اع“ بعض 
اختلافات سيطة فى قدي القاره ى. باب مداص 7١‏ ( الطيعة الهندية هاءش المنتتى »ن 
أختار الصاى ) + 

وف القاموس.الحيظ ضايع )كأ مير بن سيل كان بعتت الناش بالنوا.ض ؤوااسؤالات » 
اتنا حفن امنا رك 57 داقاءموس المحيط »> (حلغة وات المطبتعة المنيّة ) 
عاص م١‏ 








أن رجلا قاللعس:إنى مرر تيرج ل يسأل عن [بعض("©] مشكلالقرآن , فقال 
عمراللهم أمكنى منه . فدخل الرجل بوءا على عمر فسأله : فقام عبر خسر عن 
ذراعيه وجعل جاده ثم قال ألبسوه تبان " واحملوه على قتب وابلغوا به 
حيه ؛ ثم ليقم خطيب فليقل: إن صبيناً طلب العلم فأخطاه فلم يذل وضيعا فى 
قومه . بعد أنكان سيدا فهم . وأخرج نصر المقدسى وابن عسا كر عن أنى 
عئان النهدى أن عمر كتب إلى أهل البصرة أن لابجالسوا صبيذا » قال فلوجاء 
وتحن مأثة لتفرقنآ . وآخرج أبن عسا كر عن مد بن سيرين » قال كتب عير 
ابن الخطاب إلى أنى موسى الأشعرى أن لايحالس صيبغ ؛ وأن يحرم عطاؤه 
ودزقه . وأخرج نصصر فى الحجة واناعشا كرعن زرعةء قال : رايث 
صبيغ بنعسلبالبصرة كانه بع رأجرب بحىء إلى الحلقةوجلس وم لايعرفونه 
فتناديهم الحلقة الاخرى : عزمة أمير المؤمنين عمر » فيقومون ويدعوله . 
وأخرج الشيخ ذصر المقدسى فى الحجة عن أنى اسحق أن عمر كتب إلى أى 


كتانى هذا فلا تبايعوه وان مرض فلا تعودوه » وأن مات فلا تشبدوه . 
وأخرج 0 أنى هريرة قال : كنا عند عمر بن الخطاب إذ جاءه 
رجل يساله عن القرآن؛ أمخلوق هو أو غير مخاوق ؟ فقال على : هذه كلة 
وسيكون لما مرة » ولو وليت من الآمر ما وليت ضربت عنقه . ولذه 
الملة نيا حرم الشاقى رضى اقدعنه النظر عمل الكلام . أخرج 
المروى '" فى كتاب ذم الكلام ©2 بسنده عن الشافي . قال : حكى 


. بين عن ومشسكل  كله غير ظاهرة لتقطعها  ورعا كانت « بعض» أوتحوذلك‎ )١( 

2( تان ٠‏ سروال صذير يستر العورة المفلظة ٠‏ 

2( الهروى :هو 3 اماعيل عيد الله بن عمد الانصارى الغررى المغروف شرع 
الاسلام توق سنه 64١‏ ها٠‏ 

() كتاب ذم الكلام : ذكرء صاب كدف الغلدون جٍ ١‏ 





ف أها لم 0 0 فَْ مايخ ذلك ره عل ل الغاة عقددة ف حرم 


النظر.ق عا || 0 املد منهامل إثارةالشهء ولاس راز الى البدع ؛ خرمة 
قياساً على رع! لنظر فىَالمز ما به » وهنا قياس صحح »هذه العلة بعيها موجودة 
فى المنطق »يا ذ كره الشافنى » فيكويت الدليل على ريم النظر فيه القياش على 
إليذ صا 0 عليه ع[ |[ | الكلام »وهو النشا به المنصدوص على حر يم النظر فيه 04 3 


وعدا قا باللدرم يتطرق اليه قح بنةدن ش00 00 - نعم قد كنع 


لامع يخود المكله ال وزارة ف المت 2 منعه هل مكارة 60 فلا يسمع 


لاخ |1* شاهدة والاستقراء تسكذبه . قال 'للعبي فى المتزان فى ترلمة أبى الحسن 


قا الوم اا 1 ,قل من أمعن النغا فى عا الكلام » 


ت_ 


ابن الزاغوى التقيه الحتبل له 0 أ من لوت 11 زلة بدعوه ما 
إلا أذا؟ مهاده لاتقو تمتتخالف نحط السنة ردنا ذم علماء انال 
كلا و واثل فان' عل اكلام مواد من و المكاء الدم رية ؛ ثن ا راد الجع 
بين عط الأب اء ونين غا الغلاستة يككائه 6 0 أن بالك مؤلاء ومؤلاء « 

كن 00 ومكى حاقل ملجاات بذ وسل من اطلاق ما أطلنوا »وم يتحذلق 
1 ق > نمدم ضاوات لله علج أطلتوا وماءمةوا ؛ فقد شلك طرق" السلك 
الضالح:» وسا له ديته ويقينه ».أل الله السلامة و 2 أنهى : 


وقد بلع فى دَلخؤل هله اأه صورة خصوصها دك فى بحرم النطر فى المنطق ب 


١81١١ كشاف اصطلاحات الفاون : ح 8# ص‎ )١( 
ىةؤ١ ذه :ءح_ص‎ 2 810 

(+) كشاف اضطلاخات الفدون" : 72ص ماع ١‏ 

(:) ةو فى الاصل 0 (60©) الم أشاء ؟؟ 








يا ءء لا يد 


بحت عنوم النصوصن الدالة على مر 3 كل ماجر إلى فناد (وكوائمة عات 
فيكون التحريم مستفادا هن ع.وم النضوض لامن خصؤض القياش ».واه :دل 
5 يست لكلا:من لمن ويكون دليلان تعاونا. ؛'ظابق خضوص[التياس ا 
كوم النصوصض 


:سم ل يتشد لصححة ماأشاراليه الشافى ماذ كه يعض نأمة الممقولات عند 
قوله تعالى : < لوكان.فيهما المة إلاإللم لنسدًا » .200 حيت قال هذا د ليل اقناى 
وذلك لل نه رام ريه على قواعد الانيتدلال المتملد ق ؛ واقرا. ن ورد على مذهتك 
العرب واصطلاجهم ف الاحتجاج » وقداطيق أعة البلاغة على إبراد هذه الا ية فى 


النوع البديمن المسمى عند المتأخرين بالذهب السكلاى ويلا تسجاج النظرى0؟) 


واطبقااءرب إلذن زل عليهم القران 3 من بعدثم من المسامين 34 علان هذه الا 3 


35 نأعفلم الا دلة عل المتد ادع قاد | امتيكا الماك مد انل كفا مخا تسن 
يي م 5 ن من ] > ناه 3 


البكلام » ولت غرض :هذا اباط عل:الزخل:المذكور » بسكن بيان أن المنطق 
لاخر 3 خير »2 وأن لين لاخحظه كان ذا عن ادراك المقاضد الشرعية » قا بدنه 
وبين الشرعيات منافرة : ونظين ذلك ماوقم لارجل المذكور أيضا عند:قوله: تعالى 
< يسألونك عن الاأهلة ...> الااية 9 : قال: سألوا عن الملال ل يبدو دقيقاً ثم 
مز ايد حق عت ٠*1‏ فأجتوا نيان لحك ذاك » وعدل عن جِوّات خاسا لزنا عنه » 

2 1 5 داز 5 ١‏ 4 ا 
لانهم ليشوامن:. يطلموا على دقائق الهيئة 640 بشهولة » وهذا الكلام منه خماً 


ا 


(1) «أتباء مم )١(‏ إكشاف امطلاجات :. ١+‏ سن ١اه‏ 
() ؟سورة القرة نهدي , .(4) فىالاصل: إلية ٠.‏ 











3 


براح يلما وافلا :لات الترونا ذاه غز لى أنتبدم سألوا عن للك نا 


ماق2؟ ره أما ثانا » فلايليق أن بط ابالضخابة لشو الله 2 اا 
من جميع السجم ومن كل الامة » أنيم ليوا من بدا قائق ١‏ بسهولة 


5 اطلع عليه آحاد المجم التأخرين اناالا ها ا فكنيق الوتدر ره الألمية 
«وصيل ذلك إلى أذمانهم بشارة ايفهمونها لان ادل :#فقك نه الصحابة زضوان 
ان ليزم على دقائق جمة من الفقة » وعورض الغْرائض وأعنال القلوب » افأئ شو 
عه امي بانسية الو رذالئي عور والجتو #زلواكانا 4 أطي مرو يكين 
وأ كثره فاسدٍ لادليل:عليه » ابل قامت بالادلة من الانحاديث والآ ثار/ويعل خلافة 
1 فى تأليف مستقل .. والذى حرأ صاب هبذة المتالة علما؛ وعلى مثليك. 
الانهماك فى العلوم الناسنية والاحجاب بالدقائق العقلية حتى ظن أنه رلا يسبل إلا عليه 
وعلى نظزاتء,» واستبسد أن يصل اليها جد سوولة 'حتى الطحاةء فانابثه وإنا 
اليه راجعون . 

وقد سأل القطب الرازى 9 الشيخ تق الدنالسبى ('.عن. حديث « كل 
مولود على النطرة » » وأورد عليه تشكيكات منطقية ٠‏ فأجاب الشيخ يق إلدين 
بأن الحدول فية:مسناو:للاوضوع لا أخمن منه. »'[واسشيل] 20 على مشاواتة'بثور 
إلى من المؤ يد بالنبوة ؛ ثم سا قكلاماً طويلا وقال فى آآخره :هذا لمكن حل 
المديث عليه »اللكئ لوْجَاء كلام أغين التي ضَلناللّه عا عليه وس أمكن خليء فأعاذ 


() القت الرازئ : العف بالتحنانى # :وى سناد ذا قله سنة 6085 وقد 3 كن 
الشتكي فى طبقات التثاقئة أنهة'اؤرة إل 'دمثق و0 جاص أ؟م 

0 جنى 'الدبن امنتكل : الامام الدبور شيخ العافقية ومَؤْرخها حرف «الأهاء* 

() غير ٠ؤجودة‏ بالاصصل - وبها 1-:ةمم المذنى 








له القطب الراازى الكلام ؛ وقال فيه :نك ننيت امكن ل 'طلديث عليله» 
واثيت:امّكان جم كلام ,الشرعليه ؛ افا الارق ‏ فاجانه اب بأن قئل (© هز| 
إمامجنون :وإما «طبوح على قلبه بحت لا يذرق بين اكلام التنتؤة.وخيره.. 
اميل 


وقد وجدت السافت 3ل الشافى أشان ذا :الما أشاز اليه عن 


الابتذاع الول بلشان الغرث ٠.‏ و 


3 0 3 2 
اخرج البق فد ف راللعك عن الا صمى 0 


قال :جاء عرؤين عبين 24 الى أى عرؤ بن العلاء يناظره فى واعوب عدا 
الناسق "ء اقتال له يا أيا عزو :] شرذاف وعدة اؤقال ان تخات الله وعده» فال 
عزوا»,فقداقال :و3 كر آي ة تفيل #“ققال لوعو :امن الت 


الا: يعاد 6 5 نكن 3 


٠.‏ 0 ع 
وإى وار 2 أؤعدتة اوؤعد:ه لاك إعاذى ومتة مدر 20 
وأخرج البخارى فى تاريخه الدكبير 00 دن المبسن اللدمرى 460 اال اننا 
3 الاقال اله س ولعل الصواب قائل . 
(5) البق : أبويكر البرق النيسابورى ١‏ 
62 الاصدى .+ عكه الل 
أكثر. 
89) مرؤ إن بهد “ين اب [.واثاب :"اساي كل دن 
- جعة السكاءلة ب المنية والاأمل لابن الرتفى رص ؟؟ طبعة اللحند ( 5ه )* 
(١ 1‏ فى الاصل امه بالق إعادى وأغره وعدى 
(1) البخارى : هو الامام المانظ أبو ديد الل دين اساعيل الآ 
ولد فى ؟؟ شوال سة 115 نرق لللة ااسايت سحه 2551 هاه أما ا 
الثقاة والضمناء من دواد الاحادرتا ب ويقال أنه 'لانه ي 


صتفه عاد تبر 1- 


لخسروجردى وق منة ونع هم 


ك إن اقرب عامم الافلى مات بالإعيره سنة 08 ه. وقيل 


د ل 11 0 
تاوار يام شد ويكى ايعان 


١‏ المعرح 
رخه قرو ناديح اكبير جم فيه 
يد ووسط: وصخين !اكير ,هو الذئ 

مومل إت عليه وملم ل الايالى المقدرة بد ميزان الاعتدال ج/. ص + 
(؟) الأسن الإعرى : المسن بن ألي امسن العنرى المتوق سنة ١1٠١‏ ه 








ونا ذبن قسة 0ف كتاية ذا ا 0 التزآن :29> إمنا يعرق فصل 


اران من" كثراظره ء وأتشع <لنة ؛ وفهم مد اهب العزّث # وافتناما فى الا سالب 
وماخص الله به لنها لدوم جيم الغات > فانه “لشف مهالا ممأفة أت 


لل 


من العارضة والبيان واتداع ء الال أ ونه المر رتشاخط 50 اترنن | رادل 


الأسول حم 440 وأزاده 20 "من إقامة الاليكل على نيُوته بالتكتات لخعله علمة 


7 0 ١ك ١‏ 3 
ني من ار من شه لد لوو نا زهانها المشعت كله 


نتوين مأل فاق اللخ وَاليِك-والسكنا! وتتفل ابر الف #القيه بالمتاء 


الرواء إلى سار اماق السبجو 3 وكان لعسى غيم إحماء الاوق وخاق 
الطير دن الطين وإبراء أذ 57 لذأ يرصن ال شائر و أعلاثة رو الطب 4 


يورق لعل دق" وعلط قف نواه لتحخ "الاق لما ايا 


00 0 1 : 1 
يانوا غشل 40 ل يانوا غثلله ولو كان بعضتهم يعض ظييرا. إلى سار أغلامه 


عد الله بن ول بن قتييه الدتتورى توق نه 1 1717ه 
كل القرآن - نهر هو وكتابغريتالقرآن محتاس م القرطين 
وق سه 6ه نوا:ظر ترجته وترجه ابن قتديه في متدمه بطبعه 
هذا!! 0 ير الحا حى سهه ده؟| ه ) وقد دثرت على الفقر ة الق أوردها البيوطى 
001 تاب ابن تتييه جع لامكب لال مم بض تةييرات غير ذات بال او راق 
0 .ورهزت إلى كتعانث؟! لقزثواين دك +4 
() ف القرطيق : لنقنا ٠‏ (4) أل زيادة 9 الدكرم ٠‏ 
() قخاراد (6 ق: يما () ف : الجر - 


(ه) ق٠»*.‏ 








ا 1 
ثرا أسامعين ويكشذف يعصها دى 


ال التي ا غن الثى" وتسكون بعنابته بااد 


وكثرة شد وجلالة امنا قام ,لثم لايأج بالكلا م كله ديا م راق 


التصفية » بل تحدم (0) عرْج ويشوث 6 ليدل بالناقمن عل | 


لين رفوي كله بحر واعَذ بيضية بباط بولقل (ناء. 


اغبا القن تبرزهالشعل 5 ركان تققزبان | (60:فينقضل النور ان و انعا 


ن ولا جل كله ا ولعلماا. ن الرفيئع 


)62 قاقرطت: قال فالحطب . 

كان الخطرث 
لقان ار م 
() قح فته , )6 ق 
06 يقترباآن ٠,‏ 1 لسع 
0 ىق 








0 7 


. الموسا خرجى_القاف والكاف. والمرف التوسط حخريجئ الباء والغاء :».فيناد 
بخال المزابةف,قبائق النامليا اوها الاعزاب الى سرع (إتكلامنا 
وحلية لنظامها وكارك فل يواتن لذ شمر ال نوت الشكلامين لذ / 


وت كافئين 9 لعتيين 

امحتلنين كالتاعل واإني لامينراقا نيعا راذا اا فى ابإمكان 
النئل أن يكرن بتكل ؤاحد متهم إلابإلائمز اب .م:ولوأن قائلا قال/هذا قاتل,أستى 
بالتنوين: :.وقال ا ا قاتل )+ اشاباي ااتتون +1 نابل ؤدل 
حذف التون/على أنه قادله.. ان قاركايقراب:_ه يفلا " يحزنك قوطم »إن نعم 
ماسر وان ومايعلنون » بالغتمح وب رك طريق الابتداء يناو أعمل القول فيها بالتنصك 
7 تضاف ان:'؟ بالقول ك1 يتصبها بالظق ‏ لقلت اأمدئ عراك 

ريقته » وجل النبي صم ا لديا لوهم إنا ال 0 
057 تدده وضرب من اللحن اجوز الفضتلاة 


- 0 سه مدالور». 0 


أن لايقتل إن ارتد ولا يقتص منه ! 


خرن تريش أله لاير تاميها 0 أحد عن الاسلام فستدق التلتط أفننا نز أن 


الاعراب كيف فرق.(". .بين هذين |امنيين. ».وقد ينرقون يحركة البناء فى اجرف 


(0 قعءوثياا ٠‏ (؟)بق٠استوتء‏ 
(؟) ف الاصل ولا : وهو علا والهواب ‏ فلا وهو كذلك فىيق 
(4) آلف ان محذوؤء فاق ٠‏ (0) ق.محذوفة 

(1) ق +منهماء 1 
(7) فى الاصل : فرقا ٠‏ وهو خطأ ‏ وااصواب نرق كذا.فى.ق.ء 





0 بين 00 ن فقواوه نون له اذك دن نيلعنه الناس'؛ فان كان هون 0 
س قالوا هورحل 4 ع ركو النين بال وراحل سه 55 الناسن» واذ] 
0 نهو بست قالوا زجل:ت: سلمة نكا وكذاك 07 هزم زا وشخرة ومع لور ادر يميه 


والخدعة وبتدعة »رقل رذ زقون بين المعنيين المنقارنين يتغيير حرف 5 اكع 


1 (0١ 


0 قارب هايية اللنظين > كتقارت مابين الجتيين » اكتؤطم لماء الملح الذئ 
اليلد إلاعند الشم موؤجة شدرلاف : ل ن دواته ما قدتحوزفيه * مرايت 6 


عاد 0 رفون ن: 


ديه 51 م اقيض 57 اف الا" صابع قاض وباليكت قضن 


بأطر أ اللاأسياق لظم وبالتم حدم “وا 5 5 دعن الا ص 
١-7‏ 


رر 


قيلاةا ل حلام » والذى عد البزد طوس ذان كنع ذلك جوج ين 


لاناريإذاطئةتهامدة فان س>ة الاريك قَّ عدرها يما قل خائدة؟ 
ولأنارا قن داق« ى 


رر 


0 


فيل صافن 0 4 


ولقاتم من اليل ضام .+ :فان كر: 105 


الك اووحا 
- 7 م 


90 ةا بثقارك 

ةا تروب ماء شروب - يماح لأشرب مع مع بض 0 اهة . وفى سان العرب عون 
حن +47 1 لاء العر بف الاق لسن فيه عد وبة ور نامر به.التاس عي 1 
دوه ا0 يشريه الناس إلا عند الفرورة ٠‏ 

(؟) ق ٠‏ اأعسل عند بعض أهل العم 1 

(9)رق - جر (4)'ق ٠‏ فذا ٠‏ 

(0) ق. عواع دقل 27 ق 

)0 فى : خقن الفرس انا اسحج حافرى * 

(5) وجا : الائى إذا - ذهو أن برق القدم أو الفرض أ اثااذز و يل يي 

:10 قء تضاغئيةة 3 








ولاعظاء ابتداء عم 1ه طلييكان قل تبك . واخطأ .مق غير, تملا 


غاط ».فان كان' اناب قيلغا غ.ق فى العين: < يقال خوضت 


ععةرجط بتوصااءوركا ادوص وامراة خوطاء: يقال مثل ذلك كاه ف 


الموض أيكا 'وأدلل الموصض:.ن الموض: وهو جياطة الهين»”''ت "تان؟كان ذأ 


لق 31 


0 - عم 5 
فى مؤخرها ثبل - حوؤض'. وقد يكتنف: ١‏ الانىء “مان فيش:ق لكن مون 


70 له | 11 
58 انم بن 0 داك أك الى" د أ ثرم ؛ن.الدن اخرض مدن 2 ولاظيم البعاق 


إذا كان خلقة يلين 000 07 قل متطاث > والنهوه بطق 2 


وامليل اليدان ميطون : الوب ا ووعءدت فى" لذ من ووحدت 


)اه 1 


ف:اتازن ووحدتفى.الاستخناءكله بالاتمم "لم لون الام فى الضالة وجوداً 


ت_ 


وعدا ١‏ لطن دنا ؛ وى أأنذب هودلة م وى فكلا اونا إن 


5 ذه 43 حك هب + 5 / 00 
هد . بره 0 وللحرب لجاز نك به 1ك م ومعتاها در 5 قغاةؤل اخناء 


فنا الاستمازة والمثيل ,والقاب واثقديم واتأ واطذف واترار والاخناء 


والارظرار ا التعريض و إلا نصاج والكنا ُ و يضاح 0 الواحد غاطية اجتيبع 


واليء خطاب الواحد والواحمد و 00 خطاب يق والاص_د بنط 
سنا 


حذوفة . 
كر دق ارسق عكر ولعل العواك عو سس 


000 


مابين اتودين >ذوف ٠‏ (4:) ق حسف 
(1).ق... محذوفة ب وللمهوعم بطن ل 
ى' يله الك و 
٠-7 34‏ 
ق . ق اذام هنا كم عدء 


(5). قا مذوفة . 








اغلصوض. 1 لمعتى العموم ونامظ لف العموم لمدى | 


باب المجاز إن أشاءالله 1 وكل هده الم هب نزل:| 


ء 


اناده عل افيتقله إلىثئء من الا السنةقم اقل 06 210 يانية ال ارا َ 


والرومية وترايج >ت التوراة ا والزيور وساء كتب الله عزونجل بالعربية دق ن العجم 
1 1 


تنسع فى فى الغاز أتساء العرزب 2 لاا ]ات 


ع 048 
: ى انك لؤاردت ان تتفل قوله :: < وإما 


الت دون 0 » وكذلك قوله عزد جل 2 


يخروا عليها صا وعيانا '" » إن ترججنمه عثل 0 1 


يتغافلوا أديت الم فى بلنظ آخر . وقد اعتر ض كام ف أنه الل ن ملحدون ولنو] 


فيه هجروا واتبعوا ما تشابة مثة ابنناء 2009 الفتنة وايتفاء تأو يله بأقياء كلاد 
ب و امام ا 


. عن ذوى التواجم‎ ٠ 
. قى - مستودعبها‎ 
3 ا‎ 


ه الفرقان + 


6 0_5 
ابتقاء تأويله كف بفووق: . 














ناما _- 


: 1 
وأبصار عليساة.و نظن مدخول » كرفو السكام 1 


ثم قضوا عليه بالتناقض. والاستحالة والاحن وفاذ النظم والاختلاف ” 

فى ذلك بعل رعا امالت الضمف المحرةء والمدث الثر: » واء: 

فى القلؤب وتدجت بال كرك .7" فى الصدور؛ ولوكان ماهوا اليه عل تقدير 
لاا سيدق الى الطجل له من ل تَزّل رمدو ل الله. مد 


المنووا به 6 


بين جميع الا ل 5 لسنة 525 ٠‏ واللدد فى 1 مع الب والهجى و 


09 وجا 1 2-7 )2 
بدك ا 3159 أفولون 


ل#الكينة كر ا الو و 


ن ألرْ وايات أنهم جدبوه من ع الجهة التى 


جذنه مم با الطاعنون د ان نصح عن 1 بالمجج 


النيرة والبراهين البيئة وأ كدف للناس ماياسون » فألنت هذا ال كتاب جامعاً 
٠. 2 - 2 7‏ . هر 5 ٠.‏ 
لتاو يل مشكل القران 4 1 ذلاك و الفسين 0 بادة |8 الشر يج والايضاح 


ل 5 4 


(١1)اقى..‏ الاخلاق . 
(؟) فىبالاسل : السكون ‏ وق . بالتسكوك” وهو الآصم. 
0( تى ٠‏ وإسالة الرأى واصابة المفصل . 7 
(4) تىبببعز وجل ٠‏ (5). قى ٠‏ الكتاب المز ير 
(5).فى الاصل ‏ ولم حل ودو خطأ ‏ ودوا به ول يك ٠‏ د 
كك الله سيحاية, . 








سس *8 مسم 


ع 0 
وحاماا مالم أعل”فيه مالا لامام متبسع على لغات العرث.: لا رى فيه المعاند مؤضع 
المجاز وظر يق الامكان من غير أن أ ترا .اه اققى عليه بتاو يل 
فصل 
الثافقئ إلى غلة أ اخزىق عل الكلام 


0 ع مالطايق للك اي 1 


ب 9 

١ 3‏ بان 94 , 8 هذ 2 3 

ودخل عليه بشر الى ؟" .يفقال لبثر: ! خبربى عنا تدعو إإلبه . [اكتاق 
ع 0 

طق »ذف رططل مفترصن :؛ ,ونه افا عة ؛. ووجدت؛ عن اسلف البحث فيه 


)2 تهت 

فالس ال ء فال يشر : .لا إلا أن يسعنا خيلا فه . فال الشافق : أقررت 
3 ع 0 ع 

ينسبك على امقطا,. فا بن أزت مرء اكلام 3 الئكه 1 ل ال ع 

شت عل نت من ال حلام في التق والا داج 


الشثافى : لا خلج ٠‏ دل هذا الت ,على 


الكلام كو نهم برد الا حي به فق كتاب ولا سته » ولا وجد عن اللي اليناف 


3 


نام الك و عرء النظر فيعل 


شه : وه-ذا بعينه موجود فى المنطق فانةلم يرد لاسن نه فى كتاك لا تلا 
الوحد عن السلت الدحث فيه لس رنية فانه ورد الامص بجانى الحديث ) ووحد 
عن الت البحث فها - وهده الله هى الى اعتمذها ابن الصلات حيتت ف 
بتحرم المنطق حيث ل “# ولق لاقتنا( ل بتعامة وتعايمة ممنا أباحة الشارع, 
ولا استباحة أحد من الصحابة والتابمين والا ء عة الهدين ٠‏ وكأن ابن الصلاح 
استنبط هذه الغلة من تعليل الاذ فى ل الك 5 


19) «التكرابى* الحنن إن على بن ينيك السكرايسى الإغدادئ الفقيه صاحب الشتافمى 
مات شنةاه ع + الم مه 
(؟) شر المررسى : بشر بن غياث المردى مات سنة 888 وقبل - م8 م2 








وقد أشار الشافعى إلى علة ثالثة فى عل الكلام تأ فى المذلق فأخر ج 
الحروى أيضاً من طريق أنى ثور 7" قال ممعت الشافعى يقول : حكى فى أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد ويحماواعلى الابل ويطاف بمفى العشائر والقبائل 
وننادى علهم: هذا جزاء من ترك السكتابوالسنة وأقبل على الكلام .و أخرج 
من طريق آخرعنالشافعى قال: مذهىق أهل الكلام تقنيع زؤٌوسبم بالسياط 
وتشريدم من البلاد . دل نصه على أن ما يعلل به تحر النظر فى عل الكلام 
كانه عاو با نا لقا لك سانا الكوات د اليد ادر اضيا لتك المكتات 
والسنة ونساتهما 249 ء وذلك جارف المنطق أيضا ©) 


إشارة إلى تحرم العلومالفلسفية .قال الهروى فى ذم الكلام : أناغالب تنعلى. 
أنا حمد بن الحسين (8) أن اتسنا تع سك ستعيد بن أحمد أن ذكرنا 
اللخمى ثنا يونس:تن قد لاع ةا قال سمعت الشافى يقول : إذا سمحت 
الرجل يقول الاسم غير المسمى والثى غير المثىء فاشبد عليه بالرندقة. ‏ س 


(6 أبو ثور : إنراهم بن خالد بن أبي الهمان الكل الثقيه صاحب الشافعى توق 
سله ٠غ[‏ ه. 

(؟) فى الاصل ونسياما س والصواب نسيالها . 

(0) هنا أ كثر من سطر فى طرف ضحيفه الاصل متا كل 0 . 

(4) عمد بن الحسين : لعله هوجمد بن السين أبوالفتح بن يز بدالازدى الوصلى الحانظ 
مات سنه 5/ا؟ هاء . 

(©) امسن بن رشيق : الامام أبوبكر مد العسكرى المضرى مات سنة “نس م 

(3) يونس بن عبد الاعلا :. بن ميسرة الصدق أبوءوسى البعبرى توق سنه +808 هُ 





و نح نّ عنأى حن ررض الفدسينه مسري الال ا 
قال ال هروى فى ذم الكلام : أخبرفلطييتٍ بن احمد.. .أنا عمد بن.الحسنين -. أنا 


أو و القاسم بن متوية ثنا حو اد ينم امع ثنا ابر 
رست '".عن” قال كلك لاق عنينة تقول فنا أخدث 1: 

فق الأعراضن والأجنام ؟ فقال: عآلآت الفلسقفة عليك ؛الاثز وطريقة 
النبلف وإباك وكل محدثة فإنها ابدّعة. “أاجه ؛أبو اللفن ان السمعاة 
زكلدا لاتتصار قال أخيرنا الثقة من أصحابنا . أ 

اسيل 200 أي نأ بو العا 


هيم بن 


برا 


ممم بن هتوزية به 


لسعم - 


2 كك‎ ١ 


والذى در ر جع عل (أصى ل بعية أربا أت المذاهن المتبورع تك قم 


لضو | على تحريم عل الكلام ».وعالوه بما هو موجود فى المنطق ؛.وطذاص 


امتاخ زوإكت من وده تخر ا عل أصو طم أخ حر ال حرو ى من 
عبدالر ر تمن :تن مها 00 قالدخلت على مالك 27 وعندور رجل سالوففال 3 :- لعلك من 


(4ابو<نيفه ب النعان بن ايت اليكوق_ الاماء الاعظم توق 16١‏ ه. 

١ ©‏ براهم بن رستم # 0 بكر الفقيه المروزى م'ت سنه 39م 

»6 كله لم يمكن قر اا 

دا أظفر السمما في.: هو.عيد الرجم. بن أبي سعد اذانظ عرد التكري نات سنة 
3 أو بعدها : 

(9) اتوعبد الرمن الى :ميد اق بن ريه اللكوق الترى وماك ري 01 1 

)) عد ا رمن بن «جدى : بن سانا 15 [بوشكيه الهيري مات مينة حقلاه 


زفق مالاك يبن 3 نس _ | بوعيد أللة امام دار اطجرزة تنا ضحة يج وهاا ٠‏ 











ا عرو :بن عبيد لءن الله عر | فانه إبتدع هذه البدع ذه ن.الشكلام . ولو كان 
الكلام عاما شكام فيه الصحانة والتابيون ك5 3 ل حكام والثبر اع 

هذا النص من 0 صرح بالملة فى حون 2 يم السكلام كا تقدم عن الشافى واعتمدها 
ابن الصلاح فى المنطق » وكذا تبائر أثمة السادين» إلذين تَضوا على ريمع 
النكلام علاوه يكون الساف لم يتكادوا فيه فيخرج عل ل أصوطم حر النطلق 


3 


لوجود: هده العلة فيه ٠‏ وقد .ين ساب ذلاك,ان نوق نصوصن اليا عة فى ريم 


السكلام وألناظيم فى ذلك ثم نقبه مان بصضدده : 


نصوصض الاثمة قى تحرص |( اام 
تايخييص مقاصد كتانب ذمالكلام 


لشيخ الاشلام اتماعيل :الطروى 
اع أن أئمة أظل: السنةما | زالوا بْصتئُونَ التلكت ب فى ذم عل الكلام والانكار 
عل متعاطيه .وأ جل كتاب“" الت فى ذآت كنات ذه الشكلام وهل له يخ الاشلام 
51 اسماء عي ل اطرؤق وهوع ]كله خرك بلادأ دوا علض هنا جمبع لقاطده 


- 


00 
قال : أما بعد نان هذه الاامة ل يؤتوافى دينها من شىء ما أونوأ فيه من قبل 
انكف والجدال وفيا داء الا" م ااسالفة و يأل كبن نفلا وكاب لدم | تنى 


شىء ع عهها وار لرسول ل المصطنى « 


6 اعلاق' لما :وأن لله لم يقبط اليه 
له الد, 


ع 

9 
3 
1 


/ 


رسوله حتى حار له وأغى نهو بن وأ نه التعمة “قتا ك, الامة على 


1 





اسم واد 


واضحة (للا كنهارها » وما ذن ظائن يقاك حتاحية إلا-وغندها فيه من باعل 
نكن من أواخر ما أنؤل عل نيه « اليؤم أ كاك-10ك>؟ واكم (0 الامزال 


#عهت اعمدتن المجد. نين 2د التزاز الثقية المي الراذى' #وليكل للك 
, تعك زول هذه اله ره قبو فضت ل-وزيادة وبدعة »فضل أىئ فضول 3 م 
! [أعرج اجا > غن عبد الله بن عير (44 قال قال رشول اله صم «الغز “ملؤقةافا 
سئى ذاا فيووغل ١‏ 3 1 اوسنة قاعئة أذ ريضةغادلة أدج لاسي 
قال عبد الله بن عروة )١(‏ : الفرؤض.ةةالماخلة افا اتذق عليه المدلاون + 'وسعدك عل 
بن بشرى 0 وغيره يةولون سممنا عبد لله إن عدى الصابونى يول الكتاب 
والسنة والاجماع أوالزنار والفل 2*7 والجزية » م|أخر جأحديث عائشة قالت قال 
رسول الله صم من أكلاث فى أدزة هنذا لنت دمنته“فرؤ رد أخره الشييغان 
قل اسيم رقإن, المشافا (3, فى الالداء مدقل بن عي 00 جمع الني صم 
تمع أب لزرخيةه كسس ا لسن منه فؤؤ رد 1 
١‏ أ الدنيا فىكلمة نا الاأعمال بالنيات يدخلان فى كل باب + أثم / قال باب النيانا: 
ان ابولا لاله اعا عا استقاموا على | على الطريقة ما ا أمتصموا تسل والاتاع وأ ل 
)١(‏ السورة الخامسة اءة ؟-ه المائدة مدية (؟) ف الا صلالراوى ولعلها الرازى 
©) ق الأأطل حديث + (64) عد الله بن تمر بن الخطات مات سنة +5 م 
(0): آحد حجان الستذن المشهور بن (5) عبدات إن عرؤة.؟ بن اير إن العوام روبك 
بقى الى أذاخن دولة 5 أمية - وكان فولده َيه 46م 
)69 على بن بشرى : الدمثق العطارى :وفى سنة ١4.ه‏ . (م) فى الاصل الم( 
(5 ) أو هروات المماى.ة 52 يروفيان بن نؤالى الا موعي ان سية أ ون 2 
0١(‏ أبَو عبيد . »ولى الني 








سوم د 
امعاءيل, /رم) 35 


تكلفوا وخاضنوا اختلفوا 97 وهلكوا وا أوأخرجأمن حديث أ هريرة 450 
مرفوعاً :ما هلك من كان قبلك بكثرة سوام واختلافهم على أنيامم . 
أوأخرجأعن:طريق أى عبر ان الوق 57 ين أى زان »ول من أجل عا 
قال رسو لاللهصم : إباى والبدع والذى تفن أبيده » اابتدعرجل ف الاسلام 
شيئاء ليس فى كتاب الله منزلا , إلا لما خلف خير له ما ابتدع , إن أملك 
الا عمال خواةيمها ومن م ق سو عليه » فدعو ماودعتكم انما هلكت الأمم 
باختلافهم ء! لى أنبيائهم 0 نأ ىأمامة عنالنى صم قال ماضلقوم بعد 

00 علية إلاأتو | الجدل م تلا رسول الله دم ماضر بودلك الاجدلا 
بلهم قوم خصمون »أخرجه '*)وأخرج|منطريق عتروين شعيب ”*اعن أبية 
ع اال سعط لاقي جا 0 
القدر , فرج مذضب! » حى وقف عليهم » فقال ياقوم بهذا ضلت الآمم قبا 

باختلام ع عل نوضري الكتاب بدضه بعضص وَإنَالقرآن ل ينزل[تضرب 
بعضه 0 نزلالقران فصدوٌ ق بدضه بعضاماعر فتم منه . فاعملو ابه وما 


تشابه فأمنوانه به |وأخرج]عن أى هريرة قال خرج علا رسول انلاصم وحن 

تننازع فى القدر فخضب حّى | حمر وجبة . أم قال أبهذا أمرتم أم بهذا ال 

البكم إئما هلاك من كان قبلم خين تنازعوا فَْ هذا لمن » عزمت عليكم أن 

لاتنازعوا 5 وأخرجاعن أن الدرداء 00 0 أماضة أشن ع 
2 © فى الم كونب زاسرب) خسان 


9 أبو هريرة : عبد اردن بن ص<. الدومى الم<ابي . وقيل عد الله بن مائد + 
قات سلئة لأفتع أو هأ اأؤاوة . 


(*) هو عمد الملك ين حيب الصرى الازدى 6 !!_كندى أبز عمران ١‏ اجونى مات 
سنة ١7+‏ وقيل بعدها (4) بياض فى اللاصل . أما الاية فهى +4 الرغرقف 7 

(ه) مرو ابن شيك أن ديق عن أميد الله , يزو بنع القاء ل + القرامزل ا الاش ابو 
ايراهم ويقال له ا بوعيد الله ا ويقال الطا النى ب نوق سنة 1ه 

[3) أبو الدرداء - عوعر بن مالك بن قيس بن أمة صحابي - توق سنة 8ه 





هو 


الأسقع قالوا : خرج الينا! رسولالقه صم ونحن تتبازع فى شىء مرب اإدين 


ففضب غضبآ شديداً لم يغضب مثله » ثم تتهرنا وقال : باأمة مد لا تميجوا على 


أنفسكم وضمح الهار ثم قال هنا أمرتكم أو ليب عن هذا نبيتك . إنما هلاك 
من كان قبلكم بهذا ثم قال ذروا المراء لقلة خيره؛ ذروا المراء فإننفعه قليل» 
ويميج العداوة بين الاخوان ذروا المراء ؛ فان المراء لا تؤمن فتنته . ذروا 
المراء فان المراء يورث الشك » وحبط العمل »ذروا المراء, فانالمؤمن لابمارى 
فك بِكإِمما أن لاتر ال مارياء ذزوا المراء فإن الممارى لا أشفع له يومالقيامة 
المراء وهو صادق : ذروا المراء ٠‏ قانه أولمار انأ ألله عله بعد عبادة الأو وبا 
وشرب أخخر ٠‏ ذرو المراء فآن الشيطان قد كر 0 أو 0 تكن ولكن راضفا 
بالتحريش وهو المراء فى الدن .ذروا المراءفان بنى أسر ايل افترقواعلى |إحدى 
وسمبعين فرقة . والنصارى على نين وسبعين فرقة ؛ وأ نمت ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كابم على الضلال إلا السواد الاعظم قالوا بارسول الله ب 

النبواد اد الاعظم »قال من كان عل ماأ ناعليه وأصحانى .* كم قالإن الاسلام 
داغريا وسيعود غريبا فطوفى للغرباء: قالوا : امول الله ؛ ومن الغرباء ؟ 
قال : الذين يصلحون إذا فسد النامن ولابمارون فى د دينالله إواخ جأعنمرة 
الهمذانى' “أن ااه الكندى أقى ان مسعود بكتان بفقال: الىة رأحهذاااشاء 
فأعجيق »قاذ اشركائه بق كنل 1ه ل التفنات ٠‏ فقالان مسعود: [:أهلك من 
كان قبل با باتباعهم الكتب وتركيم كتاب اللهاء فدعا يطبت .وماء ء فوضعه فيه 


فأياله بيده 7 ات سو اد المداد إوأخرجاعن زيد نر فيع قال : بعث أللّه 

















عار م 


انوا وشر عله 'الدين فسكان الئاس فى شمر'يمة نوس ها أطفأها إلا الزندقة »ثم 'بعمثت 


لله مومى وشرع له الدنن: فسكان الذان شر بعة موسى فا أملتأها إلا الزاندقة 6 


ثم بعث الله عد و له الد ذا ألتأها إلا الإندقة . :قال زيد وفيت 

يسى وشر.ع له الدرن بق اقيمع 

اي هذا الد إلا الزنشقة... إوأ مص لقطارن رن 
ص 6-1 أخرج أعن ورين 

اك | ون م حت ماف فمم.الز زنادقة »إوأخرج أ نأبى هريرة قال قال 

ا له مم : إنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم ‏ الموللون. أبناء 


سبااالأمم فوضموا ا الع نا الأعع الل عزنة: أدج ] ناميل ايقل 
أمرجم ممتمدا حت ذأ فهم المولدون | , يتاءسبايا الا" مم فأخذوم بلرأى 1 
ل دن بن احمد بن ممد الفراش أناشافع بن جمد أنا اح بن مد بن 
سلامه الطحاوى ثنا المزنى متا الشافى سممت عبد الله بن الموم ل الحزومى محدث 
عنتمر بن عبد العزيز أنه قال : نزل أصمريى | لي قب ا فهم 
المولودونا يناه ٠‏ سا الم تقالو فهمبارأى قضاا وأضارا اوأخرجأعن أبر اهم 
النخى فى قوله تعالى «تأغرينا بينم العداوة والبخضاء» 7"). قال أغ قال أغرى بعضهم 
بض ف المدال فى الدين رجه متمد 9امتصور فى شلنه © ون خرجاعن عمر تن 
الخطاث قال نان من أعل الكتاب من قبلكم قد قد كتبو| مع كنات الله كما 
ع كبوا علا وزكر اكتاب الله أوأخرج أعن ابن يرن قال 3 ترؤون ا 

إسر ائيل إعا ضلذايكتب قرأوها ,وار ]عن ابن رو قألَ : لتر كبن سنة من 
كان قباتكم حلوها ومزها عإثقال « باب ع شدة ما كان زسول الله م يخاف ل 


)١‏ مندوز بن المفتمن بن عبد النه-أبو غتاب“السلتى التكوف من كبتتاز التازكين: توق 
سنة ؟؟د ه (5) لعل هنا ستطا ‏ وصوابه ‏ أهل دين 
()» الماثدة  ١4‏ 





00 


اعد 3 ا 6 ا 0 
على هذه الا.مة من الاءثمة المضلين:واللجادلين: فى الدين] وا رج فين .عن أبى جعتر 


قال قال رتبول عم : 'إنما, مبلكون: بعد االببنات: بالحدثات ١‏ الخالاايت.وتزيين 
الضبالات, المضلات:وبالاتهواءا اله غزيات وتحريف المتكات وأخرجأء 000 
قال ؛ قال وشتؤل لله عفد" أشند ما أبخوف عل أمق ثلاث زلة عام اك رنا! مناقق 
بالقرآن وفنا تقبلغ لغ أعتاقك؟ فاخكوها عن أ فشك :لأخرج أن معاذ بن ل 
خمعت رسؤل :لله عت د :اق أخاف عليكة ثلذما وهى كائنة زلة عام وجدال 
منافق بالقرآن ودتيا نعم نعليكم أطجآن عزن عط قن يدم : الأرشلام 
غلاث زلة عا( كرأ متاق ”بال آناواعة طون ازا أ خراخ لمن عيان بن أب ىا شينة 
قال فاق اللتبلا سا لكك ند 2 من عاد عيرم قل « باب كزاهية 6| ند ميق 
الطب وَتدَققٌ الكلام والتكام بايطا وخر َه عن أى فز" 6ل قال 
د لين اعم “اتكم الوق “زفان كدر الالصلك قلتل #طتاوه وثاون من ابد 
مان كثير طباه قليل عاناؤة . أوأخر اح عن يخاهد أن رسول ألله عم كآل 
34 000 إلا مبلئاً و و الكلاممن :الشيطان :أواخرجأءن ن معاوبة 
0 لدعم الذيين. تون لكلا تثقيق الشعر.. أوآخرج عن 
فاطمة 'الزهراء قَالتَ قال رسول لدم 5 شرا 0 الزين يتتُدقون فى الكلام 
وأخرج |عن سمد بن أي وقآض قال معت رول“ الله ميم يقوا تقول فىتهلة., الااثنة 
أقوام يتخلون الكلار؟ تخالل الناقرة املا بألسياحها :| وأخرجاء ن أل .هربيزة 
ور فال 14ل م ارال ارون التشدقون المتشهقون وأخرجأ 
عن ابراه البخين قال :كانور! بكرهون غريب :اكلام وغ ريب الحديث إوأخر 5 


)1 ) بو ذر الغفارى حتدب بن جنادة ابن عبيد ااغفارق < فخا بي تزف سَنّة ؟ ٠ه‏ 





ن الاأوزاعي "9 قال : عليك مان © السات ولاك ؤازاء الرجال وَإِنْ 
اع بعر 0ق البدال ل واتعيظ ين .ود 0 مم1 0 [الماسب راسو 
حديث عائثة مقع » أبنض لجل الى لله “الا لذ اللشرء أحرجة البغارى 
| وحَديك ]عل أ ن"الني' عم مارقة وفاظمة ليلا ققال ألا تصليان؟ قال كنا سول 
لنت ]عا مدنا يد الله تاذ اقساء ان كتاء ينا فول وهو و ف و 
ونتزل + وكل الاسنان ١‏ كلا يق كدلا 7 اسرلة وت انان و كي 
وك ر وَجَابرَ أن سول لَه عم قال*: ن طلب الغ ليياهى به الماء أو عازى 


0 السغباء 5 رف له وحخوة 5 لاسن وآليه دده الةالتار أو أخرح إعك ابن 


مسكواد فال للا دوا ال شلؤثة ثثاروا بد ألاء أو م تادلوا به النبا آء أو تصرفوا 


أنه وتحوه الناس اليكم . 


7 تك اتباع متثابه إلقر ن والجدال به. 1 وأخرحأنيه عن عائشة 
زهة ع زسول ل الله عم قلا 5 3 ةل ليك كناب قال إذا 


رراةالخاري 


رأيم الثين يتبتون مأ تشنايه متها ف ولك الذين بى لله ؛ فأحذروهم”» وأ رجأ 


عن أبن عبشّاس فى قوله : فأما لين فى قلوبهم زيخ قلل مم ل ات 
والمرا 00 فى دين لوأ حرج نْ الى ان : ما أستئان 0 ك قعل به واشفع 34 


تبه لِك فءن 34 ه إلى عالمه “وخر جات ن ينين حاضر قال سات 
لجا 


ا سم عت 


عباس عن ثئء ققال َلك بلاس نهامة واتباء الأثر وك والبيت .أو 2 


)022( الاوزاءعى : عند الرججن بن “مرو الاوزاعى أبو عاراو" الثتئه “وضذاعب الذهت 
المشبور مات سنة لاه ١‏ ه 
(؟) حذفاكية امن ليقع اسكلام ' (5) 16 الى فت 40 





لذو د 


ريق عام عي ل ع إن 0 : لاتضربوا كتاب الله بعضه بيعض فان ذلك يوقم 
الشكفى قاربكم ع0 التى عال بها ابن عباس متع النظر فى المنشابه بها 
0 تع النظر من عل الكلام وهونا نهر يشر الشكوك 
0 أوأخرحآعن جد ربن نعير عن رشو الله 
صل لله عليه وس قال : لا جاداوا باقر إن ولا الكدبو اكتاب الله بعضله .ببعض 
قولله أن ؤم لال هكين 1 اج أعن الاسن قر رجاس لان معليااين 
أبى طالب قال الل 2 علعلكة انناف مقت لوطت 
للدنيا وصنف احدال ؛ وأخر رج عن حميسد الاعر ج قل مع أن بن مالك ابنه 
عبد الله يخادم الأشتر قتا ل لا مخاصم بال رآن وخاصم بالسنة :وأ دع 0 
أن امطاب قال إنه سيأ قو 570 5 لت الرآن نوم بالسنن فان 
عار بكتاب الله ود جاعن ف 1 ن'أضحاب 
الإهراء إلا فى القران ما رد “غلهم وليكنا 3 سلا ]د 5 قال 0-8 
الوقوف عند السنة وذم | رأى والبدعة والتعم قف الدبن ,أوأخرج جاعن الىقلابة 
قال إذا حدت الرجل بالسنة فقال : دع هذا وهات كتاب الله . ع 0 0 


1 عن قتادة فى قوله من قبل أن يقضى آلنك وحيةقال بين لك ييانة . 
ايحا ١‏ ًّ 
|و'حرجاءن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السّلام ينزل بالستة ويعامه 


إباها 6 يعامة القر رآ » أوأخرج أعن أسماعيز ل بن عبيد الله قال ينبنى لذا أن تتحنظط 
ما جاء عن مول ”7 كم فانه يمنزلة القران أوأخر حأعن ماهد : فى قوله 
3 نتقنازءم فى شىمبفردوه الى الله ورسول :ةا ل الى كناب الله ونبيلنة إرجوله 


| وأخرجأعن أبن عينية قال أدب اله رسولة حتى إذا عقل عنه فوض اليه الاأعى 








ققال من يطم الرسول » فقد'أطاع غنات أوأشْريا ادن 1 بر بن سليان قا لاعت 
أفى قوال : أخاديث النى صم مدا كزيل | قال ناا عمد الإاجة بن مانا 
عد بن عبد الله الحافظ قال سمت أحد بن ايئدق بن أنو التقية الضدق ينياظر 
رحلا فقال : عانقلان لياه :اجن ودع رمن حديياإل ويف ابلهقا سبع النتله 
الشيخ :قم ياكافر فلا يحل لك 'ف تيفل دازف هد + اين 


قال ليس فى الدنيامبتدع إلا وهو يرفض أهل الديث وإذا ا لشجلاة بدعة 


زعت حلاوة الحديث من 1 ن قلبه إوقال أنا|غبد الو حد ث' لامها اعيدين عبد ل 
“عت امرض 209 اله البخارى سفنت أب تسر بن سبلام البخار رى 
الفقيه يقول: : ليس شىء أثق لعل أهل الالماد ولا أ بغض الهم .من ماع الحديث 
وروابته باسناده» إوقالٍ وقال أن أغالب بن عبان الحسيز نابأ بعد بن أن جائد 
ثنا عبد الملك بن د بن عبد العزيز ثنا يوسف بن يعقوبثنا الحسين بن _.حرب 
غن المسين بن شير الا دم قال قال لى حسين .:| الذين 'كذدبوا: بالكتاب زوعيا 
أرسلنا به دما مااهى تلد الكان قلعي السنةيقالن صدقتكان جيزيل يختلف 
أن بزل ل الله صم بالسئة كم يختلف اليه بالكتاب وأخرج|ءن أن مبيعوت انه 
0 ل يأسها الناس أن الله 1 بالحق م ل عليه الفرقان وفرضءليه الفرائنض 
وأمره أن يم أمته فبلغ رسالته ونص لا مته وءامهم ما لم يكونوا يعامون وبين لهم 
0 . كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 
أوأخرجأ لكين الر تان حيون [السس تيه ينزل على رسول أللّه صم 


)١(‏ جار بر بن عبد الله : بن عمرو بن حرام صحانى ب آبن صحابى ‏ غزا نسم عشرة 
غزوة ومات بالدينه بمد السبعين وهو ابن أريع وتسمين 





ويبقنه لناكا أمزه الله قال اله «قاذاقر نان فاتبه قركانه ثم أن ملينانيا نه وقال دو ألا 
أليكةالذ كن شين للناءن مالل امهم عأوأترج خأن أجههريزة قال قال رسول لضم 


ل:هك الأمة ررهة.بكتاب اشم تى! ل “تتاحتداك نراهة تئئة“رسؤله 5 ثم 
تعمل بعد ذللك تلرأئى. :! قاذااعملوا :الى“ ققد أضلواأ اغرس رجأ لعفاو عاق 
سول الطاعتم من قال بار أئ -ققد: امبمتى'بالعيوة . لوأترح أن نيرسن بد الله 


ادي اله اط لى اش عليه وسلكل 175 وتشكع فى الدن برنأنة فقد اتبعه. 


سرش :ا بن عر قال قا زطلوك اث م لاه . "قال فى دينكا زألة فاتلزه. 
وأخراغن سعيدابن ا قال*قام عدر بن" امطاب فى“ النامن“ققال + سما 
التاس”الا إن أصغاب:الرأى أعداء'الثنئة أعيتيي الالخاد ريك أن مطنفاوها “نات 
خنع نأق بدوطا هاندا الها برأم قضلوا وأهلوا كث » والذى نفس لرايلأة 
ها قتض لله 'ننتة :ولا رفم للب بغي لشي : غناهم عن ن الزأى'ولو 0 ألدن 

بخن بالق :لكان أستفل اعلفت أحقبالستح هن ظاهره فياك ااه ثم 5 
ود 1 خرن المطات قال لان أتمع من ناخية جد نار تمل 


ع 
أاحية نْ أن أسمم فيه بيدغة بس لطأ معي ن»أوأخرج جأعن ع سه[ د 


10 ألنات اممو 51 قاقد 1 اد « عم © يوم أبى حِنَدْلٌ 


ا ابم ٠.‏ 
ولو نستطيع أن ترد على رسول لله ف صم عد أمره أرددثاه. :1 ويف اليل 


البخارى ٠‏ إواخر عن عر برت "اتلطاب قال يا حا الناس انمو الأ “عل 


)1١(‏ سعيد بن السيب بن حزن بن أني وهب بن عمرو..بن عابد .بن عم ران .بن مخزوم 
القرنى مات بعد التسعين عن الطجرة - وقد ناهز العانين 

62 متهل بن خنيف أبن واهب الانصاري ا م تحاني من أهلٌ بدذزاب ا مشخلفه- 
على على البصرة ‏ ومات فى خلافت» 








الدين فلقد وأيتتى أرد أت وسو اقدة ضم» برأى اجتهادا الله ما ألوا عن 
لق وذلك بوم أبى جندبل” وأ 55 قال : إيام والرائ :ةن .الله 
دعق اللانتكة التأى قال أنى عا الا تغامؤن 'وقال' لتفة عم ف تحكم شُّ 
الناس عا أر اك ابشنه و1 | علعالأيت «وأخترج كن برعي ن اسن 1 أخلة 
للق كناب انول #ضن مه سِئة من أرسول همل يدرعل ماعواسته 8 
إذاالق الله.. :| وأخرجإعن. ابن بعرن :قال ,قال رسولى.الله صل «بكل :بذغة ضسلالة 
0 إوأخر جإعن ملل بن يمد ©" قال ثلاث الفلا 
عل الشيرك واليكتن وإلزأي ا وأخرج أعن سيان #انيكيال نما :الدين الابثار 
اوأخرج|عتمدل يبغارل أن لا تجاث رأسه إلا بأ ربج أعن العلاء بن 
انيب من أي ةله انريم ندب سيج 0 وآ نط ما مكنا 


بلا نار.. أوأخر عن ابن سيزين '*. #الكانو! يقولون بما دام عل الاثر.فرو علي 


الطريق أوأخر جاعن جابر قال قال رسول له صم « أصدق آبلديك كاب الله 


وأعلن! الطدى #دإوش الضد ع ان وككل عدية بدعة وكل بدعة ة ضصلالة 
وكل ضلالة فى التار وخر اج كن ن أبى 06 رسول الله 
من وسعته السنة ول يدها إلى بدعة .|وأخرح اغن الن 27 قال كان 0 


١0)‏ ( ابن عياض : عبد آنل بن العياس بن ن عيد الطب حت هالت سنةا ما ١‏ ن وستين 

() فى الاصل تتدمنة 3ج للالنيبوالليي/نر - تم الالشم رك .أو التكتدى | أبؤعس 
أو أبو بزرعه الد.شق مات لى خلافةيهتام, 

4 )ابن شيئ تعد الاصارى ابو بكي يم لوعمر و البصر يعات طنة فهر 0 

(ه) أبو امامه : البلوى حليف بى جارثة ول عبد الله بن ثملبة وقل "ملبة بن 
عبد الله بن سهل : صحا بي وله أحادتك 

*(3)* الحدسن بن على بن أي:ظالن ‏ ماث'ستة كفدينة توقيل أبسدها 








0 


مضع عقيل فيشنة جم ر من كثير فى بدعة »| وأخرجأغ. إن سيزين قال 
أول من قاس ا يلقن وما عدت الشصل والقمر ل رج عن الحسسن 
أنه تلا امختتين يون لد وخلقته من طين > قال قاس :ابلس .وهو أول من قاس . 
شرج عن لاحن حبك :قال ,سالت القافمل عن القيات]) ضَاله 





الذزواهما وأخريج| 5 القن 'أءقال. ممت لالكافئ يقون نولا ءا 


: قطنت الزنادقة على المعشايق ٠‏ |وأخرجأغن 2 نان رسول الله صم قال من ن وَغتٍ 1 


ع سق فلس متى . ] وأخرجآء ن :ابن عبامن قا( ل قال رسو ل الله متم ”+ اشاح اغيرء 
يقبل عمل صاحب بع ةأحتى يدع بدعته .إوأخرجأءن أىهزيزة ع انرا يق 
3 عي ا ل لاه ٍ لكين 0 
قال من لشبه بقوم فبو مهم وار جاعن شعيد بن جتر فى قولهد 0 لغفاز , 


لمن تاب وامن و وعا ل صالخا لم اتدئعقال 1 م الثة وأ تمعن سليان 47 


عر 7 


حر قا من عن ال تزف تلن » [أغر جأاعز أعن سنيان قال ولبدت هيات 


يسم زومر 


الس الاتباء و2 جإعن الزهرى قا ا أها ل العلم يوار ون الاغتضام 7 
بالستة مجاه . أوات كن عن أرق قال من مساك يالسنة ثبت نجنا ومن 


م خف هلك | وأخرج جك ن ائن عباس قال من حالف ال 0 
قال د ياب | كراهية التنطم و فى الدمن والتكاف فيه والبحث عن المقائق 


)١(‏ اد بن نبل ح الشيباني الامام المتهور ل توف سنة أوع + هم 

)20 الربيع : بن سلمان بنداودالجيزىالمر ادىأ بوعدالِسَن ىما تسنةس كو + شينومائتين 
(؟) سعيد بن بير : الاسدى الكوف : أقتل نة موه 
(4) سلبان بن حرب: الازدى الواشجى البه ري القاغى بمكة ‏ مات سْئة 754 ه 


2« زيد بن أرتم : بن قبس إلانضاري _ الخررجى د مات سنة ست أو “ان وستين 














دهغو ل 


وإيجاب التسليم + أوأخرجأفيه عن قتادة 7 ىة قوله تعالى « وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين» قال: خصؤمة عامها التدتمداً صم وأصحابه بخاصمون بها أهل الضلال 
وأخر ج أعن أنس قال قال رسول الله صم إن الله قال , إن أمتك الايزالون 
ينساءلون ما كذا ما كذا حتى يقولوا الله خاق كل ثىء فن خلقالته |وأخرج | 
عن أنى هريرة قال قال رسول الله دم لاء. بؤال:الناسن يتساءلون حتى يقول 
أحدم هذا الله خلقالخلق ْ 0 »فانسئلتم فقولوا الله قبل كلتىء وهو 
كان بعد كل ث2 بىء وهو خالق كل م ثىء.. أوأخس ]عن مطرف قال عقول 
اموي 1 قل ا لالخو بنالخطاب.عن 
قوله وأبا .مأ ١‏ الا ن؟ فقال تمينا عن:التعفق والتتكلفت . رأحرج أن ابن 
متو قالتمارد ارات | حذا كا نأ شد عل 8 من رسو ل الله صم ولامنأى 
اك ور . إوأخرجأعن رجل من ١‏ لصحاءه قال :نمجى رسول ألله صم عن 
الأغلوطات قال الأوزاعئ يعنى شرارالمسائل وأ رج أعن ابن مسعود قال: 
إناكم وصعاب القول» إوأخرج جأعن الحسن قال شرار عباد الله الذين يتبعون 
شرار المسائل يعمون ها عباد دالله . وأخرج 220 قال رسول الله 
صم الاسلام ذلول لا ركه إل ذلول: وأعرج عن معاذ بن جيل قال . 
إناك والبدع والتبدع والتنطع وعليك بالامر العتدة لعتيق ء|وأخرجاعر: ان 
مسعود ا انم ستحدثون وتحدث لك فاذ 101 تم محدثا فعليكم بالآمر الأول 
ل كثير بن عبد القه 2*7 عن أبية عنجده عن النى صم قال : انكم 
م|اختلفتم فيه من شبىء كمه إلىالله وإلى حمد .اباب عاق طلسم 


() رطقت ابن التعات. بن ديد بح غامز الا نهدا رى الطفر مات سية ثلاث وعمر بن 
(؟) كثير بن عبد الله بن مرو بن عوف المزنى المدني 





والسلف الصالح على من اشتؤل. بأقاويل أذا هل الكتاب . وعلى م نأ كب على 
كات بلك كناف الله تغالى علا اهكان ! منهم من الكتب المضلة 
نذا وأخرج فيه حديت غمر الأتى.من كتابٍ الحجة لنضر المقدمئ فى 
حيئه بصحيفة من التوراة والاثار التى بعده أ وأخرح أعنسمران بن حصين' "© 
أنه قال قال رسو لالله صم : إنالجياء لايأق الأنخير . فقال بشين بن حب 0 
إنا نيحد ف بعض' التكتت عه بككنة كارا والاخودا فخضب عران 
حتّى احمرت عيناه وقال أحدثك عن تشوك التهالكبضق عن كتبك الخبيثة 
وأخرج لعن حفضة أنها جاءت إل التي مم كان من لاصو لضم 
0 تقر أعلتهوا والنى صم يتلون وجبه فقال: والذى نفسى بند 

ونا اماق ت كيم .وأخرجأء. 0 
اتدرهي لذ الله صم قال :.من اقتراب ب الباعة أن يف اشر ايلاتو ضيالا جنر 
ولمع ف قرم للنا: لدل] سيضورماتات نت ماللثتاة قال كتانن كن بيويق) 
كتاب الله عز وجل . أوأخر ج أحديث العرباض 7" بن سازية قال وعظنا 


رسولالته صم الحديث وفيه ‏ فعليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها 
وعضوا علما بالنواجذ_وإيا كم وعحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة . 

ثم قال باج ]د كر إعلام المصطق صم أمته كو نالمتكلمين فمم ل أخيج | 
فنه عن أنى الدرداء وأى ذر قالا لقد 8 رسول الله صم ومايقلب طير فى 


)١(‏ تمران بن حصين : بن هديد الله بن خاف الخزاعى أت سنة #ه ه بالبصره 

(؟) يشير بن كعب بن أي الميرى_العدوى أ بواً يوب البصرى ثقة مخضرم من الثائيه 

() فى الاصل - العزراض - والضواب العرياض بن سارية الشلمىأ بوتجيتح - صغاني 
من أهل الصفة نزل حص - ومات يعند السنبعين ٠.‏ 








السماء جناحيه إلا:ذ كر ليآ (20 مته علا وخر رج أعن أبى هريرة قال الى رول 


الله صملا حزم الاستيمى يكد يق لبيارة وله لم ول نر اتر | العردج| 


عِن أبن هريرة قآل قال رسول اله مم لا تقوم السا-ة خحق تكون خضوماتهم 
فى هيإ أخرج عن بحدين لبلتينة قال لبيك هذه الامة سج 3 قدا 


وأخرج أعن القدام بن عفدل نكي 77 ف! ل قال رسول الله هم إذاحدة تم الأ 
عن ربهم فلا حدثوم بالذى يفزعهم ويشق عليهم » وأخرج عن 3 ا 
قال قال رسول الله 8 ما النياق سفخرا وان م القع جك وأدرمن القول 
عيسسا ”":وأن. هن عللب العل جلا ».قال أبو و متصور الأزهرئ فى.قوله وأن.من 
طلب امل جهلا معنأه -! | النجوم وما اكلام » وأ, ررجاعن الجكم بن مير 
الْما! لى قال نمعت الزبي ميم يقول : ان هذا القران من يلا اللا ذا 
أن زع وأن ديق مول مسستصمبي إن" زهه مسر ل سعة م ع حديى 
لخنظه » وعمل به جاء نوم القيآمة مخ القران ومن ماون بحدبينى ققد ممأون بالقران 
ومن هاون بالقر أن حير لد ناروالا دن 0 مق انوا بقولى :وأطيعوا 
لع لد سق لان الله تقول وما أنا > ار سرك 001 أوأ, دج عن ابن 
عمر قال قال رسول الله مم إلا كوارك ون لاسكا الل نهم بطروا 
النعمة و أظهروا البدعة وخالقوا السنة وتطقوابالشيهة وعاببوا (©) الشيطآن؛ أو 2 
عن مد بن الحتيفة قال ان قوماً من كانوا بلك ١‏ 


خرج| 


9 لو عر نه 


)١(‏ ف الاصل _ ذكرنا واللها ذكر نا 
(5) المقدام بن معدا بن يكررث عمو الدتكندق 1 مأت عننة صيع ونين 
(؟). فق الاضل عيالا.. وامل لا زائءه “(4) فى الاصل ‏ واموا ب 





مساك #اسب 


مُذلوا غلا مرق ةالنياة وكا سكالا رض العو ا كن أحمدم إذا دئئ دن دبي 
وديه العايه موة خلغة ]دادع الشج :+ امهيا الب خم ربدرة ا 1( (باب)أف 

كك أشياء من نهذ ا لباب ليرت على عيد رسول للم أوأشر زعافيتهبعن إلى 
عر قال :أت عبلة اشْاين ألى 2١١‏ بشن يشتد قذام الثتي م تي صم !أو الطتجازة تشكه: ؤهؤ 


يول باعذانها كنا نخوض وناعب والتى صم يقول لهاف. أالله واياتة ورتسوله كنم 


تسهزئون »أ واخرجأعن اننن قال ارسّل رتسول الله ضم مرزة وتلا ناد 


ان رأس من رومن المشر كين يدعوه :الى الله فتأل له المشرك هناااهذا الآلهالذئْ 
تداعو اليه :مالع و مرخ دعل أهو أو:فضشة'فأئزل الله طنالقة طق النها قا ملكتت 
وأخرج ف نَجاهد”'' قا جاء مموادى الى النبى ص ققال با# ”من 'أتىتى عزتبك 
من لؤلو هو فأرتئل الله علي ماعقة فقانة ونزلت «"وهم جناداون”"في- الله وهو 
شديد محال >» وأخر جاع ن أب هزائرة أنه قال #“تجاغا الى النيئ صم فش ألؤاة عن 
ف الزن الب الب فلتيع | الخو أفخ انآعمرٌ:قأل لنا عن رس النهامني: :الفلناء 
رخل أقبخ النامن عيبا وأنقن الناس رط فتتخطى: رقاب الناس حتى خلس ين 
دى رسول الله حت 'ققال ‏ من خلقك قال 'اللهافن خاق الساء“قال*الله ف ن'نخلق 
لوحن قال لتقن حل أل هال رعوال 1ق فم شسحان] ق لحان الله راسك 


جنهته ٠‏ وقام الرجل.فذهب قال رسول صم على بالرجل فطلبناة فكان لم يكن 
َال رسول الله صم هذا إِبليس جاء ريد أن يشى» فى دينكم.. 


)١(‏ ابن.شلؤك راس المنافقين فى :اللدته اليمات قبل وفة: النى 
)2( مجافت: بق جنات با لجالج الحرومئ 1 مآذّمائة إحدىأواثتين أ وكأذثأوار بم أومائة 











قال المؤات":ثم نحن .الآ ن ذاكرون إتتكار خياز هله الاأمة عا عل لليقاتيا. إياب صطفاست الياما 
الذين انكررا مان 


اللمتكميون رإانا 


بافاوذين 


طبقة طيقة منأدل 3 ١‏ وإطباقهم علّالتكيز. وإجاعيم علالقت» والرد على هن 


الجدال واخضومات فى الدِنُ والمتعلقين:بالتكلام القرضين عن التذام بالاشتفال 
كلت بد الا حبار المرفوغة إلى اأضطى «ظة ا تاه وأقاو يل الاقف 
الالح التى أتبعناها : إذ اله تعالى ا ل مان من 6 لله ينص دينه ودفاع من 
يكده 1121 ل«صم )لازال طائئةمرن ا ىا ذاه هرين على اليد و 
خذهم د ى يأف أ الله قال عا لي بنالمدينى فى هذه الملا ةم أسحاب | ألحديث 
أوقلل ا«صمم إِنّ لله عن كل بدعة كد الاسلام وهل باولا يناس نه لللؤتانة . 
وق صتصمل هذا الثم من كل خلف عدوله يننون عنه حريف الثاين واتوال؟» 
المنطلين وال الجامل.- نأوفال 1000 الله عل نا كلل ن خلفاؤك قال 
الذن حيون سنتى ويعامومها إاناسر نامقل 3 بت عأ ! نكار ا ما أجدثه 
أ ادر ن هن أصِحاب الكا ١م‏ وليه والا دلة ةغلل الطبتاتة + الطية 
حك من ضحابة رشو ل اله صم وض ى غهم وم الذين قالوالثه.د فان ل 
: آنتم به قد اهتيوا» جرح فيه عه نعرين اناب ناكما 
أما بعك أفان الأخاء قر وسَة حكة ومنتة متبعة .اوذخ أخر أن مر بن" الطاب قال إن 
ديشي 5 ن الامج عر ار مكملسي قد بددثم الناس_حتي 
قي قال فلان ترك كتات ب الهف كان يم في كاب بدي 
م آخر اد ,أوأخر جأعن ء لى بن :أبن خلال ؛ قال يرج 
للحن اومان أده ل 0 ىه مها اه 0 1 


إن أ هبه 





0 ن لقهم فليقاتلهم فلن 8 هم أنجر غنفالله أوأخرجكء ل راوغ قى 


0 0 








الاوهق ده 


قوله. «وإذار أن جر الذن عر م نرق اللضاء . كلل: م أضحاب ال+خصؤمات 
والمراء.فق دين الله وأخرج أعن ابن عباس قال إذا كانت وان لمكن وثلاثين 
وماثة,خرج شياطين من البحن كان سلمان.حبسها فى أشعار الناس وأبششارم 
يحدئون الناس ليفتنوم فاجذرومم »أو أخرجأعن طاورس (ناقان إن كد 
القناما ل الوك 3 2 لير التسو رف ث1 كان كا وثااترن رجاه د 321 
فى صورالإذس وأشعارم وأ بشارم خاداوا الناسبالقول .وأخرج ار 
أخراعن طاووس قال [ذ :مض ستمثلاث بو تاد تن وهار رك شياطين 
جزائر البحور فتبنأو| مبيئة العلماء 1 5-0 ؛أوأخرج| 
عن عكرمة () أنّنجدة () قاللاين عباسكك.ف معرفتك بر بك لآن من قبانا 
اختلةوا علينا فال إن من ينصب دينه للقياس لانزال ل فى التناش مائلا 
عت المنباج طاغناك©») فى الاعوجاج أعرفه يما عرف بة نفسه “من غير روية 


وأضفه 0) بمااوصف نفسة . إوأخرجاعن وهبه بن 'مَنْه 6 قال كنك “أنا 


وعكزمة نقود, ن عماس" بعذ ما ذهب بصره ع دخلنا المنتجد الحزم فاذا 
قوم مترون فى حلقة لمم فقال لنا : أمالى خلقة المراء ا 
عليهم فقَال : ماعليتم أن لله عناداً سي ليه هون عع “مزلا و انهم 
لمم العلماء ء الفضحاء البلاء الطلقاء غيرأ: هم إذاتذ كروا عظمة أها ظاشستالذلك 


(1) 'ظاووس بن كيسان الواني أب و عبد الرحمن الجيرى يقال 1“» ذكوان وطاووس لقب؛” 
مات سنه 5+ ١‏ - وقيل بعد ذلك 

(؟) عكر رهه بن عيد الله مولىابن ن عياس مات سنة لاء ٠‏ هوقيل ,مد ذلك 

»0 د :"بن عامر الحرورى الحنق رئيس الغرقه المسماة التجَد به ف قتل سنة-م< 

(4) فى الاصل ظاءعنا ( ٠ه)‏ فى الاصل ‏ اصنفه 

(5) وهبه بن منيه مات سنة ١١١‏ وحدورالام 

















5-5-0- 


عقوم وانكسرت قلويهم وانقطعت طعت ألستتهم : حتى إذا استفاقوا'من ذلك 
تسارعوا إلى الته باللأاعمال الوا كية فا., ن أت منيم وأخجاء ف 
قام 3 فقال 3 :أنا بعك فانه بلغنى أن رجالا م تتحدثوزن بألحاد يله ليست فَْ 
كتابن الله وي مر ا 1 
عن أن مسّعود قال : تعلوا العم قل 3 بصض وقبضه أن يدهت أهله 
و 3 تجدون أقو اما يعون مم 0 إلى كتاب الله وقد 0 
ظبورثم سلج العم وإبا م والتبدع وإبا 3 والتنطع وإنا 5 والتعمق وعايم 
بالعتيق ٠‏ أواخرج|عنايبن مسعود قال: لإمكنْضاحك هوى من أذ ت4فيقذف 
فهما داءلاشفاءله . وقال مصعب بن ,سعد : أما أن عرض فلك قتتابعه وإما ج 


- ! المعو سج و حي بع عم بن تا ا‎ ١ 
أن يؤذيك قبل أن تفارقه . واخر ج عن عااشة قالت كن رسول الله صم‎ 


إذا لم يعل الثى. لريقل فيه أيه ول يتكلفه » |وأخرج [عنان مسعود أن رجلا 
سأله عن ثىء فقال ما سألهونا عن شىء من كتاب الله نعليه أخيرنا 5 به 
ع1 من نى الله « صم » أخبرنا 5 ولا طاقة لنا بما أحدثتموه؛ “أوأخرجأعن 
التزال بن سيره أنه قال : .با أيها الناس إن الله قد أنزل أمره أوميه وتبيانه فن 
أ اللامق مرى قبل وجره فقدايين له وه, ن خااف فوالله مانطرق خلافكم » 


أوأخرج| |عن أنى كعبت (6) قال ما استبان لك فاعمل به واتتفع نه وما شيه 
عليك قامن نه وكله إلى ع الله ؛ إوأخرجاء عن مجاهد قال قبل لاين عبر أن :مد 
يقولاك لكلف وكيز قأدخل لصبئدا فى أذنيه مخافة أن يدخل قلبه منه شىء .. 


اوأخرج ا عن ابن ع شِ:. : قال ان القدرية لوا ضف رأهم على دشدرة الله 


3 ه) أبىابقك كعب. بن عبيد صحالى توفى سنة 71 .ه 








وقالوا مرا أن يقال نه + 


2200 2 ل قاك: يفت الف 3 


فيقول الزجل قد 3 أت قن رتب وا قوم نبزؤفيهم لغق 


به فيهم فلا ينيع ؛ فيقؤل قاقر أت القرا ن ة! فلم أنبع وقت به فهم ف تيع ا 2 ! 


ىق تدى مسجدا لعلى اتبع فيحتظر فى بننه مسجدا م لبخ فق 


: , 
حودرث لاجدونه فى كتات أيله ول لسممعوه عن يسوك الله لعن َه 
5 بي 3 
فنا وما جاء به ضلالة . 

1 ن:علاعتى نوزاوآنا ؟ ومةوضات امور 


(أخرجأعن | إل مسحو ل عالقلا كد امعان تعزن 
كس فإهم كانوا أ 5 0 أعمق 12 بو قل تكفا فى قر هيد 


ءِِ 
1 
أ 


ل كن ؛ أختلرم الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاعرف, 0 


واتبعوتم ىآثار 1 2 8 كاك 2 لثانةا: 
: 2 


المتقدمون من ذقباء التابءتن 0 0 زج فيه عن أطت ن قال لك 0 صحات 
وآخر 


الهو اء وان ظننْت أن عندلكا لجواب :| خرج اعن هشام قال :كا نَالحسن 


ع 


وَحمّد هو و ع ا | 0 لاهو 4 مود ١‏ 02 ولا اذا 7 


0 “لوآ ديع وو خا ا 
د قال د راجا رجل سدعة 060 سذه وأ رخ إغن! ان لعو ون(')ق هذه 
الآئة(فأعرضٌ عنبم) لكان ) دأ مع عن سار 4 0 0 ادأخرج| ١‏ 
من ,طزيق عند الرازّق (:) أخفاكة] معمل 9 قا لكان | بن ظا الا نكا 


)١(‏ اءن عون : لعله عون بن عيد الله بن عتية بن مسءود توفىدنة ألمت ؟ ولام 
(5) عد الرازق الصتماني 5١‏ واخياو وم + 
(<) معمربن راشد : *#وإمح البالام 





سمو 


رجل:م مَنْ المعتزلة فجغل يتكلم 5 ادخك ار 5 طاء فننوا أصيعيعدق لله وقاك 
لداننه ىا أفخلٌ اجيف وا أذنك واسدد لا لامع من كلافه شيا فال 


مم يدق إن القلاكشيعيفت «إقالاعبنا الرراق] واقاكلى ابزاهم” بن يحى: الى 


أزى المعتدلة ايت بع نعم ويزحمونأنك منهم قال أفلا نحل 
معى هذا الخانوت حق كلك قلتك,لا 2 قلت لان القلب ضعيف 5 ون 
الدن لمن لو عاب 3 2 5 ثْ انلسفية( ا )قال 3 إن من قبلكم 5 


م 1 3 5 عاو 
واحثوا داهو ا ف ١‏ جل" يما من أن يديه فجت من حلفه ويثادئ 


أن الختفية قال لاتجالب 


الى قا 0 


0 ق اءالدسجال اليود 
قله تلاك او هجوا النتلية قال 
ما نكاد الله أن 


عة. بنوية . (أخرجاعن عطناء قال : يلع ى أنبفيا أنذل الله على 


1 و 8 ل اله واء فحدثوا فى قليك مالم 1 .وأخرجأعن 
ل البدع بمنزلة ليود والتصارئ انكو 2١‏ نن تمد (0) 
تذاكرؤن القدر: فقال تكلموا.فا سوم ماله ذاكر فكتايه وكفو || 


(01 دين الحنقية : مذ بن على بن ألى طالب اماك عى أبو القاسم بن المنفية المدلى 
مآثّ بعد ] لازن ة 
(؟) عطاء بن لي رباح ثثن"أشاج :تن تمغؤان' نابعق توق عنة مله جح ععلام 
(؟) مطرف بن عبد الله بن السخير توفى منة 56 ه 
(؟)"عطاء غ: الل راشا فى المعروف بالقلع موق سانة ة و شخت اماه م 


(ه) القاسم بن معد عوي أل يكن الضديق اندم قلا عاجاساب فاحتدة الام 











سس ع اله 


عنااكت الله غننه.. وأ < يجان فى العالية () إثهكان يقول تغليز! الاسلام 
0 الهو[ آن فإذا كلع وه تعلو |.السنة» فإن سنة نييك صر 1 


مستقيم وإبا؟ وهذه ه الاهواء ام المؤذية الى :تلق ين اناس العداوة وعلي> بالأمر 


را ايان مصعبت بن سعد قال : لالس ضاعت. بدعة إنا . 
عرض قلبك فتابعةواننا أنحروذيك قل أق ارد [ وأخرجاعن 90 
جبير 207 قال الجدال المراء وقال ذبفى قوله رو لا تاد ١‏ أهل االكتاب الابالق 
هن أحسن إلا الذ, بن ظلموامنهم) ).قال أهر ل الخرب ادعومفان 1 خاداوم 
ا _- الطبقة الثالثةا توأ حل معن لى الصات() شهاب بن 
لفاكت عمر بن ,عبد الغز زنذاك جل : سلام عليك أما تانانف 
01 م در ا 1 تباج علنة واسد ونب( ضم) وترك 
ما أل لدان بعل ؛ ٠‏ فقد جرت سنته وكفوا.مؤونته ثم أعل أنبا لم 7 لكل 
بدعة قط إلا وقد مضى قتلبا ماهو دليل عليباء:وغيرة فيها فعليك بل وي آلب 


فاتها لك باذن الله عصمة. فان السنة ئها هد 5 قبل »وف خلافها فن الخطأ 
والذلل والتعمق واحمق فار ض النفسك فارضى نه الوم الانفستهم .فا مغن 


عم وقفو أ وبيصرنا قد كفوا ولمم كانوا ءا ل كف الود أت وى وبمضل 


فبه .لوكان ن احرى فانهع هم السابقون-وألئن كان :المدى نام بيات 


سيقتموام إلنه وَلن قلت حدث بعمدم حدث ما لحني 7 : من أتبع غير 


سيليم ورغب بنفسهة عنم . ولقد تكاموا فا دونهم شقصر 0 7 5 وقهم > 0 


(0)“أبو العاليه ٠‏ هو الرياحى 3 و العاليه َع بن عبان مأت سنة و5؟ وتتل جوم 
(10) سيد بن دير به ليله ال ا لد اج سنه زوه اه 

(؟) العذكبوت ‏ سورة 303159 

(4) أبؤ الصلك شهاب ,» خرنائن: بن احوشب القيباتي_الوانطى توف بعد المائنين .» 
(0) فى الاصن الاقتدار مه والعلها الأقتساد > 














ضيه 
لقدقصر دنهم أقوام فوا وطمح عنبم آخرون فغلوا وأنبع مع ذلك عل 

صراط مستقم مد المي كذا وكذا لقد قرأوا 
منه مااقرأتم وعلبو املق رتأقيله ما جبلتم ثم قالوا بعد ذلك كتاب بقدن.. 
(أحرع عوسي بتاعت اندع اما ن .قال لرجل وسأله عن 
شىء من' الهو اء عليك يدم ن الصء ى.الذى فى المكتاب والاعرات, والمعنا 
سنؤاهها , أوأخرج|عن غمز بن عبد العرة زاأنه اكتن إلى ابنه عرد الالك ليكن 

دولك الله النى أنؤله على بيه ودل فيه على جاه بكار زأمه وعرف العاترنه 
فيه أقرزة ودعاثم الى كانه وهداثم ل كرامتة ووقامم 4 سد (ألاحف 5" م به 
كانه وأنذلهم به أفضل منازل خلقه هو العلل الذى ليجول من عليه ول يعلم 
م" ن جبله وآثرة على ما سواه وانته عن زواجره فإن ذلك عق ع لى.هن.ع عليه 


وأتبع طاعة الله فما أوضن 3 “هو نوز الله الذى أندا ل وهدئننه : الال 


اا له حل فيه + ل يتفع زعم منه وكان فى ظلدة إإما , ق.ق أدنياه . 


وأخرجأعن عمر بن عبن |( عرين قال إذا مدت المزاء فاقصن! وأخزجأعن 
مدل بن تساز0) قال إباك والمراء فائها ساعة جر ل العالم وبا إنذنى التدطآن 
زلتة : وأخرجأعن أى قلاية (» قال لاتجاا تن أقتعائل الاهؤاء بعلت 
عليك أن يتنوك قا لام يبو ليك ناكنت تاق : : أوأخرجأ 
عن ابراهم | لنخعى 0 4 فأغكيا :جما 
العداؤة والبغضاء قال أغ ” ى بينم الجدال والخصومات ق ادن .نوق قاله 


)١(‏ جعفر بن برقاق اليكلاي أب عبد الله الزق:مات سنة .هع ه. 
(9) مسلم بن يسار . أو عبدال. سب توف سنة هر 3ه 57لام 


؟) لو قلاله الى عننا الزن يدون عرو اده سج ج22 با؟ 
فى فد به. اح ىح ن ديه ابن كر ع( 











ك01هظ- 


فليغيرن داو ق الله قال دين الله :ا وأخرع| عن حى بن ألى كتين )قال : قال 


سلوان بن داوؤد ).زعا 7 ووو 50 


العداوة بين الاخؤان 0( او لت ] عن بحى بن أجا كفن قال إذ ذار نت آل 0 
قَظ ريق نفل ق غيره: ؛أوأخرج عن يح بن أ كثيق قال اا ا 
الحدح 1 58 16 


تعن جئ أبن سشعيد أنه تلانيوما« إن هق شن إلا غندنا 
خزائنه » فقال له جميل بن انياتة الغر اف با أن شَعيك بريه السحر من نز ائن 
الله فقال بحى :,مه ليين هذا من مسائل المسليين ؛ فقال عند الله بن أ حيبة 
آهاأبالسيتن لبن .من أصتحاب اللخصومة إثمنا هو امام من!أئمةالمسلبين أن 
اسمخ لايضر: الابإذنالته:فتقو ل أنت“يغْيْرد لك 0 وأشرجاع: نهشام 
ن عبد الملك ©)أنهقال لينيه اياك وأصحا الكلام: فان أمرم 'لايؤول إلى 

١ 


0 وأخرج عن عدر بنقيس(4) 0 لم با اخطر المربجئة الى 


رأنهم » قال الخصومات تل الطفة الرابة نوري كه غن انق بن 
عيمق(0) قال سمعت مالك بن أ: يعيب الجذال ويقول ك1 جاءنا رج ل أجدل 
من رجل أب ردنا أننرد'ماجثنايه نينا «صمه عن جبرريل ع عن الله ٠‏ إوأخراعن 
أشبت() قال بعت مالكا يقول : كلاجاءنا جل أجدل من رجلتركنا ماضن 
عليه إذا لانزال فى .طلب«الدين: أو أخرجإعن مالك : قال ل ايام والبدع ' قبل 


ملي بنرأ قطاكته عبن درهع اليترع البشرى بو فسان تاق المنة :1م 
(؟) سلمان بن داود أ, و الربيم الك الزهزانى توفى سنة 514 ه ات وموم م 
(؟) هشام بن عبد الك الباهلى سب ل الوليد الطيالى البهرى مات 117 
(4) صمرو بن قيسن.بن"نؤرا:بن مان الذكتدى "مات سس ١60‏ له 

): 9) اسعحق بن عيدى ان ماتيا بعقوب إن الطباع لت بعد ع لم م 
65 األفيث بن عبد العريو 1 ابؤصمرو اللعيرىت روايتال امه ممتكين اك سنة 4 مهم 














جعيوهيت 


با.أنا عبد الله وما البدغ . قال أهل البدع:الذين يتكلئون ف اأسماء اله وضلفاته 
وكلامه وعليه وقدرته . ولايسكتون عما سكت عنيه الصخانه 0-2 
ناحلان 1 إوأخرج عن مالك قال هن طلب الددين باللكلام تدندق أ أرب 


3 


عن عند نارجن بن ن ميدئ(١)‏ قال دخلت عنما مالك وعنده رجل 000 م 


اقرا قلي عافد ا دفولس يا لغن الله عن افانه ابتدع هذه 
3 . تت فك 


7 1 4 20 
البدع من الكا وكا ع تكلم فيه والصيحا 0 0 ول 1 


2 الأحكام و 


ماقلت الاثار فقوم ! 
احا ار 

يي 0 
عنبا غرق ٠‏ وأ خرجأعن مالك ,قال ركو كل نقد 


مر : سناد 
تلناث ايه 8 جعلته 0 دأيجاءت 


الكلام الىالله فامسكوا م ا 
فا فرت العرش فانٍ قوما تكلموا 


سألت فيان اعرد عن الكلام'فقال دع الباطل أبن أنتاعز 0 
المنة ودع البأطل . (وأخرج عن أن ! ست 


ا اح 2 وقل ا 


)١(‏ عبد الرعن بن مبدى بن. حسان الحبلى أبو ا او كك اا عن “اوه 
(؟) جعفر بن عمد بن عَلَى بن سين بن عد لى ني ا ب أب عبد الله7ار وف 
بالفادق مات ش 46 7 ه 


(م) عبد الله بن داوود الخربى 01 عند الرجنءمات؛ س. ”7 نه 








حاجووبتك 


وأ 331 متيل مدذائفك الضاح فانه يسعك مأيسعرم واو كان يرا ماخ صددم نه 4 
1 سلاف ثم وأنه لم يدخر عنهم حر رخ 0 لضا ل نادم وم 
أضعال حمل اختار رم ألله وبعثه فيم ؛ أو وأخرج عن ححسه أن ان عطية(00) قال * 
ما اباذع قوم قَّ م ندعة إلا م الله مثاب|'من 'التتئة؟ :7 

إل سو م القيامة 3 ا رج عن | ) وذاع قال بلغى أن الله[ 

0 دل 0 العما 1 201 بن جيل وأى 
ستعيك الجن رى() قااوا وا قالر. سول اللة ودَمَ » من وقرضاءدت 3 عة فُوَدَأعان 

ن الف شيل بن عاضر 0 قال لباك صاحب 


نور الإمه_لام م 5 ن قلينه : و 


كك 0 
ينا 
أ 


خرج دن عصمة الله .| وأخرج عن دغر ام لله دم » من 
املس وس 32 ساك ندع بدي( فد انه قله أق] والعانا” لوقن 
انبر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفرع الآ كير . ومن أعان غلى صاحب 
بدعة رفعه الله فى الجنة مائة درجة . ومن سلم على ضاحب بدعة أو لقيه 
بالبشر أو استقبله ما يسره فقد استخف ما أنزل الله على محمد دكمي. 
و أخرج عن شعية فال : كان سفيان التورئ عض أهل الأهراء ورتين عن 
ا 6 النبى . وكان يقول عليكم بالاثر واياكم واللكلام فى ذات الله 


يى م 


وأخرج عن 2 5 وحمء قال ان الله حجز التوبة عن كل صاحب 


)١(‏ سان بن عطته :امار أنيقه! زان أده 
() 'الوستعرد الخد رى : هو شعد بن مالك بن سنتان 'منات 'ك“ءؤى 0ه وقلغ5ته 


(؟) الفضيل بن عياض بن مسعود توق" سنة ولاه سام 46م 














سوهت 


د 


دعة : وأخرج أعن سعيد إن أ أن لق فى مرت 0 2 ) قال ععوكت الليث بن ستعدك ((ايقَو 03 


بلغت الثهانين ومانازعت عافن هوى قط .او لايك ج|عنسلام ان أى مطبع 
قال دأى أ« أيوب 1) وجتلذ مل 'أضطان اللاهواءاء) لققال اللاعرفى!!لذلة ف 
وجبه :ثم « أن الذين' اذو للحن 0 )6 م قال هذه لكل 
فوا 55 سلام: » وقال رجل 
أسألك عن كلبة فولى يوت طن 
ابن مردى (0) قال سألت أن جعفر النفيق (0) هن يب ٠:‏ فقال 
نتن الااؤزاعق عنة ءا قال "+ الجتنك ءاب أذ باعك هله المتيق تسوك لز ندقة 
عليك بالاقتداء والتقليد : وحكئن عن يعقوت نن عبد الله الماجشون (0) قال 
الكلام مخاطرة : إوأخر عاعن خصيب ال - قال“ مكتوبٍ ف التورأة 
لاا ا لق قلبك 2 ىْء من ذ ك فيدخلك النار . ثم قال 


ا 


8 
5و 


لط 3 ة الخامسة | وأ 6 قهعن نوح الجامع () قال : قلت لانى حنيفة 


)١(‏ سعيدبين أب مريم:” سعيد بن الجسم بن أي مر امح بالولاءت ا بود البصرى 
مات سنة اماه 

. اللنث بن شف‎ (١ 

افيف أبوب 1 أإني انمينية كيدان السختيا في أبو كن المشركر امات إشعة رو رةه 

(؛) سورة الاعراف 7 الاية لزه . 

(ه) اعد ين مبدى : أبو جهفن أجد بن ٠هدى‏ بن رست الاصيهاي .توق #الالاام جح 
65م 

(1)3 1 عسي النفولى ٠‏ عبد الله بن عمد بن على إن. فضيل مات +*1 .م 

) 0) يعقوب بن فيد الله الماجبشون يعقوب بن ن ألى مساءةلا. وسفدنات ءالزا اه 

(4) خصيب الجررى بن عبد .الرحمن الجزرىق 75 عون زمى بالارجاءتوى #0 لاه 

(9):- ىع الجامع 0 بن في مر ابو عصمه المروزى القبرثى «شهون بكنيته وعرف 
عورا 0 








عراض والاجمنام فقال اسه 


5 وإناك وكل بحدثة فاتيا بدعة ِ 


0 م و الكلام 


لىاسلعان الخو ان 


5 7 


كَ تي نْ و السنة 


الكلام : 


عن راشكة 1) 3 كان لعتد ارمق 


(5)اغيراموجودة:فى.الاصل وقد ضفتها لتستهم المعى 
(90)ان المبارك : عرد الله حت المروزى مات 9ه١اه‏ 
(©) جد نث“زئداين درهم الازدئ الجبضعى ا امماعين قات سنة و ينوم 
(4)ق الاصلق > زد وهو خط 
(5) محمد بن المسن إن يواتن تو عبد اباو وا نارم 
(5) زتتيه': عبد الرجن. بن ممرا ابن يز زد الزهزى: أبو الإسن: الاضيهاائى الح ١لتإترادته‏ 
مات .هما : 











ننه نشنده العدة ؛ لناعاد اليه قي ل لعيد ارمق هزذ ذاصاتحب الختضومات» فقال له 
عنل الرالجقة أن نك تخادم في الدن قغا ليا انا سعين اما تصتع عليبه0) 


لتحاجهم يا ؛ فقال له عيد:الرحمن : أتدفع الباطل .بالباطل » اغا تدقع كلاما 
بكلام 1 قم عىءوالله ا 
قال 


طلبال 


من 


3 ت ألله . 


عنه 1 3-3 م مساح راد جنه 0 بو وآ تععه قال 


1 ليد 


والعر ان حت إلى من 5 0 0 بذع : وأخرحأعن بسطام 


ا 


الع 1 ندقيلله مااأشدحرصك عل الحديث اس سكس 1 قر ن قطان 
متقطعيومالقيامةالاسبىونسء 1 : الاك اللا خذ بالاصول» 
7 الفضول من أفعال ذوق أل .أوأخرج عن أق عاصم 0( قال | ذأ 


له 0 بن عي مر لي 1 


بر الر جل فو الك « و ءاه كالبقر : [اشرعاة أف بكر تن 
3 قال أها ل السنة فى الاسلام مدل الاسلام ات اد 00 وأخرج 
غن خالد بن الحارث الطجيعى () قال إيا وس ا والتضصومات 


(6) قى- الاضل علعم ات 
(9؟) طلحة امن جماو إن عثيان ادر رمي المكى مات جهو 


(©) أبو عامنم :'اعله عمد بن أ ياب و ل الثقق الشكوق جوف تمد الماثة 


ع 
4 الأن_ ديد جاه نا م و غندة اطدجاد أو كاك الع عن عاتادد م :© 
:5 جتمى 0 رث امن عله جبدىق “3 بنضر 








> 

فانهم شار أهن القبلة ,مقا( (الطقة نة السادسة | ٠‏ وأخرج فيه عن عثيان 
إن سعندالدارى ان ذهيثٌ لوه 50 ليحجى بن عى (9)بعض كلام الجهمية 
لاستتراح مه نقضا عليهم 7 و ل لوامئدذ الحسين بن عسى الإسطظائ 431 


وأخمد بن انر يش القاضى وعمد بن زافع () وأتوقدافة السرخيق() وغيرم 


2 زنرق نى بغضب » وقال ::اشكت ١‏ وأتكرعن المنايخ | ايخ الذتين 
اه لكام ا كلامهم و[ إنكازا ثم قال-ذ جد الشافى 
اعل أهل الكلام وإنكاره. و أخرجء طرق الكذر انس © قال فال 

الشافء ى : كل متكلم غل الك ا والسة فبواجد : وما 0 فب هذبان . 
م اج أمن طريق يونس بن عيد الأعلى قال قال الشا فتى : لايقال للاصل 

زلا كف إعما هو التسام له ٠‏ |وأخرج أعن أى 3 عثهان بن سعيد 5 
الانماط لى قال معت المزنى (0) كول كك لهل بق الكلام قبا قِ ل أن يقدم 
الشافعى ؛ ؛ فلبأقدم الشافعى أتيته فسألته عن سال قلا لام ٠‏ فقال لى تدرى 
أن اح نعم أنا ب سعد الجامع د بالقسيطاط , ذال 20 نت فتاران 
قال أب القاسم :وتاران موضع فى بر القازم اتاد ل مله سفينة “ م لق 


للق عهان بن سعيد الدارمى بن خالد 0 توق سنة 898٠‏ ه 

(5) يحى بن .يحي بن يكير بن عد الرحجن العيمى نيس بورى:وفى سنة” لاه 

() الحسين بن عيسى البسظامى بن مدان 5 4 د لبد مرك القو مد 103 
تيسابور'مات سنة ع" ه 

(14) حمد بن دافم : القشيرى النيسابورى مات سنة هغلا ه 

(0) أبوقدامه السرخى : عبيد الله بن سعيد بن يي ى اليشترى 3 بو قدامهالديرخسىبت 


توق عام 04” اه 
() أظيه عمان بن إسغيد االدازمى السالف الذكن . 


(7) .اسماعيل بن يمحي المزتى مات عام 8314 م 














الات 
على 1 ونألفقه أت فيه تدخ 0 جواأى «فاجرت يأيرذات 
د جوافوفجعاتكلا أجرت بثىء أده قاللى هذا الفقهالذى 
فيه التكنات والسنة وأقاو 6 يدخله فل هذاء فك ع اليك 4 ف 5 
العامين الذى الزال فه كذر )نتن كك 1 اكلام وَلقنات تا على الفقه : أوأخرج] 
و دورق عبن الله بنْ خب بأ نل () قال حت مدان داود (5) قاك 


ل حنظ فى دذر اث انعوا كاه أنه أكام فى ىه نالأادواء ولا سباليه ,بولا 


لفو م ا د واخرجاهن طريق عبد الله بن 


أحن نن خَدل قن أنه قال ون لاشافعى إذا ثرت عند :اين قلده » وتخين 
ان : بك ليؤشن الكلام إعاهمه الفقه :وأخرجاعن مرف ل 
زعلا شأله عن ان قن اكلام “لقال إى 17 زوافداء و عنه 15 : 2 
عنه القنافعى : فلقد مدت الشافعى يقول سثل هالك عن السكلام والتوخيد» 
قال مالك ال أن لفان بالنى و صم اذأثة عل أمته الاستتجاء »ول يعلبيع 
التوخيد.. والتوحيد ماقاله النى , صترء أمرت أن أقائل الناس. حى 'يقولوا 
لا إله إلا الله فا عضم نه الدم والمال حقيقة توخيلا :. واخرجاعن 
الكو اي قال؛ شبدت الشافعى ودخل غايه شد المردم ذال لبانف' 3 
أخبريك عنا تدعو الية يأ" كات اللاو ةق افد عو روجا واه امور 
عن السلف البحث فية والسؤال ؛ فقال يشرلا إلا أنه لا يسعنا. خلافه » فقا 
الشنافعى َرَت نفك على ا لطأ فية فأنن 51 عنالكلام فى الفقه وال خبار 
تواليك الناس عليه وتترك هذا . قال لنا نبذ فيه » فليا خرج بشر قال الشافعى 


)١(‏ عبدا بن أجد بن حنيل : الشبياقى ماتيسية هه ه. 
؟) جمد .ين:داود بن الاح : أبؤ عيذ الل مات دنة زوع مء 








عن شنإ | 
ع 
7001 أبخم راع حم اث 
3 لهم 
امد إنا سأك وجلا 


داتًا. 


ضجابر رسو ! لاله 24 


ا كاه «2ء 2 0 و اله فةع ولااتشتغل .بالسكلام فاق قد أطلفت من 


ع 
: 
2 


ولاتعتذا لبالتجوم ٠‏ فانه ير :الى التعظيل وأخرج] 
3 ان 0 اهية فى الخوضن ف السكلام :: |وأخرجأ 
عند البكر ايدنى.قال سكل الشناف عن شىء من اكلام فغشب + .وقال::.يلئل 
عن هذا حفض الفرد وأصخابه أخزاهم الله . وأخرج إعنمد إن عبدالعزيز 
الإامدرى اغتائلا الثنافيئ:: “قال :“قال الشتافعى مده فى أهل اكلام تقنييع 
رؤونشهم بالسياط وتشر' يدهم من البلاذ.. أ وأخرج اعن السك رابيد قال :قال 
الغنافق كر ف أها ل العكلام حكم عدن فصبيغ . إوزأخترج أغن أحمد بن الك 


| 


على عار ري 


تعر هاج مراع #يسترصي ل يم 4_١‏ 


() الحسين. بن اساعيل الماملى الضي البغدادى أبن عبد الله توق صدة 


(؟) ابن آعين المدترئ” ١١‏ شاك متيو له 


لي الربيع بن سلءان" بق 'عّد الله المياز ارا د أب تمد اله رئ ٠‏ ذات منة 1/١‏ ه 














ساو" 


إخلآن ( سيعت الثنافيى يقوال: ما ناظزت أنحن| غلك أنه مقيم على بداعة. 
أوأخم خرجاعن أق ثور والتكرايسئ وز الزعقربافى () قال سمنا الشافس 'يقؤال 
حكن فى أه كلام أن وضربو بالجريد.وعتعلو عل: الاب ويطاف نم 
فى العشمائن والقبائل .ويناقى عليهم هذا جزاء من تك الكتاك والسينة وأقل 
عل العكلام .| وأخرج عن الرعفرانى قال عشت القتافى يقول :ما ناظنت 


أخنا فالكاد م إلامرة وأنا أستغفر الن'من ذلك وأخرج عن يؤنئل بن 


عد 00 بمب الاي يقول اذا جمعت الرجل يقول ل الاسم غيز المشعق » 
والثىء غير المك ىء .فاشيد عليه 'بالزتدقة ٠‏ وأخرج عن الربيع سمغت الشبافجى 
أقو لق اكتف الوصايلة لوا ناد جاه ايض بكتبدمن ن العم لاخو “اوكان قبا 
كتب.الكلام:لم يداخل.فى:الوصية أنه ليس من العم :وأخرج عن المزتى : 
معت الشافى يقول :. الكلام يلغن أهل البكلام ٠‏ اوآخرجآعن الريبع : 
فحت :لش شاف وهو نازك مان الدرجحة.. فقوم تكامون فى التكلام» ؛ تناح 


2 ا أوالآن لارلو ناير «أوإما أن بقوموا.عنا #مأخرج أن أ 
يقلح لاا لوعف رافى قال : كان النافى بكره 0 
أوأخرجاعن الر لر يبع 9 قال : أشوف علينا الشافى يوما وفى الداز قوم قد نوا 
.ف شئء من.الكلامء فقال: إها أن تحارو نا يخبير!» لما أإختصر فو ارعنا . 
وأخرجعن الم اقالكان الشافعى ينيى عن الخوض فى الكلام . وأخرج | 
عن خم بن يبل إلله. بن :عبد الحسكم سمت الثنافى .يقؤل : .لو عنم الناس, 


(1) . أدنيق اك الخلال : انوا مين البغدادى؛ ماث سنة 49 ؟ هذاه 


(؟) الزعفراتى : الحسن بن د بن الصياح الزعفر انى أبو على :اابغدادئ:.. ضاحب 
االشافمى ٠‏ :وى سنة 7٠‏ هم 








ماف الكلام لفروامنهكيا يفون من الاسد ,وأخرجأعنيونس بنعبد لعل 
النةابطاء ارامت ا عاك ع1 0 : يكاني 
ادي 1 0 ملأل ٠‏ فقال له الشافعى ان دذ| 0 
نحم اساسا :ادأخيع 0-0 
ب عند حلا الشرك خير من أن يلي اكلام 1تجا لسرال: 

قال لى الشافعى » لو أردت أن أضع عل كل مخنال ف كتابا كبيرآ لفعلت » 

ولسكن لين التكلام من شأنى .ولا أحب أن يننب إلى" منه أوأخرجاعن 
الزعفرافى.قان كان الشافقى يعتم بعمامة كبيرة كأنه أع راف وبيده هراوة » 
ونا ويل وان 2 ذا حبق فاعادةابالتكلام واه :.وقال. 


شاي نسحل الاق كلد ريق بوعل اتيك الجاميع ‏ لل جالعلاب لانت 
لد فخرج الرجل الى ثىء م نالتكلام ٠‏ فقال له دع هذا فان هذامن السكلام, . 
وأخرجإعن الرد إلبالال ةدضنم 1 
ملفا بويا 1 ل وى الذىحملوا 9) من حقه شغل 
دن أنجريدة زو تأسائيدة من نصوص الششافعئى وأ كثزها 


. أبو حاتم : يندد بناذوسن*إن: اللندرالحنظلق أ بحام الزازى د الحفاظ‎ )١( 
توق سنة لاط هراء‎ 
(؟) من الاصل  وف الذرين خلوا#‎ 











ها" سم 


يخرج فى مناقب الثيافمى لابن أنى حاتم » وللساج ى وللبييق ٠‏ أوأخرج أعن 
1 قال كت نب أ 11 عند أله ,20 بحى بن خاقان : 
ع .بصاحب كلام ولا أرى الكلام فى ثىء من هذا إلا ما كان ف كتاأب 
الله » أو فى حديث عن رسول الله: صم ء . فأما غير ذلك , فان الكلام فيه 
و 

قال الم لف : وقد استقضيت ذ 2 شد اهية أحمد بن عدل للكلام 
والراك تارم عل أهلبما فىكتاب مناقنه لحرن هد بن أي 1 
قال : سمعت بشي الحا( ينبى عن مخاظبة أهل الأهواء > كابّم » ومناظرتهم 
| وأخرج|عن أحد بن الوذيز القاضى () قال قات للآنى ع رالضريز (4) 1! ش 
يتعلم شيئا من الكلام برد به على أهل الجبل : ؛ فقا الكلام كا جلوإنك 
كنا كنت بالجبل أعم كنك بالعل جب وأخرج عن على بنَخترم (0) 


عه الى ننشر بن الخارث لا تالف الأئمة فالة مما أفليم صاحبكلام قط 
وأخرجاغن أنى عبيد القاد “تم بن سلاء0ة) أن رجلا قالله ماتقول فرأى أهل 

الكلام ؛ فقال : لقد دلك ربك على سبيل الرشد وطريق الحقّ , وقال وفان 
تنازعتم فى شثىء فردوه إلى الله » الآبة . أما لك فا دلك عليه ربك م نكلامه 


(1) عمد بن الى : :بن عبيد العنزى أأبو مومى البصرى ات مات بند الحالثين : 

(؟)ابشر الحافى.: هو بعر بن الحارت بن عبد الى *ن. بن عطاء بنهلالالمر وزى أي نضر 
المانى ٠ ٠‏ ماتشنة بسع ها 

(؟) أحمد بن الوزير القاضى (: أحد بن يجى بن الوزير. بن سلبان التجي أبو عبد اله 
المع رى ٠‏ توق سئة معكلاه ., 

() أبو مر الشر رع سملي عمر أو غمر الشر رالا كر توق يله لاما 

(0) عل إن خشرم * “وق منة لام هاه 

)3( أو عبيد القاسم بن سلام البغدادى ٠‏ مات سنة ع ؟؟ 6" ؟ 








لاج#؟ 


بوسئة نبيه و صم > ما يغنيك عن الرجو إلى رأيك وَعَقّلك وقد ناك الله 
عن الكلام فى ذاته وصفاته إلا حسب ما أطلقه لك » قال د فأعرض عنم 
حَى خوضوا فى حديت غتره » . وأخرج عن الس نألاؤاوي قال : قال ذفر 
آبن المذيل )١(‏ قدمت الكوفة على ء ع لى فالغل ما أقسيك . قلت : طلب 
الع » انأل لى أنلى خا .| فش عاق فلدنار كور الماقة المظيمة تقال هؤلاء 
أصحابٍ الحديث اذا ممع الرجل منهم لوقت وعمر فصان نفسه احتج اليه . 
م أدناق من حلقة خض :1 زةالوسوالاى أهل الدب رورالنيت و ..واذا بلغ 
الرجل م منهم الغاية أجلين بين يديه جماعة يعلميم . ثم أدنانى من حلقة أخجرى 
قال هلاي ل ا ا جاء نم أدناق من 
حلقة أخري» فقال هؤلاء أهل اكلام اذا بلغ الرجل منبم الغاية قيلز نديق 


أو مبتدع فاحذرثم الم د لأف خلقه (رك امنا ناهذا بو خيئقة لاق جد 
عنه اليوم مسألة إلا احتوج لك فيبااغدا قال فلرمته ١‏ وأخرج عن شوق 
اينراهويه (ك أن عبد الله بنطاهر () قال له : ياأبايعقوب هذه الأحاديث 
الىترووتها فى التزول ما هى . ,فقال له :أنها الأمير هذه الإحاذيت زواها من 
روى الطبارة والغسل والصلاة والاحكام . ا ل أن 
برد فى كنا جاءت بلاكيف ..فان يكونوا فى هذه عدولا وإلا فمَدِ ارتفعت 
الاحكام وبطلالشرع . فقال له شفاك الله كما شفيتى .و أخرج عن اسحقن 


(1) زفر بن الهذيل بن قيس من تيم بوفى سنة م16 هم 
(]) اسحق بِنْ راهويه : اذحق بن ابزاهم بن مخلك الحنظق : أبوممه بن راهويه 
المروزى . مات سنة م7 ه ٠‏ 
() عبد اله بن طاهر : بن الحسين بن مصعب الخلا فى بك توق نة نه 














ه51 د 


راهويه قال : لايجوز الخوض فى أمر الهم يوز الخوض ف فعل الخاوقين 
لقول الله تعالى ( لاا يسأل عما يفعل وهم يسألون )07 +دلا. يحون لاحد أن 
لات يصفاته وأفعاله تعمم ما وز التفكير وا[ انظر فى أمر الخاوقين 
وذلك أنه مك ن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة ولابسأ لكف تزوله 
لآن الخالق يصع ما شاء ما شاء: وأخرج عن ابن راهويه ٠»‏ أنه قال :فى 
الحديث د يجىء القرآن يوم القيامة فى صورة الرجل . ويحىء العمل الصالل 
ف" أحشن 'طتوارة 2 الادزر اله صفة هذا بالعقولءوقد نينا عن تكلف ع ل هذاء 
وإنما علينا التعبد والاستسلام كم قال د || نظيقة السابعةاء عمد فيه عن 
عدن بن سعيد الدارى قال : لا تكيف هذه الصفات ولا تكذب ما ولا 
تفسرها . وأخرج عن عثّْان إن سعيد قال : ما 'خاضن فى هذا الباب أاخد هن 
كانوا يذكرون إلا سقط . وأخرج عن عثمان بن 'سعيد قال : عل تصديقها » 
والإيمان بباء أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا ولا يتكرها منهم أخد 
ولاعتيع من روا دياحى ظيرت هده التضابه قعارحت ا تأر 1 الارفات 
بردء فقالواً: كيف, قلنا:منكاف كيفيته فى ديتا ولا تعقله بقوبنا وليس كثله 


ثىء من خلقه فيشبه منه فعا ل أو صفة بفعاهم وصفاتهم ٠‏ وأخرج عن أبى 
عبد ألله مد بن إبراهم البو شتجى(00 أنه سئل عن الإمان : فقال :الواجب على 
جميع أهل العم والاسلام أن يلزموا القصد للاتباع . وأن يجعاوا.الاصول 
الى نزل بها القرآن وأنت نت مها السئن من الرسول « « صم ء غايات للعقول ؛ ولا 
تجعلوا المقول غايات للا صول» فإناقه جل وعز ورسوله وحم » قدايقوق 


)١(‏ كل الانياء عم 
(؟) أبو عبد الله عمد ابراهم البوشنجى ‏ توف سنة ٠و؟‏ م . 











ونا لد 


بين المششبين ويباان ببن امجتمعين فى المعقول تعدا وبلوى وحنة . وامى ورد 
على المرء واد هن وجوه العم لاببلغه عقله 0 تذفن منه نفسة ويتأىعنه فيمه 


وتبعد عنه معر فته وقف عنده واعترف بالتقصيرءن إدراك علبه» وبالحسور 
عن كنه معرفته . وبع أن الله غز وجل ورسوله صم » لو كشف عن علة 
ذلك الحادث وأبان وأوضحعن سببه وعن المراد منمخرجه لادركتدعةولنا 
ولوكان كل ما أت به الحكم من الله عر:وخل زالامى ,بتعبدة أتاناا مكشوفا 
بيانه ؛ موضحة علته لم تكن العبادبلوى ولا حنة » وإنما الحن الغلاظ 
والباوى الشديدة للامور والفروض الى لا تنتكشف عالبا ليسم العباد بها 
تسلماء ويقفوا عندها إمانا . ولو لا وصفناهكان الذى رسة ‏ إلها فعكن 
العقول منا أن واجبا فىكل ما سآل رسول الله « صم » ريه عز وجل أن 
بجينه وأنينزل عليه فيه شفاء ليزداد الناسبه عاما ولملسكوته فهما . ولسنائزي 
الآمر كذلك . فقد سألو رسو لالته صم وسأل رسول الله ه صمء ريه عز 
وجل عن الروح » فليا أجابه قال اله تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح 
مرا ام رق فناار تيت من العلم إلا قليلا )(© . وعلى ذلك خالف ربنا بين 
من أنزل من شرائعه واعلام دينه ومعالم فروضه وعباداته فى الآمم الخوالى 
فأحل لطائفة ما حرمه على أمة » وحرم على أمةما أطلقه لخيرها من أمة » 
وح قل آخرين ما أباحه من سواهم : وكذلك الآمر فما أنزل من كتبه . 
وخالف بينبما فى أحكامبا كالتوراة والانجيل والزبور والفرقان . وصحف 
من مضى من الرسل ليسم الموفق منهم لامره ونهيه » ويتكص الخذول منهم 
على عقبية تفارا من التفريق بين المجتمعينءوعن امع بين المتفرقين » وعاموا 


و٠ الاسراء‎ ١7؟‎ )١( 











5-0-7 


أن السلامة فما أثزل عليهم فى إلابتاع والتقليد لما أمروا به والاعراض غن 
ظلب التسكييف فم نما أجمل لحم » وعن الغلو وإلايغال فى التياس نهاباتها الو قوع 
عل أقصى ماخلا إذ كان ذلك لا يبلغ أبدا ٠»‏ فان دون كل لمعلا بيانا» 
فريك تعلق غامض متعلق أغمضن منه » وإذا كان الام ركذ لك فالواجب 
الوقوف عند المستبهم منه . ومن أجل ذلك أثنى الله عر وإجل عل الراسخدين 
فى العل بأنهم إذا أفضى ببعضهم اللامر إلى ما جراوه أمنوا ونه ووكوه ل الله 
عفدم . فمق أل ذلك ذم الله الغالين فى طلب مازوى عنهم عليه وطوى 
عنهم خبرة » فقال ذ وأما الذين فى قلويهم زيع ,.. . .إلى قوله :ذاؤما يناكن 
إلا أولوا الآلباب» (0.. ومن أجنل بعض ماءذكرنا اشتدت الخلفاء 
المبديون ن علىذوى الجدل والتكلام في الددن وعلىذوى المنازعاتو الخضؤومات 


في الاسلام والايمان . ومى نحم هنهم ناجم فى دهر ‏ أظفؤم وأتمدوا.ذ كه 
تجن كو جد فنهم من سيره إلى طراف . ٠‏ ومنهم من ألزمه .قمر بحي .| 
إشفاقا عل الدين من فتنته وحذاراء! إل المغلين :من :جدعات شلبية ها فكله . 
الاما م الموفق عمر بن اتلقطاب رذى الله عنيه دين مله صبيغ عن الذاريات 


شو وأا 6 فسيره الى الشنام وزجر | الناسن عن #السته لسته »وفعله على بن 4ط 
فف:ظالب رضئ الله عنيه بعزد الله بن سَبا فسيره الى المدائ . ولقد أن محمد 

5 من أهل السكلام - فقال:ائذن لى أندرةا تك حديت : قال .لا 

فيل :.قال فأتلوا عليك آية من كتاتٍ الله . قال لا.ولا هذا فقيل له فى ذلك 

قال أبن سيرينلم لاهن كول ذال ا قدي قلق وقد سن الله مابالعباد 

إليه حاججة فى عاجلهم ومعادثم » وأوضح لحم سيبيل والنجاة التهلكة وأمر 


(01” آل عمران ١,‏ 











ونهى واأحل وحزما وف رضن وس ن'ء,فا أمل الغبادا.من أمن شلنوااباتهازق 
والغمل عليه » واما تهينا عشة؛ هن شئء سلبوا بترك ركوبه ». ومى عتوا عن 
ظاهرما أمروا بهنونهوا عنه ليبلغوا القصوتى من غاية علم أمره ونبيه لم يؤمن 
عليه الميرة ولا غلبة الشببة على قلبه وفبفه . ومن أجل ذالك : قال عيذ الله 
“أنن مسعود رضى الله عنه :وما أتنك بمندك قوما حديثا لا تللغه عقوهم إلا 
كان لبغضبخ فتئة + ولقد سل سائل ابن:عباس زضى الله عنهما ام 
كتاث التة 'فقال ‏ ما ْمَك أن أخبرك بها فشتكفر ..وقال أنون النتختياق 
ل لي ل ا 
العا توس ماله إلا وقد عل أن ذلك المنع إعطاء » وأن النع أبجدى 
على الآفة وأسل هم فى بده وغاقبتهم ب ول ادا ذلك لكان من: سأك من 
المشركين و الآمم الكافرين” رسليم و أنبناءهم الآيات .» وضتوف العيجائبة 
والبينات معذورين ولكانت الرسل فى تزك اسعافهم (') مذمومين» ولكان 
كلها سألوا من آنة ذونها آية » وفوقها أخرى حتى أفضى ببعضبم إلى أن سأله 
أن يروا زهم جبرة: ٠:‏ وسأل" بعضبم. رسولنا. عن الدليل على أمره تفجير 


اللانماز والينابيع ‏ فقدالوا لن' نؤمن لك حتى تفجر لنا من الآارض. 
يتك وعا 220 الآيات ولؤكان الآهر فى ذلك عل عقول البشرء لقند 
كانوا رون أن م: متعبع الدليل عل صدق ها أنت به أنيياؤهم ورسلبع غير 
نظ رلهم + لآن زيادة ل إلى البنان تسكين النفؤس عن نفازها ؛ وطمآنيئة. 
القاواكاء “ولق 3 طباع الايمان غير أن الله متعبى ها سألوا ؛ إذفوق. 


م٠ الاسراء‎ (1١ (؟)‎ ٠ فى الاصل اسعاف‎ )١1( 
. (؟) هكذا فى الاصل‎ 




















ما سوا آيات لايوقف عل منتباها : فل يكن يحب أن لو كان ذلك كذلك. 
إيمازعل أحد حى يبلغ من غاية المعرفة (1) بأْمَوزَ الله ما أحاط به عل الله .. 
ثم كذلك الآمر الذى لا يعذى به عبد أن يسأله: بل:الأمر فيه إلى الله فيا 
يوفق وحذل وفها يبين ويهم وفما يشرح ويمنغ حتى .يكو نالعباد فكل وقت. 
مسليين لاحكامه لايتعقبوتها يتكييت:ؤلا:مشألة غق غابةامراده.فيها أ ولقد 
ذكر يونس بن عبد الأعلى عن الشافعى أنه قال.: ماهن ذنب يلق الله به عبد 
بعد الشرك بالته ء أعظم من أن يلقاه مبذا السكلام » قال فقات له فنصاحبناً 
الليث بنِسعد كان يقول لورأيت رجلا من أهل السكلام بمثى على الماء فلا 
تركن اليه . فقال الشافعئ : لقد قصر إن رأيته يمثى فى الحواء فلا تركن اليه . 
وقال يونس بن عبد الاعلى عن الشافعى قال مذهى فىأهلالسكلام مذهب عبر 
فى صنيغ تقنع رؤوسبم بالسياط ويسيرون من البلاد .. هذا الفصل أملاه 
براق نال لفدواق "ألا معاد خاو يمرو مانا لد النسلم لامر اله والنبى عن 
الدخول ف كيفيته . والبوشننجئ هذا.من أئمة الشافعية . قال ان السكئى فى 
الطبقات كان دن أجلاء الآئمة شيخ أهل الحسديث فى زمانه شيع ابن خزبمة. 
جتازتة .“فل عَنَ مسسألة: فقال : لا أقئ حى بوأرَيه لخذة .وأخرج اطروى 
عن عبد الرحمن بن أنى حاتم قال كان أنى وأبو زرعة ينبيان عن مجالسة أهل. 
الكلام والنظر فى كتب المتكلمين , ويقولان + لا يفلح صاعتب الكلام 
أذا . وينكران وضع السكتب بالرأى بغير آ ثار ويأمران هجران من يفعل 
ذلك .|وأخرج عن الزجاج التحوى قال : من أنتى عمره فى طلب الحلاف لم 
إيصح له مأوى ,أويه » ولا حل يكون فيه » فان أخذ بظاهر الكتاب سم 


)00 فى الاصل ‏ «عرقة . 











مت سس 
قالآخرةمنالعثاب. 0 وأخرج عن الطيثم كيبأ نشد القتبى صف ة أهل الكلام : 
دع من شول بالكلام تاحية 5 ف فاشول الكلام. ذو ووع 
| قزبيق فيدوم 1 حبين ثم يصيرون بعسه الشتع 
لولم بنط إن بقل م يك .فى قسوله منقطع 


وأخرج -0 ن :أطيثم قال اشرما القتبى أعبد أبنّه بن :مصعت + 


زى المره يعجبه أن يقول ...وأسبر لبرء أن .لا يقولا 
فَأمسك عَلبِكةَسْولَ التكلام فان لكل كلام فشولا 
زلا تصدين» ألا بريقبنة “لاحت اميل له مدهلا قللا 
فأن"٠‏ مقالتيلم؟. كالظلال: ٠٠‏ ,يوهلكتأف اغا نان ان 
اق أحيدم لله آياته وكان الرسول عليبا: دليلا 


ولأ ضح ناميل السييل فلا تقفون سواها سيلا 

ا خرجأغن جعة, رالفرعاق قال ا امديقؤول: أقر ل .هاف الكلام 
سقو ظ() ديبة الرب هن نالقاب -والقل ب إذاع ركىمن أطبية .الله عرق امن 1 
وأخرجعن مشادالدينور كانه كان كثيرامايقول نأا بنا لايد من إجدى ثلاث 
إمار كو بالأهوال ومناشرةالحقائق. ونا الاشتغا! لبالاور اد وأما تعلم هذا العم 
قبا ل أن يقصد؟ أصجاب بالسكلام فيخرجوكمن ديد .وأ يخ رج فنسبل» “نعبدالله قال 
احتفظوابالسو ادع البياض ما أحدترك الظاهم بن إلخرج | الزندقة 1 حكن 
سبل بن عيد الله فى قوله م وتعاونوا عل 'البر والتقوى» قآلعا. ل الابمان والسبنة 
١و‏ ولاتعاونواعلل ال أموالعدوان» 5 قالالبكفر والبدعة فى أخرج عن انرون يخيد 
5 أباعثهانقالمن م السبية على نفسه مخلق. بالمسكة ,ومن 0 د الدج عة على 


يكيف الاصل بدؤهم ٠‏ 9 أق الأسل ا سعط ات 











سد هياده 


نفسة نطق بالبدعة .وقرأً (و إن تطيعوه تبثدو 0 "إوأخرج أ اعن أن حمدالمر تعش 
قال سئل أ وحف صما البذغة .قال :11 ددنى فالا حكام و والتهاون بالمان قاتباع 


الآراء والاهواء وترك الاة نداء والاتباعء أوأخرج اعن أبى عل الجوزجاق 


أَنسسلك الطريقإلى اله قالأصيح الطريق وأعمرهاو أ بعدهامن الشميه اتباع 
الكتاب والسنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية» لآن اله تعالى قال( وإن 
تطيعوه تبتدو ))١2‏ فسا فسأله كيف الط ريق إلىاتباع السنة قال: مجانية ة البدع واتباع 
مأ اجتمع عليه الصدر الأول من علباء الإسلام وأهله 59 من مجال 


س0 


0 0 وأهله ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع بذلك 0 النى حََ « بهو أه 


) ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم ناا “واس لي نا 
قال كان نأف وأبوزرعة يقولان 1 ن بالكلام ضا 


9 000 


أن تسد الاصطخري أن رجلا قال له أتجوز الاستتجاء بال بالعظم ة 

لم - قال؛ الآن رسولالله دصم » قال: هوزاد إخو واكم من الجن قال فقال له ؛: 
ألا كر ن أفضل أمالجن؟ قادبل الانم ى قال 00 | ود الامتجا عبالماء وهوزاد 
الافر نغ قنزل عليه وأخذحلقة وهويقول : 6 تلاس ردول لطر 


سح - 


وجعا ل مخنقه فلولا أنهم ركه لقمله وأخرجآعن أى العتامر سن ابن مح 
أنه سئل ما التوحبد قال : تود أها ل العإوجماعة لمليين أشبد أ ن لاإله إلا 
اقيم أن 7ف رمتو اشوتروه آهل ابطر الغو فى الاعر عراض 
والأجسام وإنما بعث النى و ضم» بإنكار ذلك 2 


أى سعد أن قال : من ل للبناظرة على 00 0 وصباح 


وأوسطة تخب الثلا عل لاه قَوآخزة حقد وغضب وم لمن لنتاصية 


)١(‏ 4؟ الور -- عمء 
40 ددح الاحل “م (0) فى الاصل الغفلة سل ولعلها الفلية » 








فأول كلامه موعظه وأوسطه دلالة وآخره بركذ .أوأخرج أعن أى عمرو .بن 
مطرقال : : سل ابن خريمة عن الكلامىا لأسماء والصفات ا الدعراتا 
وم يكن أنمة المسبين وأرباب المذاهن 1 ة الدين مثل مالك وسفيان 
والاوزاع والشافى وأحمد وإسحق() وحى بن بحى0) وابن المبارك 
مهد بن حى وأف حنيقة ود بن الس 37 وأف بوسف8©) 0 


فى ذلك وينهون عنالخوض فيه 11 الكثان و والسنة» .فاياك 
واو وض فيه والنظر فى_كتتهم بحال . أوأخرج أعن ألى بكر بن بسطام ال 
الت 0 00 وض فى الكلام فهانى عنه أشن التي 1 
عليك بالكتاب والسئة وماكان علية الصدر الأو ل من الصحابة والتابعين 
وتاببى التابعينفإنى رأيت المسامين فى أقطاراك, دض ينهو نعن ذاكو تشكر وله 

ا ون بالكتاب والسنةءأث ثم قال « الطيقة الثامنة نة مأو أخرج فيه من طريق 
أي عبدالله الا م قال الا ري بقول: أنت أن امسن 
اللشيرف اشر اجنين ا شنا الكلام» 00 ليلتى فى المنام 
كان عبن نتطفها على المعبرفقال : إنك 7 تأحتاعنا نضا ل نه فأمسكت عن 
الاشرائ 0 فى بعد فيالظرية ق فقال لى :يا أنازيد أما تأقف أن ترجع إِك 
خراسان عالما الفروع جاهلا.االاصول ؛ فقصصت عليه الروّيافقال: 5 


- اسحق : بن إراهقم بن مخلد بن ا براهيم بن »طر النظلى  أن يعقوب المروزى‎ )١( 
توق هع نا ت الشافية  حا ص؟مم_/رءم‎ ١55 عالم نيسا بور ولد سنة‎ 

2( بحي بن يحي النيسا بورى توق لاه (9) حمد بن الحسن الشيباتى توفؤسنة هواه 

(4) أو بوسف ح توق سنة 145 ه . 

(5) أبو الحسن ن الاشعري على بن اسماعيل بن أي إشر' التسكلم المتوورا2 ولد اسسنة 
76 وتوقى ما بين 6م ع لصء 











عل هبنا :أوأخر جأعن أى الأشعث : قال“قال 'رجل لبش بن جد أ ى ابل 
الاسفرا نى إماأتعلم الكلام لاعرف به الدين فغخضب وقالأوكان السلف من 
علبائنا كفازا» وأخرجأعن أ بجمد الحسن 5 أحمذ البغدادئ الحرئر ىقال 
لاوس للكان؟ : فت باب الفائدة 1 وأخرجاعن أف منصوو الازهرى3:) 
ف قوله «صعرء » إن من طلب العلل جبلا: .قال اع م 
[وأخرج عن أى يعقوب أن ذو را نالفقيه الفارس مف الحرم. ‏ مك قال أجمت 
عن مسألة فى التكلام وُرجعت الم يلزه عوالل لفل اف لتك 


الاوّ مني من شئء حتى" قت: فاغتسلث .وسغٍدت و تضرعت وإنلت وبكنت 


ختى رد عل : إوأخرج عن ابزاهم .الخواض“"قال ماكانت زنقة ولااكفر 
ولا بدعة ولا جرأة فى الدين إلا من قبل السكلام :والجدال والمزاء' ٠‏ وقال 
معت الثقة بحى أن عبد الله ن عدى الصابؤق لما جمل إلى نخارى اضر 
بو بكر الثناشى القفال ليكلمه. فقال لا أكانه إنه متكلم. فقيل .له من تكلم ؟ 


قال الاردق» وسمعت أجمد تن جوةاوأباء ل الحداد يقئلان وجدنا أيا:الغناش 
أحمد بن.حمد النباوندى نعل الانكار على أهل.التكلام.. وهجن أبا الفوازس 
القرمسيى (2) :.إذلاك قال |حمد بن حجوة“لمنا:اشتد المجزان :بن النتاوندقٌ وابى 
الفواويك الوا أبا عبد الله الدينورئ ؛ فقال لقيت ألفف شيخغلى هااغليه 


النباوندى | “قال «الطبقة التاسعة ؤقالسمعت ممدين عر الفقيه أبا الفوارس 2١‏ 


يقول سمعت سبل بن تمدالصعاوك يقو لأقل مافى البكيلام من الحسيار سقَوط 


*»19 أو متصور الازهرى : تد بن أ<د بن الازهر بن طلخة البرَوى ب ولد‎ )١( 
٠١٠١5 طيقات الشافعية ح لاص‎ . 0٠١ وتوق‎ 
> ف الاصل _القرماسيى والقخيئعك" الت مسي نتبة'الرقر مين لل تبديثة بالمراق‎ )0( 











سييم/ا ل 


أنا الطيب تقول أنها م عن التكلام وتعودون إليه والقه الموعد. معت عبد 
الواحدين أحمد » معت أنا الطيث يقول لما توفى أبى وعقدت مجلس الفقه 
عاودوى فى مجلس السكلام وقالوا : هومن مجالس أبيك فلاتقطعه فازالوا فى 
حتى حضرت بجلسن المكلام يخرى مسألة فقمث ورجمت غنذلك » وسمحت. 
عبد الواحد بن ناسين المؤدب يقول : رأيت بابين قلعا من مدرسة أى الطب 


بأمره. [ قأخرجت(١)‏ ] من ببى.شابين ضرا أبا بكر بن فورك () ,و سمت 
عبدال رحمن بن مد بن الحسين يقول.: وجدت أياحامد الاسفرايقى وأيا الطب 
الصعاوى وأبا بكر القفال المروزى وأبا منصور الحا ك على الانكار على 
اكلام وهاه ا وسدرك أحمد بن أنى رافع وخلقا يذ كرون شدة أى حامد 
عل الباقلاق 0 ؛.قال.وأنا بلك رسالة أبى سعيد إلى ابنه سالم بيغداد إن 
كنت تريد أن ترجع إلى هراه فلا تقرب الباقلاى, وسمفت أ يقول سمعت 
أبا المظفر جبال بن أحمد الترمذى أمام أهل ترمذ يخثى على أهل السكلام 
الزندقة , وسمعت مد بن عبد.الرحمن الدباسى يقول رأيت أبا منضور الجاكم 
ذكر .بين يديه شىء منالسكلام فأدخل أصبعيه فى أذنيه., وسمعت عبد الرحمن 
إن جمد البجل () يقول : سمعت هيصم بن مد بن ابراهير بن هيصم يقول : 
كنت نظمت .فى _شىء م ن كلام الاشعت وعلة: ٠‏ فسررت بالصابوى أى 


(1) غير موجودة بالاضّل .. 

(9) أبوة :تكن بن فورك أيوريكر. الانصارى الاضيهاتي مد بن امسن بن فورك :وى 
٠ 5‏ طيقات الثاففية «ه يدم 

(؟) الباقلاتي : أو بكر عمد بن الظيبٍ بن مدن جمفر بزالقسم الياقلاني أمام الاشاءرة 
العظم ‏ توق “*٠غ‏ ترجته 'واقيات الاعيان لابن خلكان ع ١١‏ ص 306 . 


(4) :نبة الىنججله - بالفتح بالبكون. رهظ من سليم . 

















نص فسمعت يقل وهو'تزكيها: رجل البيننة .وراء المج فجَعت وسمعت 
يحى بن مسار المي () يقول. : العلوم خسة .عم هو حياة الدن وهو 
عل التوحيد » وعم هو قوت الدين وهو العظة والد كر / وعم هو دواء 
الدين وهو الفقه » وعم هو داء الدين وهو مار فخ الملفة )؛ وعل هو 
عاك العجى ودع راكاد . .قال المؤلف : ووجدت هذا اكلام 
ناجيه 2 قال ودأيت بحى * وبتعمانا مالا أحصى 3 
منبر ينك على أهل الكلام وكذلكر دأيت عر بن إبراهم ومشايتا سعمت 
بوي ا سمحت ألى يقول لعن الله أبا ذر بعر عند بين أحمد 
الخر وى فانه أولمنحمل الكلام إلى الخرم وأول من به فى المغار به وسعمعت 
منصور بن أسماعيل1؟) معت الحسين بن شعيب 0 الفقيه يقول ليحى بن 
عار معت سالما يقوله دن لم : َرأ اكلام لم يدن لله دينه ققلت هل ورت 
أباك وتمعت عَلّ بن مد الاتصارى يقول سمعت الحسن بن هاق يقول 
كاتا قرأ الكلام ولكنا عدلنا فسكناء وحق 7[ بو الجودى (©) والدينارى 
فاقتصحا| . وسمعت طاة ا م 
سعد الزاهنة فنا رأيته كذلك اليوم فى الذل وأدركت يجامن سالم فى الجامع 
يغدل :فى عبد حى بن عمار وعفر بن ابزاهم عن شؤرئ وهمعت متصور 
ابن اسعاعيل الفقيه يحمد الله على ذلك وجاء سال يتوب فقال يحى بن عمار 
للحاجب.قال له أثبنا بكتتٍ الكل م نخرقبا بالنان ولم يأذن اله ٠‏ قال “المؤّاف 
م أالام نمت فغرى بعرواحها ىبلا يفرع ضه أ بصوح 

() ق الاضل العهى”- 7 (4) نلبة إلى 1 ينان قرئى مرو 

(؟) منصوز بن إساعيل زايا اس كين ٠‏ توق سنة عم ه 18م 

0( الحسيف بن شتيب بن عمد الي 500 لم 

(ه) فى الاصل أم الجود ‏ وله : أبو الجودى الاسدى الشافمى ب واه الحارت 


أبن عمير توق بعد المائه ‏ وروايته عن" أي قار ”متسله 
(0),الليؤ: علب إلا باق توي جمدي هيا 











حورت 


يق »من التكلام وهو يعرف أو يظبر"شيئا هنكمم لاضن عه وجوه 
الايعة دم سا رن 0 لامر كلم ,تاريوك 
إفاقرأه ليصول به عل خاصمة "لا لذن بهاديئا .* والثاق ‏ رجل 
رفسي لدو بر 

أنه إمنا أحَد “عن النقل لا الكلام . والتثَالك : “قوم لحقهم داء من 
العجث حتى لحظتنم الاعين بالموان بصحبة أهل التهمة والركون الهم ٠:‏ فهم 
إِذا خلوا يناجو : .وإذا ترزوًا يتباجون - والرازنع : .جنل ظبرت عليه 
تىء من كتب السكلام مخطة أو قزاءته , أو أخذاه حيا أو ميتاء فكلهم تحمل 
من أعماء الذل والمجران والطرد مالا حمله عياز . ولا تعاد مرضاتم' ولا 
تشيع جنائزهم على أنك لآ تعدم نهم قلة الورع وقننوة,القلب » وقلة الود 
وسوء الصلاة . والاستخفاف بالسنة . والتهاون بالديث » والوضع من 
أهله . وترك اجماعة . وقد سمعت بعض المابمين : يقول وما البكلام كلا 
خرج من الف من النطق فبو كلام فى راهش إن بكر اسه 
بالشافعئ الإمام المطلى ناعتن أنه البكاذب اليه , وزعمه الباهت عليه . وهو من 
أشيد تعلق لقع ينال بعل الجسكلمين بو أثقله علينم ك| نظينا عه من أقاويله 
الغر فى ذمبم :ثم هذا المزاوغ إيدعى أنه لا.يدزى .ما البكلام ٠‏ وهؤلاء أعة 
الإسلام » وكل هذا التحذيز و إيذانه قديما بالضزز السكيينة فليبرزوابه إذن 
من المباى :و ليخرتجو! لطبل هن البكساه بو يقبو الفط[ جل أؤلقك السنادة 
«الحداة . ويسيروا بنا!الى مس أدركة فى الكلام رشداً ولق به خيرا فلا والله 
لادن المتناجين دين » ولا.زأىالمتسارين0). ثم أخرج عن ممن :بن عبل!لعزيز 
00 8 لات انا كه بأكي سيه لين 

(؟) فى الاصل المتسرين * 











قال : + إذا دأيت قوما يتتاججون فى أ ديهم بقى. واطا ييه 1ة. 
وسععت اسماعيل بن.علل يقول معت فاخن بن معاذ يقول ل لبعض أهل اكلام 
إن جد نى بالكلام هشمث أسننانك -.وقن قن أت كتات 3 مزج الإميل يانه 
عل كت أستارهذه الظائقة والإفصاح يعد بعييهم » وويقول فيه لم مخف 0 
يشتر يمف التكلاتين قمر فى الاريك وحديت يك الما 1 
فى الجوامع » ويشمع فى,امجسامع ٠.‏ وتشد اليه الزجال والفقباء 7 
مفصحون ف الجالين , أن البكلام: و الخفايا.. يدن به فى :الزوايا :قدأ 
أهله ذله 'وأشه مم .أيرموتبالالحاظ : وخرجؤن من الحفاظ» يست 
أولادم وتبرأ أمنهم أوداؤم. 

أم فاك( باب) |كراهية أجذ ٠١‏ السل عن المتكلمين وأهل البدع . وأخرج 

فيه عن أنس #رفوعا » وابن عباس موقوفا ا يان 
د بلعم ن أف'أمَية الحت أن رسول الله :م » قال : انمق 

شراط الساعة أن يلت س العم عند االأصاغر ٠‏ قال ابن المبارك : م أهلالبد 
5 عن مد بن اتاج الباسوىق (0 أنه ذكر أل لكلام : فقال آنا 


ليس 


كي 


اميتم ةا أحدمنهع : أو أخذ حديث عنهم فهو منعظاءم أمورالدين ٠‏ وأخرج 
عن على بن عبدالله بن ييح المدينى (؟) قال بوسف , نن خالك () سقط حديثه 


نل الكلام ع« وكل من كان ن صاحب كلام فلس بثىء . 


)622 لعلبا المبابتيق ب انسية .الى #أمتين قر 3 ه بخارى »© أو المعتولى نسبة الى نثتول 
قرية بمصر . 

م( على بن عبدالله بن جرح السعدى ‏ أو الحتن بن المدق الرمترئ :مات سلئة 
#4 ه. 

)0 يوسف بن خالد إن عمير اليا .مات سيةفقكئ ه. 


الف 











قلث :. هلا | الملة ما يقّصتهبمن كتاك ذم الكلام للبروى: وقد اشتمل 
على نصوصن أغيان.أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأتباعبم وامجتهيين 
أرباتٍ المذاهتٍ وأقرانهم وأصحابهم » وأتباع مذاهبهم وامخدثين والصوفية » 
ومع ذلك فبقيت نصوصن أخرى لم رودا وأنا اتتلعباه_ومسلتوقيا هلدإن 
شاء الله تعالى . والحروى هذا شيخ الإسلام الحافظ الإماء الراهد أبواسماعيل 
عبد الله نن عمد الانصارئ من ذرنة أنى أيوب الأانصارى . كان حتبليا حافظا 
اديت بارعا فى«اللغة.» آية فى التضوف :والوعظ , إمأمًا متفتناء قائما. بنصر 
السنة ورد المبتدعة : وهو:صاجب كتاب منازل السائرين . مات فى ذىالخجة 
مينة | حدى ونا نار( يمان 


كلدم الحارنة الخاسئ )١(‏ 


فى كتاب الرعاية 


د كر ما وقفت غليه من كلام الحارت بنأسد امحاسئ ذلك . والحارث 
هذا قد عداة الاستاذ أيومةصور التميقى ف الظبقة الاوك من أصحان الشافعى 
قال إمام المسَلبين فى الفقه والتصؤف والحديت والكلام والزهد والؤرع 
والمعرفة .مات سنة ثلاث وأريعين وماثتين .قال فى كتابه : الرعاية قاباب 
الغرة بالجدال وحْسَن البضر بالاحتجاج والرد على أهل الاديان » وفرقة جدلة 
خصمة مغترة بالجدال » والرد عل امختلفين من أهل الأهواء وأهل الادان . 
تناول ق ذلك انه لا يضح الاح عمل حتى يصمح إيانه » والقول ابسنة النى 


() الحارث اللحاسى ٠‏ توف سنة +4« ء طبقات الشافعية _#م - م ص 49 أنظنالزعاية 
طبم فى لندن فى أوائل الحرب وا نظن فقرزات منه فى ؛ 
000 عل ع أمتأقلط “نآ أومسيععم 00 وعاةا 65 [تدواعع 12 زدممع 55د ]1 











« دم » فليس عند أحدم أحد يعرف رده » ولا ,يقول عليه المق غيره» أو 
من كان مثله ٠‏ ثم ثم فرقنان.:.فرقة ضالة مضلة لا تفطن (ضلالتها لاتساعبا 
فى الحجاج . وم ترفتها بدقائق مذاهب السكلام ‏ وحسن العبارة بالرد على من 
خالقها ؛ فهم عندأتفسيم من القائلين عل الله بالحق »والرادن لكل ضلالة » 
لا أحد أعلم منهم بالته ولا أولى به منهم ٠‏ والفرقة الثانية من المغترين بالجدل 
والبصر بالحجاج ؛ تقول بالحق لا تدين بغيره » وقد اغترت بالجدل ا 

لا.يصح لاقو ! ل.دون الفحص والنظر وقينام الحجة على من خالفبا ». فقد 
اغترت بذلك » حتقطعت أعمارسم بالاشتغال عزالله وعبى عليها أ ؟ كثرذ ذنوما 
0 تظن أن ذلك أولى بها وأقرب لما إلى رهاء وهى أيضا 
اداها من أن تخطىء 1 يلباء وقولها : إلا أن اعتقادها 


09 م قال ( , بات ب م 7 دكن بد الغز: ة بالجدل واليجاج ما ادر ف ة الضالة فإنها 
انق : ذلك ان ؛ قعم أن من القرآن عيكا ومتشاياء وكذلك 
الشنة فلا يقضى عنشاءه على حي وتقضى الحك م علىالمتشايه ؛ وملا الخطا قى 


التأويا ل لاحصى : هيم نفسها د أَنَاتَ سائلبا عم قد ن به ٠‏ والجاعة قد مضت 


عا 1 ما وإن حسن ذلك عملا 
فإن تثبتت كنا وصفت اك أيصرت ضلالما و و تغتر بشدة حجاجبا إذ عليت 
أن غيرها من خالفبا شديد يد اتخجاج ٠‏ إضير بالجدلء وهوعندها ضال مضل » 
وكذلك لا اه 7 ون هن عند الله كذلك ؛ وإن إصرت ادل (6 


والخصومة 2 فان|- مهمت نيعا عنالاراء الأول وكشت عندالنشايه فضت 


(1) ف الاصل : أبصرت امجدل ٠‏ ولملها برت بالجيل ٠‏ 











ادنك ناوسا لما اداه 506 وأا ترق الياحق مم 
عَرتَهًا الخصومات والجتدل عنا هو ألا قابا انق غزتها بذلك ؛ أن تعلم 
أن الله تعد من مضى بما تعبدها (واقداا5 1ك 8 نم أهلالبدع والاهواء 
فنا جعل عيره ولا دينه غرضة )١(‏ للخضوهات » ولااشتغل ذلك عن النظر 
لنفسه والعمل ليم فقرة إلا أن يرى موضع خاجة يظن أله إن تكلم :الحق 
قل منه : فتقول بالحق ودر أن خط عل :الله فبرد الناطل :الباطل» فكانوا 
على ذلك . وذموا ؟) الجدل والخصومات : وروواذلك عنالنى «صم» رواه 
عنه أنو أمامة أنه قال : ماضّل قوم قظ إلا أوتوا الجدل ..وذم الله تعالى ذلك 
ققال (ألد الخصام ) ©) . وقاللقريش (بلمم قوم خصمون ) (4) فذم المراء 
والجدل ذ فليرجع إلى نفسه , فيقول لما : إماتدعيتى إلى الا تباغ والسن لسنة يجحداللك 
لهل الاهواء ء ودعائك لحم بالجدال . والمراء ترك السنة ؛: لآن النى دضمء» 
نهى يسنت عن ادال والخصومات وغعضب على أصَحابه حَى كأنما فقىء فى 
وجبه حب الرمان حمرة الغضب إذ خرج عليبم يختصمون ؛ ؛ وثم أولى الخلق 
بالفيم والبصر بالحجاج , فقال : أهذا بعتم أم بهذا أمرتم أن تضريوًا كتاب 

ألله بعضه ببعض 1 

ثم هو فى نفسه دصر » قد بعث إلى جميع أهل الآد دبانغء ففاجا دلحم إلا يما 

إلى علبيم من التتييل» وائ شاو ييه بالقأيس ودقيق المكلام رولوكانذاك 


٠. فى الاصل وذم . ولعلها ب وذموا‎ (0 ٠ فى الاصل عرة‎ )١1( 
الزخرف- مه‎ 4+ )64( #8٠4 آية‎ ٠ البقرة‎ * )( 
* (ه) ف الاصل تدعنى » ولعلا #دعيئق‎ 











وم 


هدى كان أولى به وعليه أقوى فم تقم علهم الحجة إلابالتفزيل » وضرب عن 
جدهم بالدقائق وعلم أن ذلك رجدئ وعخبة ارفك الجدل والخصومات من 
السنة » ونرجع اليها أيضا بأخرى من التبذكرة » فتقول : إن لودنجوت (1) 
وعطب أهل الارض من أهل الأهواء د رف اذلك ولوعطت ون[ 60 
ما نفعنى , فإقامتى الحجة عليه وتركى أن أقم الحجة على نقسى ء لله عزوجل 
0 ا أوَدى ما أمرنى به » وأتهى غنا الى عنه : وأدبخأيام 
عيرى ليوم فقرى وفاق» أولى ف فد شغلى عن 'نفسى وانجاق ..ومعذلك 
ها يومد ننى أن أقم ا حجة عض التأقيلك أو القياس أرى ,أنه أقدى » وهوعند 
الله كذ عليه . وقدتبين لى ذلك فيا مضى من عترى .“قد كنت أقؤل القول 
ثم يتين لى أنه خطأ فأرجع عنه , فا كانت حالى عدر أنؤلؤهت على 
حالى تلك ؛ فلذلك لا آمن مكلبا > :“لم أموت عليبا» 2 نت اماك 
فاذا أناقد أهلكت نفسى بظلى لنجاة غبرى ومع ذلك آنة كانت الجادلة 
من السنة ول أ كن أشتغل بها عنالغمل لآخرق » وَأَمَنت الخطأ فى حجاجى » 


ع كله وناك ف زدعتة 2 فلو كان ذلك كذلك لكنت معنيا بنفسق 3 
فكيف وقد فبتمت عن المندل وهو يشخاء عن العمل لتجاق"” ومع ذلك 
أتغرض للخظأ غلىالته والكذبعليه» أوفى ديتهاء :وأنالا أشعراء ذاذا روجع 
إلى نفشة بذلك أبصرغرته . واهتم بنفسه ول أنه كان فى غزور وزخرففت 


” ن أنه وزأنة قد فى عموه رتك ماهو أولى.بدء يقن يتم للعمل وا :فهك 


عيوبه والتوبة منبا قبل لقاء زبه ع وجل:: 


٠ ف الاصل تجوت عقت ولعل صواب التبارة ؛ لو تجوت وعطت:‎ )١( 
. (؟) :ف الاصل وتجوت  واعل صواب الكلمة  و/2وا‎ 








دة مج 


ف مكتان خلق أفغال القناد 


ذكر ما وقفت عليه من كلام البخاري صاحب الصحّيح في ذلك . وهى 

من الموصوة فين بالاجتباد . قال فى كتابه (خلق أفعال العباد) : المعروق عن 
أحد وأمل العم نمم هم البحث والتنقب عن الاشياء الغامضّة نوا 
أهل الكلام والخوض والتتازع إلا فيا جاء فيه الع ويينه الرستول « صم 
قال تعالى م فإن تنازعت فى شىء فردوه إلىالله والرسول ()» . ثم أخرج من 
._طرييق حمروابن شعيب عن أبيه عن جده قالسمع النى ددم » قوما بتهارون() 
فقال : إنما هلك فنكان قبلك بهذا عا وكات اطع بحضد ولو يرو ا 
تل كتاب ,الله يصداق. بعضه بعضا ء فلا ماوت بسح باتع و 
ققولوا.». وما أشكل'عليك فكاوم إلى عالمه .. وأخرزج هن طريق كثير 
ان,عبد الله بن تمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النى « «وصم »قال :إنم 
مأ اختلفم فى شىء * فإن #ردة إلى الله وإلى مد ع ٠.‏ وأخرج جديث 
عائشة . دن عم لجملاليس عليه أمزنا فبورد .قال وأمرعر أن,ترد الجبالات 
إلى السئة!: قال البتخارى : فتكل من.ل يعرف انه بكلامه أنه غيرلوق فإنه 
يعرف ويرد جبله إلى الكتاب والسنة . فن أى بعد العلمكان معاندا .. قال 
الله تغالى ,«ورما كان الله ليتضل :وها بعد.إذ هدام حى بين طم :مايتقون» 0 
وقال د ومن يشاقق الرسول دن بعد ماتبين له الحدى ويتبغ غير سبل المؤمنين 


(1) »> الناء آل مد ؛(م) ف الامل يتدارون:»- ولعلا يتارون ٠‏ 
١ )(‏ التوبة ١١١‏ 























نوله ما وى ونصله جبنم وسساءت مصير (6 . قال البخارى : وكل من اشتبه 
عليه ثىء فأولى له أن يكله إلى عالمه لحديث|نعمرو : ولايدخل فالمشتببات 
إلافابين له . ثم أخرجحديت غائشة فى قوله فاذا رأيت الذين يتبعون ماتشايه 
منه فهم الذين عنى الله , فاحذروهم . 


فى كتابصرايع السنة 


ذكر ما قفنت عليه من كلام أى جعفر بن جر الظبرئ فى .ذلك ؛ وهو 
أجد"اللأامتة:الجتهدن “له مدهت مستقل فنه تضانيفك مدوثة » وأتباع كانوا 
يفتون بقولةوحكمون»: منبم المعافى بن زكريا. الجر برئوغيره: + قالا ب نالسمعاق 
فى الانسات : الجزترى: بفتح الج وكسر الراء. ٠»‏ نسبة إلى مذهب ابن جرين 
الظيري: 2 :.. وقال! الَطَلْب + كان ابن جروير.أجد ,أتمقة:العلياء ب بقوله 
وترجع إلى.رأية ٠,‏ وكان قد جمع من العنلوم مالم يشاركة فيه ,أجد من 'أهل 
عصره ..فكان غارفا يكتاب الله »:عارفا بالقزاءاث ,/يضير | ابالمغانى © فقيها! فى 
أجكام القرآن ...عالما بالندئن وطرقبا..... وصحيحبا ,.. وسقيمم! ٠!‏ وناسخها 
ومنسوخا ٠.‏ _عازفا بأقوال الصحابة والتابعين :ومن بعيدهم .هن الخالفين » 
عارنا بأيام الناس وأخيارهم لك كنددة فارز التسير رو لاثار و أضو له 
الفقه وفروعه .. وقال .أبن السحكى ىف الطبقات .: .كان مجتبنا مطلقا:(0) 


)١١(‏ ع النساء عو 
(؟) ابن جرير الطبرى : بن يزيد بن كثير بن غالب ٠‏ ولد نة 886 أو #8 


(*) فى الاصل «طلعا . ولعلبا مطلعا ٠‏ 











أحد أئة الدنيا» وكان ثفقها أوالا. الثنافقى....أخدذ اعن اذ عفزاق:» والرليع 
المزادى(6  ,‏ مهت عَلنا أل كتنا ففمذهس نفسه | مات سنة ار كر 
قلثك الف ا المنائة الثالثة ..وقد»نسطك ترجمته فى 
طبقات المفسرين . قال فى كتابه المسعى صريخ البسئة # الهد.نته مفلخ اق 
وناصره ؛ ومدحض الباطل وماحقه » الذى اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر 
به وحاطه وتوكل بحفظه » وضدمن إظازه عل الدن كله » ولو كره لمكن 
ثم اصطن من خلقه رسلا ؛ ابتعتُم بالدتغاء اليه , وأمرهم بالقيام ا 


على,ما ناء بجم فيه من جبلة خلقه » وامتحنهم من الهن بطنوف وا يتلاقم م دن 
البلااء بضروب ؛ تك ريم الحم غين تذليا ل وتشريفاغي تبي : ورفع ينيم 
ذوق بعض درجات » فكان أرفعهم عنده «ذرجة أحدهم أقضاء الأمرة مع 
شبة احنة » وأقربهماليه زلقأجسنيم نفاذا | أرسله به مع عظم البلية . تقول 
انه عزوجل فى حك كتابهلنبيه دص فاضي ركاصير أولوا لتم من الرتسل- (5) 
وقاك له 22 ولأاتباعه رضوان الله علييم ,(أم حستم أن ماجللا 
ولمنا, يأك .من الذ.: بن خخلوا من قبلي مسنتهم البأساء والضراء .وزلولوا جح 

ا ل والنان اموا حصو اانه يدن لامع ب 
وقال (ننا أيها الذرن آمنوا اذكروا'نعمة الله عليكم ‏ إذ جاءتك اجنود فأرسلنا 
علهم زيحا وجنودا لل تروهاءء وكان الله يما تعملؤان بضيزا + إذ جاقك فن 
فوقم مسقل م مض وإذ راغك الا بات وبلغحالقلوب الحتاجر وتظنون 
نالله الظنونا . هنالك ابتلى الأؤمنون » وزازلوا زاوّالا شديدا . وإذ يقول 


)اف الاضل الؤازق ح والملها :المرادق:- 
(7) 5 الاحقاف مم . (؟) البقرة 114» 














سس ات 


المثافقون اوسا ه ابوع و إلا غروزا) 0500 

وقالتعاللى.( ( ال أحسب التاس أولةكواء أن اا منا وعم لايفتنون . ولعد 
#- !.الذن هن قبلهم فليعلين ألله الذ لمدوا ولبعلدن التكاذبين:) (9) 0 ل يخل 
جل ثناؤة لخدا لق مك نيا اتشليةوعايو و «ألولياته من حنة قعاجله دون 
آخلة لست ستو جب بصبن هعليها مر ن ريه:من الك إالةاما أعدؤله. ومن المئلة 5 
لدريه.ماكتيه له ع .+ 5 - جعل تعالىن ذ كف علباء كل أميةانى أ بتعثه منهم (9) 
ا م بالددن بعد اخترامه اليه وقيضه »:الذايون عن عرزاه 
و أمانياتة وراتخا ن عة المع ودر وطا راو الا الاو دلي باه 
والدافءين 50 ل الغبرطان وضلاله ؛ قضليع فشر رف العلم .6 5 رمم و وقان 
الل 0 لولم للدن و أهلة أغلالما ونا للاسلا 8 9 والحدى منانا 3 وللخلق قادة 
وللشاد أئملة ا ال بم مقن وما عه مالفا ارول اشتغاتتهم عند الثائنة 


لذاء ثلهم عن التعطف والتحرنن علييم سوء ماهم هن أنققيم : نولون ولا 
يصدهم عن الرقة عليهم » والرأفة نم » قبح م ا الهم :يأوون, .تحر تحر يأ منبم طلت 
جزيل ثواب الله فهم ٠‏ وتوخيا ظلث رضى الله فىالاخحنذ بالفضل عليهم . 
ثم جعل جل 5 علباء أمته نبينا د صتر ع من أفضل :عاياء الآمم الى خلت 
قبلبا فما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمناة قل اوزاللكزٌ مات !افك 
لعل 0 ) لهم فيه حظا ؛ ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلبا ممنافقيها , وامتحا 4 
خازها 0 ارها؛ ورفعبا يتسفلم! وَوْضعامٌا 1 لم يكن يتنم بم ما كانوا به منهم 


82 و 


0 9 6 (؟) 6؟ العدذكدت ؟ 
(©) فق الال 22لهاء كما آمة وى ابميه ط6ىم - 
(:)3الاصل : فشمن: واحَن له + 





سا # سم 


يبتلوان » ولا كا كان تصدهم مافى الله منيم يلون عن التصيحة لله فعباده وبلاذه 
أيام حياتهم .بل كانوا بعلمهم على جبليم تعودون ٠‏ وحلسم لسفبهم بتعبدون 
وبفضليم على تقصهم يأخذون» بل كان لايرضى كثين منهم ما أزلفه لنفاشه 
عند اله من فضل ذلك أيام حياته ا ر لديه قبل 
مماته؛ حتى. تبقى لمن بعده آثازا عل الايام باقة, وهم إلى الرشا 
جزاهم الله عن أمة نيهم «صم» :أفشل اراي الطب تكن 
الثوار 0 انك ...وتجعلنا اا منصا لح ماقم لم الوليلتنا عنان دك 
وكرمناحيم » ومعرفة حهوة قبع ٠و‏ أعاذنا 0 لقا انط 
ومضلات الآراء ع إنة تييع 0 ثم ثم إنة لم يزل من .بعد مضى وسول الله 
«دمم» لشبيله حؤادث ف ىكل ده ردت ونوازل: ف كل:ءصرتنزال يفرع فها 
الجاهل إلى العالم فيكشف فا | لعلم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذى أتاة 
الله وله به على غيرة . إما دن أثر وإما دن نظ :. فكان من قديم الحادثة 
بعد رسول الله ونم » من الخوادث الى تناز زعت فباب) أمتة واخلافاى 
أفضلبي بعده و صم » وأحقبم بالامامة وأولاهم بالخلافة . 6 القول. ىن 
أعمال العياد طاعاتها مل ٠‏ وهل هئ بقّضاء الله وقدره أ لامر.فذلك 


مفوض اليبم... ثم القول فى الامان هل هو قول وعمل » أم هو قول بغير 


مل .. وهل يزيد وينقص أملا زيادة .له ولا نقصان .ثم القو ل.فالقرآن هل 
هو ماو ق أو غير يخاوق . ث م ثم رؤية الم ؤمنين نم .نوم القيامة . ثم القوريل ف 
إلفاظهم بالقرآن 5 ثم حدث فى ذهرنا هذا مقات خاض وها | أهل الجبل 
والعناد - نوكى الأمة ‏ والرعاع يتعب إحصاؤها ويل تعدادها منها القول : 


. ف الاصل فيه ولعلها فيبها‎ )١( 











1 


فى اسم الثئء أهق هو أم هوغيره . ونحن نبين الصواب لدينا من القول فى. 
دلول #بتنكلم عن المسائل الم كورة مستألة مشألة بالاثر- ثم قال.: و 
القول فى إلفاظ العتاد بالق رآن » ؤلا أثر فيه تعليه عن صحاق مضئ و لا تابعئى 
قق إلاعمن فقؤله الغنى والشفاء:» و أتباعه الرشد والحدى ٠‏ ومن يقوم قوله 
لدينا مقام قول الأتمنة الاولى أ ا الله أجد بن حتبل.. فإن أنا إفعاغفل 
التزمدى خدتق قال سععت أنا عبد الله أحمد بن حتبل يول : اللفظية جماعة : 
تغوال: الله تكتى ,قلعم لعلام اله عنتمم ا مر انوا 
بنذ كرون غنه' أنة كان يقؤل + من قال لفظق 'القران'مخلوق فبوجومئ :“ومن 
قال هو غين معي + ؛ دلا قؤل فق ذلك غندنا ون أن نقوله غير 
قوله : إذ ل يكن لنا فنه إنام نا ارياوة 4 فس موه نين : 
الامام الي : اننا القول قََ الام أهو 0 0 هو عير ن“المسهئ فإنه من 
المقات اللادئة اقل أئ قبا تع 3 ولاقول قَنَإه أم فيستمع “#الخوض 
فيه شين والصمت عنه زين أه 

ذكر ماوقفت عليه من كلام أن سَلآن مدن عد القطاى فى ذلك 
رأيت له رسالة فالغنية عن الكلام . 


قََ يدنك الغنية عن التكلام 
قالفى أونًا . عصمنا الله وإياك أحجى فز وك الصلة والاذام الوم : 
والفتن الحيرة » ورزقنا وإباك الثبات عل السنة » والسك بها لوم الطر 
المستقيمة اهدج علها السلفء واتتهجها بعدهم لاا ا كفاع روا وإ 
مداح-ض البدع وثنيناتطرقها العادلة عن نبج الحق وسواء,الواضحة,ء وأعاذنا 








ولياك من جيرة الجبل واتعاطى الباطل» والقول بمب لييللنا هغل بوالدخيول 
فما لا يعنينا ».و النكلاظله نارق كينا رجن رفدرونييا عله . ونعمنا وإياك 
انان و تايبا اساي مل ,10710 اوه عل 
مقالاك أحق و لبيك لاهن دمل اوها أوضيفته. ليق مر ناخيتك ؛: وماظبر 

ممما لات الها لريكام م 00 فوخئل فعا صمل 
المبنةنالب با واغترارهم بها . أى اعت ذارهم فى ذلك بأن الككلام وقاية السنة» 
وجنة لها «ذب .يه اعنها . ويذاد: بسلاحه عن جرهها »:وفومث .ما ذ كرته هن 
ضبيق صدرك,مجالسهم ». وتدذرا لامر عليك فىمفارقنبم ٠‏ لآن موقفك بن 
أن تسل لمم ماإإدعونه فر: ذلك فتعيله ؛ وين أن .تقابلبم 0 مأينعم ونه فترده 
دتكييها ربكن لضن يعيب عنبك ,ا لد 0 فؤن الدين ينك 
منسهى يود لائل:السكتاب , والسنة حول يننك وايسيه ,.. وأا الرد والمقابلة + 


فلاكبيخ يطالو نك ,يأدلة العقول 2 ويؤاخدورنك تقوازي اتدل /له 
يعنعون ملت : ظواهر الآمور : سان 0 أمدك عن 00 فى ندرة 5 


المقومن عل ويبان .وفى رد مقالة هؤلاء ء القوم. من حجة وبرهان , ون 
أسألك فى ذلك طريقة لا يمكنهم دفعرا كد سوغ طم من جرة العقل 
جحدها وإنكارها . فرأيت إسعافك ,+ لازما فى حق الدبن . وواجب 
النصحة جماعة الم لمين :| ن الد. ن التصحة قاع ليا أن د دام الله سعادتك 
أن هذه الفتئة قد عت 1 وم : ومعلت وشاعيت ق البلاد واستفاضت».. ذا 

يكاد يسم ,من رهج غبارها إلإ.من عصمه الله تعالى . وذلك مصداق قول 
النى «.صم» إن الدرن بدا غريباء وسيعودكا بدا» قطوف للفرباء . فندن 
اليم فذلك الزمان وبين أهله فلا00 تشكن مانشاهده منه . وسلوا الله العافيةٍ 


)8 الكل لفك لكودايا اسه 











مم 


من البلاء ».“وأحمسده عل :ما وهب -لك من السلامة »» وخاظك .به من,الرغاية 
وجميل الؤلانة ؛ ثم إى تدترت هذا الشأن : فوت ع الننيت فيه أن 
الشيطان صار اليوم ‏ بلطيف حيلته انمو ل :كن مق سخا :عاق «نقامهةاطادة 
فهم وفضل ذ ذكاء وذهن :2 وتوهمه أنه إن زضىفى عمله ومذقيه بظادز من 

السنة . واقتصر على واضح تبان فيا كان أسوة|للعافة وعد واحد! م نامور 
والكافة , فإنه قددضل فهمه » واضمحل لفظه وذهنه . فح ركبم بلك على 
التغطع فالنظر والتبدع لخالفة السككزو الاثم ليزيو /إذ للكاملو لظيقة الناهاء » 
ويتميزوا فى الرتبة عمن نرونه دونهم فى الفبم والذكاء > فاختدعهم يذه 
الحجة حتى استنز لهم عن واضح الحجة وأورطبم فى مشبيات تعلق وابزخارفها 
وتاهوا عن حقائقبا :. فل يخلصوا منها إلى شفا نفس ولا قباوها بيقين عم ٠‏ 
ولما رأوا كتابة اله تغالى ينطق خلاف.ما | تتخلوه :. وويشيد علبي بناطل 
ما اعتقدوه » ضر بوابعض اناه ببعضن :وتاولوها على ماستح طم م فى عقوطم 
واستوى عندهم على ها وضعوه من أص وحم .. نصيوا العداوة لإخبار 
رسول,الته : صم » ولسنته اللأثورة عنه » وردوها على وكيم الغا و 
في نقلتها. القالةة  »‏ ووجبوا علييم الظنون. ٠.‏ ؤرموهم بالترندق ٠.‏ ونسيوم 
إلى ضعف المنة رسوء المعزفة ءالمعانى مايزوونه من الحديث » والجبل بتأويله 
ولى ملكا شيل التطد ع ووقي ا عدب ناراتيى مم التوقفب .. لوجتنيوا 
برذالتق وبوح القلوب» ولكثرت اابركة وتضاعفالفاء , وانشرحتالصدور 
ولاضاءت فها مصابيح النورء والته هدى منيشاء ء إلى صراط مستَة تقي . واعم 
أدام الله توقيقك أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين لم يقركو 7 الفط 
من الكلام وهذا (© النوعمن النظر عجزا عنه ولاانقطاعا دونه . وقدكانوا 


)6 فى الاصل وهو ولعلها وهذا 








ذوى عقول وافرة » وأفبام ثاقية ٠‏ وقد كان وقع فى زمانهم هذه الشنبه(1) 
الا وهذه التحل والامرا ء وإكيا ترذكوا هذه الطربيقة وأضز با عنها لما 
تحقةوا من فتنتها.».و<ذ, دوه من سوء مغيتها ٠‏ وقد كانوا على سنة من أمرزم 
وعل بصيرة. من دين + لق رسام اقم لدم جو فقو وشو نيوز ظيرنن 
ذو رمعرفته : وأا أنا ةما عنده ع من ء/ الكتات وحكيته . وتوقيفف السلنة 
وببانها غناء , ومندوحة الو اي وان دل قد وقعت مهما والعلة أؤايك 
مكالوماة. افيا تأعال ارا زمان باهلة وفترت عد زاميع فى طلب حقائق علوم 
للكعات والثلاة وقلات عتايهم ابلا رلوم الملددون يشبه,م والمت<ذلةؤن 


بجدطم ) 0 0 إن زدءو زهم عن كم بها العل من ية' و 


تداق 0 ال ولف ييخ لوخ : 1 م وهم و0 ظًُ رداق اللجاجء عليم 
فكان ذلك ضلة من | واأك لعابط هاور نه من"أأغر يطان والله ا 


فان قال هؤ لاء القومفاتكم قد أمكر اكلام وضفم انتران 
ا الدع العتمدون اق صعده 1ت ل ل ديتكم ؛ ومن 3 طَ 
مع 2 اعحها نهرا . وق لتعنان ! ابعل عد ا ! 
9 7 وقد عَم "أن التكتات م بعل حقا 6 
صَدَقه إلا زأذلة الول , وتم قك افيتموها . قلنا إنا'لا صن 5 
لوطل ا ونون جم عار يا زا 0 الظزرقة 
لملتكة موقا “ف :لاعلا باللاء 0 وتعلقبا بالجؤاه نع وازئلا جتنا 
حدوت ص العام و إثنات ااا تسائع ور رغْب عنها لل م هو أوضخ انا وأضح 
برهانا 08 وَإِعا هو التّىء اي ع3 الفلاسهة وتاتعتموهم علية ّ كت 


)١(‏ ف الاصل : الشبهه ولملها الشبه 
(؟) ف الاصل حدث ولعاها حدوث 














غجعمه 


الفلاشفة هذه الطريقة لامع لا..ثيئؤن التبوات »ولا يرون لها حقيقة فكان 
أقوئ :ثىء:عندهة فى الدلالة عل .إثيات هذه الامور ها تعلقوا به من 
الاستدلال هذه لجان فأما مدق النثؤات فقد أغناهم النّه تعالى عن ذلك 
وكفاهه كافة ال مؤونة ركوب هذه الطرزيقة المنعرجة ١‏ لا يؤمن العنتعلى 
راكبا . والانقطاع ىٍِ 0 نع يال :ماده إلف الله من 
أكة المسلبين فى'الاشتدلال. على :معرقة الصانع وإثنات» توحيده وصفاته , 


1١ 


وسائ ما ادع أها ل المكلام ‏ تعدن الؤّصوك ! إله.إلامن الوجّه الذى يذهيون 
أن هن ل يتوضل :إليه من تلك 
الوجوه كان مقله عزو مواببة بعل ليه :“هو أن"الته تعاخ لما أراد كرام 


5 
ا 


إلنة »ومن الطن بع أ شط مب و مون 


فا جرويدما نفك وله مدا كم + بشيزا ونذنرا :وداعيا إلى الله 
بإذنةوشر اجا :+ وقال له :9 يا أمها: ا لو قالع ما أنزل إليك:من ربك 
وإن ن ل تفعل نما بلغت زمنالته().: لني ةلل جاع وفى.مقامات 
له شى وحضر ته عامة أصحابه :.ألا هل بلغت:. وكان الذى أنزل إليه..من 
الوح وأمن بتبليغه هواكال لدان وتامة,لقوله اليو (أكلت لعكم ديتكم0) 
فل يفرك عم » شيئا من أمز الدج .قواغده وتأصضوله وشرائعه وفص ولهء !إلا 
ِنْه وبلغه انا وغالة ول بوخرينانة عن وقك"الخاجة إلنه::إذ لاخلاف 


ننَ فرق اللآمة أن تأخين"البنان عن وقت الحاجة لا ون حال :+ ومعلوم أن 


مر التوحد وإثبات الضانع لاترال الحاجة ماشة اليه'أبدا'فكلؤقت وثاقان 
ف أل هبه الببان» لكان التكليف ؤاقعا بالاسيئل للناس“التّه وذلك قاسد 


)١(‏ ف الاصل : للعرفة واعلهًا للءرفته 
(5) #اللائدة و (ع) ها الماعدة :م 





حا" ف 
يرجا وإذاكان الأمر على ما قاناه وقد علمنا يقينا أن التى ددم لم يدعيم, 
ف,أمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراضء وتعلقها بالجواهرء وانقلامها فبا 
إذ اميك أجدا من :الناسن أن بروى فى ذلك عنه ولااغن 5 أضحابها من. 


هذا القط حرفا واحدا.فا فوقه, لامن طريق تواتر ولا أخاذ» عل أنهم ,قد 


ذهبوا لاف مذهب هؤلاء وسلتكوا غير طريقتهم ٠‏ ولوكان فى الصحابة 
قوم يذهبون مذاهب هؤلاء فى السكلام .والجدال لعدوا فى جملة المتكامين 
ولنقل إلينا أسماء متكاميهم كا نقل أسماء فقبائهم وقرائهم وزهادم . فليا لم 
يظبر ذلك » دل عل أنه ل يكن لهذا التكلام عندهم أصل وما ثبت عندهم 
0 التوحيد من وجوه : أجدها ثبوت النبوة. بالمعجرات الى أو زدها ننم 
من كتاب قد أعياهم أمره وأعزهم كانه ؛ وقد تحداهم به ء وبسورة .من 
عاد وهم العرب الفصحاء والطياء والبلغاء ٠‏ ذكل عجن عنه ول يقدر على 
شء منه يوجه إما بأن لا يكون من قواهم ولافن طباعيم أن يتكلموا بكلام 
يضارع القرآن فى جزالة لفظه وبديع نظمه . وحسن معانيه . وأما أن يكون 
ذلك فى وسعبم وتحت قدرتهم طبعا وتركيباء ولكن منعوه وضرفوا غنه 
ليكون آة لنبوته ؛ وحجة عليهم فى .وجوب تصديقه وإما أن يكون إنما 
عجزوا عن عل ما جمع .ف القرآن من أنباء ماكان والأاخبار عن الجوادث 
الى تحدث وتسكون . وعلى الوجوه كبا فالعجز موجود ء والانقطاع حاصل 
هذا إلى ما شاهدوه من آياته وسائرمعجزاته المشهورة عنه الخارجة عن رمنوم 
الطباع الناقضة للعادات كتسبيم الحصى فى إكفه ٠‏ وحنين الجزع لمفارقته » 
وزحف الجبل تحته وسكوته لما ضربه برجله وانجذاب الشجرة بأغصائها 
وعروقها إليه » وسجود البعير له » ونبوع الماء,من أصابعه ‏ حتى توضا به 
بشر كثير » ودبو الطعام اليسين بتبريكة فيه حتى أكل منه عدد جم .وإخبار 











حباواب- 


'الذراع إناه بأنبنا مسمومة 2 وليك كيرة شواها كن تعدادها 0 9 
مشبورة وجموغة فى السكتب التى انتسيت للعرفة هذا الشبأن:. فلنا الستقرا نأ 


شاهدؤه من هلة امور ف تفوسهم 2 وثبت ذلك قَّ عقوطم صنحتك 0 


نبواته ٠‏ وظبرزث اعن غيزة بينونته ؛ ووجب“تضديقه غل ما أنناً عنه من 
الغيوب دعام اللعريو امن وحدانية الله تُسالى وإثنات ضفاته » وإلى ذلك 
ما وسللدوما 6 أنفسيم ٠»‏ وق تئر المضنوعات. من آثار الطنعة ‏ “وذؤلائل 
الجكة الشاهدة عل أن لما ضائعا حكي) عالمنا خبير اتام القندرة © بالغ 
اللننكرة وقد نيهم 'التكتاب عليه ودغام إلى تدبره وتأمله “و الاستدلال” 
بعل ثبوت ربويته » فقال وى أتفسكم أفلا تتضرون (0):. إشازة إلى 
م فا مرك ]اذ الضيعة 0 ولظيفث افك الدالين عل وجود الضائع اده 3 

هفلكت قبا من الخواش الى عنها يقغ الإذزاك » وَاللؤارح الى تأر يب 
القيض أ والبط والأعضاء المعدة للا فغال الى هن خاضة نبا / كالاخر اسن 
وكالمعدة الى اتخذت“ لطببع الغذاء ٠,‏ والتكيد الى 'ينتلك النها طفاوته:؟ “وكا 
يكون اتقشامة عل الاعضاء فى مجتارى الغرؤق المميأة لنفولده “إل أطلزافك 
وكقوله (أفل١‏ يَنَظرونْ إلى :الإبل كيف خلقك أو إل النثراءة كني زقسناء 
ففخاق :السنواات.والاضن واختلاف الليل والهان نات لأو ل الالبات)(:) 


. الذاريات م‎ ه١‎ )١( 
فى الاصل  ويعجلهء بواملها وتمجداء‎ )7( 


(؟) مم الفلشية بر. (غ)ب؟ التعنزانة وان 








وما أشبه ذلك من جلال الآدلة» وظواهر الحجج الى يدركها كافة ذوى. 
العقول » وغامة من يلزمه كم الطاب يمبا يظول تتبعه واستقراؤه » فعن 
هذه الوجوه تبت عندم أمرالضانع وكونه, ثم تبينوا وجذائيته وعلبه وقدرته 
بما شاهدوه من اتساق أفعاله على الجكبة واطرادها فى سبلها. وجريها غلى 
إدلالا + ثم علموا سائر صفاته توقيفا عن السكتاب المنزل الذى بان حقه . 

0 » المرسل الذى قد ظبر صدقه : ثم _تلقى جملة أمر الدين 

طيم أخلافي وأجاميع بل عن 6ن دقن داقن 8 وار اران ايز 
منها بواترا واستفاضة على الوجه الذى تقوم به.الحجة . وينقطع فيه العذر.. 

ثم اكذلك من بعدم عصرا بعد عض إلى آخر من تنترى اليه الدعوة وتقوم عليه. 
به الحجة . فيكان ما اعتمده المسلمون فى الاستدلال من ذلك أصح وأبر 

وق التؤصل إلى المقضود به أقرب » إذ كان التعلق فى'أ كثره إنما هو بمعانى 

تدرك باحس (6 وبمقدمات يمن العم مركة عليها لا .يع الخلف فى دلالتها ٠‏ 

فأما الاعراض فان التعلق بها قار يكو عن ا وإما أن يكون تصحيح 
الدلالة من جبتها عسرا متعذرا : وذلك أن اختلاف الناس قدكثر فا ليقن 
قائل ‏ لاعرض فى الدننا ناف لو جؤاد الإعزا ضأصلا(١)‏ . وتائل : إنها قامة 
بأنفسها لا تخالف الجواهر فى هذه الضفة إلى غير ذلك فى الاختلاف فيا 1 
وأوردوا فى.نقبها شيا قوية » فالاستدلال بها والتعلق بأدلتها لا يصح إلا بعد 
التخلص من تلك.الشبه والانفكاك عنا : والطريقة التى سلكناها سليمة 
من هذه الآفات بريئة من هذه العيوت . فقد بان ووضيح فساد قول هن :زعم 
وأدعى من المتكلمين أن من يتوصل إلىمعرفة الله وتوتحيده من الوجه الذى. 


() فالاصل: درك الحس ٠‏ ولعلهاتدرك بالمسن 
(؟) فى الاصل : ناف لإبعرض بف الدييا باق : 














يصححونه فى الاستدلال فانه غدير موحد فى الحقيقة : للكنة متسل مقاد » 
وإن سييله'سبيل الذرية ىكونها تبعا للآباء فى الإسلام . وثبت أن قائل هذا 
القول مخطىء وبين يدىإلله ورسوله مقدم » وبعامة الضحابة» وجطرؤناللدافك 
مور ؛.وعن طريق السئةعاذل. وعن تبجا نكن .نذا قولهم ورأمهم فى 
غامة السلاف وجمبواز الائمة وفقباء الخلف .فلا تشتغل", رحمك الله بكلامم 
ولالتار ايه لاطي طول بمارت كثيرة التناقطن ..ومأ من كلام 
نسمعه لفرقة منهم إلا ولخصومبم عليه كلام يوازيه أو يقازنه نكل يل 
معارض وبعض ببعض مقابل . وائما يكون تقدم:الواخد منهم' وفلجه على 
خصمه بقدر حظه منالبيان وحذقة فى ضنعة الجدل واللكلام فياك مليظيق 
به يعضبم على بعض: !نما هو الزام مّن طريق الجندل عل أضول مؤصلة ‏ ؛ 
ومناقضات على مقالات حفظوهاعليهم : فهميطالبونهم بعودها وطردهاء فن 
تقاعب عن شىء منها "بموه .من طريق الجدل منقطعا وجعاوه مبطلا.ء وحكيوا 
بالفلح لخصمه عليه . والحدل لابين به حق . ولا تقوم به حجة . وقد يكون 
الخحصمان على مقالتين ختلفتين . كاتاهما: باطلة ٠»‏ ويكون الحق فى ثالثة غير هيا 


فناقضة أحدهماضاحبه غيرمصحح مذهبه وان كانمفسدابه قولخصمه لانينا 
سان عاق قط مشتركان فيه كقول الشماعر فهم: 
جدج تبافت كالزجاج تخالا ٠‏ .حقا وكل كار مكسور 
وانما.كان الام كذلك لان واحدا,من:الفزيقين لا يعتمد فىمقالته التى 
ينصرها أصلا صبحيحا وانما هو أوضاع وآراء تنكافاً وتتقابل , فيكثن المقال 
ويدوم الاختلاف: ويقل الصواب . ةالايته تعالى . (ولوكان من عند غيرالته 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) )١(‏ . فأخير سبحانه أن ما كثر فيه الاختلاف 


(01 2 الساء م« + 





8هيم! د 


فانه لين من,عندة > وهذا:فن أدل.الدليل عل .أن مذاهب“المتكلمين فاسدة 
لكثرة ما يُوجيد فها من الانعجلاف المفضئ بم :إلى التتكفير والتضليل » 
وذلك صفة الباطل الذى أخبر الله سبحانه عنه . ثم قال فى صفة المق ( ,يل 
تقذف بالق ع لالياطل فيذمغه قإذاهو زذاهق2) .فان قبل: ان دلائل النبؤة 
ومعجزات التى:« صم ماعندا القرآن. [تمنا؛نقلت إلينا..من,طريق الاتحاد 
دون التوائر.». والحجة لا تقوم بنقل الأحاد على من كان قى الزمان المتأخن 
لا وقوع الغلط فيا :واغيتراضن الآفات.من:التكدن وغيره علها :قبل 
هذه الانحانؤزإن كان شزوظ :التؤاتر'ى آتحادها مُغدوقة + فاق حماتها واجعة 
من طريق المعنى إلى التؤاترء' ومتعلقة' به تحينا لان ندضها نوزافق بعضا وخا نننه 
إذ كل ذلك واقع تحت الاعجاز.» والامز المزءخ الخواطر » الناقضن لخزئ 
الغادات. ‏ ومثال ذلك::. أن بزوى قوم .أن حاتم طى” وه لر لجال قاثة من 


وهب لاخر عشرة أرؤش من الخبل والزقيقٌ » وما يشبه ذلك ححى وكثن 


عدد ماتروى منه > فب وإن ل يبت التواتر فى كل واحد انها نوعا نوعا قدل 
ثبت التوائز فى جنسما» ققد حصل'من جملتها العنلم ااصحيح بأن <اتهنا ستى: 
كذلك هذهالامورفان تتبث أفرادأعائها تؤاتزا فقدئيتت برواية الج العفير 
الذى لا حصى عددم , ولا يتوم التواظو فى الكذت علببع "أنه جاء بمعنى 
معجز للبشرٌ خارج عمافى قدرتهع فضح بذلك أمر نبوته؛ وبالله التوفيق 3 
أن قبل فيجب عل هذه المقدمة الى 'قدمتموها :* أن لا يكون الاعتان ,الله 
ولا:معرفة وحدانيته والجبا فل لقتعم قن[ أن ملق الخ رامول : أن 


00 فى الانياء مراء 














حت .| 2ت 
لا يكوان :رتكا مؤختنا| وعليه أمعاقبا» :قين كذلك نقؤل وله دلا قوأة 
سبحانه ( وما كنا معذبين 0 اتن رسولا ) لح وقولة حكانة 10 
استكق العقونة عل ترك" الأمانا'نه وبالكك 1 1 ا 73 7 0 
عاب آنات 0 م ويادروتم لقا يومكم هذ و 1 00 م الحجة 
علييم سعنّه الرملة 5 فلو 5-17 عدم 1 يسفن العقل 0 بعنة 1 

شرطا لوجوب العقوية . وقال صم الات لاس حت ل ايا؟ 
لا إله إلا الله : فدل عل أنه الذاعى إلى الأمان وصاع أن ادعو له والشجة 
ما و اخ بك . 

هذا آخر كلام الخظاى 0 وكان اماما ف الففيه واللعة وَغيرَها 1 توق 
ف دبع لكر سمه مان وما نين وثلائمائة 1 

ذصك, كلام أن القان 
ااه ارك ل 
فى اككَتَابه أصؤل السئة 

قال فى أو ل كتاية أصول السنة 9) . أما بعد :“نان أوجب ماعل آلمرء 

معرفة اعدَقَادَ الدن ؛ وما كلف الله عباده م نمم تو-حيده وصفاته وتصديق 


رسبلة بالدلائل 0 واليقين 5 والو ص لوال طرقبا 5 واد سك ال عا ها بالحيجج 


والبراهين ؛ وكان من أعظم مقول ؛ وأوضح حجة ومعقو ل كتان أللّه 
ما 


م 
المبين , ثم قول رسول الله د صم» وصحابته اذ ار وا لمم ثم 5 
)١(‏ ؟؟ الاسراء 115 . (5) :وم الزمر ١؟‏ 
)لاد( كي نات ا دو « شرح السنة » ااتبصير فى الدين ص +4 هاءش 


( طبعة الشيخ محمد زاهد بن الحسن ايكوثري سنة وهم زبه)ن. 








طء| د 


عليه النيلف الصالحون :. ثم القتنك بمجفؤعبا .وزالمقام عليها إلى يوم الدق » 
ثم الاجتتاب عن الدع .والاشتاع اليبا ما أحدثها المضلون:. فبذه الؤصايا 
الموروثة المتبوعة : والاثار الحفوظة المنقولة . وطرائق الحدق المشاوكة , 
والدلائل اللانحة المشبورة . والحجج الباهرة المنصورة .الى عملت علها 
الصحابة والتابعون , ومن بعدم من خاصة الناس. وعامتهم من المسليين . 

وأععدو ها حجة فيا ينوم وبين الله رب العالمين ٠‏ ثم من اقتددى بهم من 
لام التدن »واقيتى 1 [ثارم من التبعين , واجتهدبق ساوك يسبيل المتقين 
وكان مع الذن اتقوا والذينمم سس وان ل أخذ فى مثل هذه الحجة وداوم 
ببذه الحجج على منباج الشريعة أحسن فى دينه التبعة » فى العاجلة والاجلة . 
وممسك بالعروة الوثتى الى لا انفصام للماء واتقى بالجنة الى يتقى يلها » 
فيتحصن بجملتها . ويستعجل بركتها » وحمد غاقبتا فى المعاد والما ل. ومن 


أعيض عناء. وإالجت| ابل ف ماعنا يواه » أو يروم سوا هااقها تعدااة 
أخطأ فيا اختار يسته وو أغرا م ,ومسئك به سبل الضلا لم واأؤداه فى مباوى 
ال هلكة فيا يعترض على كتاب الله وسنة رسوله و تعر للد فال , ونيا 
بأنواع امحال» والحيدعنهما بالقيل والقال؛ مالم ينزل الله به برى. سلطان 
ولآعرفه أمل اد( ل واللسان ول شرح لتر موحد عن كر 
8 عيان . فقّد اسةت<وذ عليه الشيطان ؛ وأخاط به الحذلاآن اه بخصيان 
الزكمن . حتى كاتر “نفس بال أزور والبتان فبو ذَائْب الفكر فى تدش ملك الله 


يعقله المخلوب : وقهمة المقلوب , يقب 0 0 شحساين 
الحسن بظنه . فهو 0 الله وسئة رسوله » 
والطعن عايهما(6 ومخاصما بال تأويلاات البعد دة قيهما أو مسلظا رأنه على ام 


() ف الاصّل - 1 - واعليا مريدة 2 

















دا مم امت 


إبوافق هذهبه بالشنيبات: الختزغة الركيكة حتى يقسق المكتاب والسسنة على مناهبة 
وهبات أن يثفق . ولوأخذ سيل المؤمئين ؤسلك مساك المتبعين؛ لبى مذهنه 
علهما واقتدىهما: ولككنه مضدوة» عن اير فصروف. فبذه حالته إذا 
نمك للسجاوواق فى العكنا م والنلئة تج افأينا إذأ زجع إلى أضله وما بق تدختة 
عليه اعترضن غلهما بالمخود الإنكازء وضزت لءضبا ببعض من غَيْن 
امقشان نوا لقال أجليم بيت الجال والنظن من غير افنكار.. وأخذ فى 
الهرءوالتعجب: من غير الحتبار+الدتيراابأنات الله ركه واختراة غل دن 
وزاك انتناوشعتفم وها بلييبائ أي النظام (آ )والعلاف )و الجباق0©)واينة(؛» 
الذين هم قلدة دينة ٠‏ قوم ل يتدينوا معزفة آي من كتاب الله »لم تفكرؤاق 

50 فيلو اهز تأولوها ».على مع إتباع:فن سلف اليم علباء الآمة 
إلاغلى ما أحدثوا: من آراتهع الخديثة؛ ولا أغبرت أقدامع فى ظلب"سنة 
أو غرفوا من شزائع اللا مينبألة . افيلد رأى ولا ا وعليا وحججا 
وبرافين ١‏ اويعد كتاب الله ؤسنة وسوله. حشوا وتقليداء وحملتهما جبالا:. 


لنصرة جدلهم اوترك 7 لمقالتهم واستحساتهم إذاههم فبوكا قال الله 


(1).النظام : أبو اسحق إبراهم بن سيار ب فيلسوف الممتزلة العظيم ب وأعد مقحكن يئ 
الاعاة] الممتازين :وى فى. حدود سنة 761 ه ‏ ترجة المنية" ولام 1 1 ل" 

م( الغلاف مد بن الهذين بن ,عبد الله بن 5 كول الى عيدى ‏ من فلاسفة الممتر زلة 
المشبوزين ب اختلف فى وفاته ‏ فقيل هعم وقيل 9<" وفيات الاعيان 'لابن خلكان 
١‏ صل 510/81 (اطزئة بار ب ملم ؟ 14 ) امنية) والامل اس 6 نفج ع 

(0) الجباتى - أبو على مد بن عبد الوساب نحن افلامفة الممتزلة المعهئر ين أليهاا ‏ 
توق سنة .8ه المنية بص +٠‏ 

(4)ايئةتبتى أبواهاتم عبد السلام بن ممد الجبائي توق شنة الاءل انيه _ض»4 ممه 








تعاك.( ومن الثاس .ان ادل في ,الله بخيرا عل ولا:فللى:وزلاءكتاب نينثأ 
عطفه ليضل:.عن سيل اللهااله فى الدزيا خزى ونذيقه؛ يومة:القيامة.عذاب 
الخريق().) * ثم .ماقز فو|.به(2) المسلمين من, التقليد والحشوا »واو كشف لمم 
عن حتيةامذاجي كنت أسر لي المظللمة وأراؤهم الحخدثة وأقاويا مم المنكرة 
بالتقليد أليق»»اويما لتتحلوها .م الم اانه ات 0 
شرع ا 5 والااشتناد لما بزعية إلىقوال سال الامةا بانفاق تخالفت أوهووافق. 
إذ نذرزه على عنالفيه حذقه واستخ راج مذافيه يعقلة _وفكره من الدقائق ) 
وآنهلم يشقه إلى الاعتبه إلا:منافق مازقا ,. أومغاند للشر بعة مشاقق .١‏ فليس 
بحقيق0) من هذه أضوله أن يغيتَ: :عيى: من : تلد اكيتان النه 0 
واقتدى يما وأذ دعر ن لما واستتيم لأجكامهم| »ول يعترض عليهما بظنَ 
تخرص إأو امتحالة أن ©) يظءن تاعليه:تى للانه باجماع المسبلمين على 8 


لو ولاه ني علطيو سام زاب اام ألما ريد ليم ظلية 


الابتداع وتكلف الاختزاع أ لعلاء وأسلء من:الذى الابعكنه الاسنك ريكتان 


ألله إلامتأو! لاء*ولاالاعتصاغ .بسثة 3جؤل لاه كرا متنا وذ قات 
إلى اضحابة و[ أتابعين واب اف اصاطين إلاه ات ا ةيا وات عنده 


إلا مضغ الا طل واد مكذيب عا لى الله ورسوله والصاهين من عباده » وإنما 
اساي و الب باق 3 3 »-واللقلاق م أنه من دين الك متا هذه 
الارآ ء الختافةافى الإب سلام ؛ وظبرت هذه البدع ون قد م الانام © وافقتت 


ل المج 1 

62 في. الاصل : الخزنوا ا ولغلها قزفوا ٠‏ 
(*) فى الاصل _ محقيق ولعلها بحقيق + 
(4)اى الاصل لك إنات ولعلها وإ 0 














10 لا 


فى خاضة الناش والعوام؛ تدغوتهم ننشرات فى عش هناب من منانزالإسلام 
متوالية أ | ولا لأمكن أن تسكون كابتهم بين المسلدين عاليسه :أو مقالتيم ى 
الإسلام ظاهزة ٠:‏ بل كانكت:داحمننية وسعة .مرجوزة.: .وكامة ة:أفطل الللنة 
ظاهرة) هداضم كالقنسن.نائررة.. وكان أول ها ظبو من اهن البدع التنازع 
فى القدرء لكل: عسل اللهبن عدر .»»إفزوائ عن رول الله ويم البير 
بإثنات القدر والإعان نه دوحنا! دن خالؤنه فكذا اشرعرض لعا بابلع اسل 
وأى نميه الادرئ” وغديزهها فنعا دل ذلك" لمق الذلناة »اتناك 
فؤلاء ؛ نيوأ المدلئين عن مكالمتيم . حتوقا أن تنا مله عن ذينة'بعهة ؛ 
وامتجان 3 4و زرف قول من لسان:. فت عل هذا القرون ل 
الأواون اجنين عحدى خبريك لك 06ل طن يائه ,اونا لدعلا مرل تسد ادي نل 


وظبر قوم أجلاف عموا أنهم أن قبليم أخبلاف » وادعوا أنهم أ كثر 





مم قَْ المحصول 2 وق حقا'ق العقول 0 وَأهدى إل التحفيق 2 وأحسن نظن 
0 ريع | “عير با 7 3 0 ماري 0 0 

منهم في التدقيق ٠‏ وأن المتقدمين تفادوا من |انغار لعجز م1 ورعبوا عن 

أيدلوا.من 


ى الدى 
الطب خبيثا ؛ رمن القديم حديثا 3 وعداوا عم كان عليه سوال أبله »2 حم « 


مكااتم لقلة فهمرم » وأن أتمرة مذهنهم فى الجدال معيم . -ٍ 


ويعثه أللّه به 03 مدي عليه دعوة الخاق اليه 2 وامتن عن عياده بإمام لعمته 
علييم بالمسداية إلى سبيله م قال تمالى ( واذ كروا تعمة الله عليى وما أنزل 
عاك نل التكتاب والمتكة يعظكم به( (0), فوعظ الله عناده بكتابه 1 


وحثم على اتباع سنة رسوله ليين ذم حكته ..ويدءو اديه بكتانه وسلته 
امعط لعي مهاوه و اوت اا و52 إلود مه ايدماء 


.: .فى الاصل س وامتحانارب واعلها ؤاء:حان‎ )١( 
٠ ؟١ “ا البقرة‎ 06 








سعد اله 


فقال فى آية أخرى (:ادع إلى سييل زنك :اللمسكلة والموعظة الحشلطة ) (01 » 
لا بالجدال والخصومة : فرغبوا عنها وعولوا عل غيرفاء فشلكوا بأنقسيع 
مسللك الاضلين. : .وخاضوا مع الخائضين : ودخاوا فى ميدان المتحيرين » 
وابتذعوا من الأدلة ما هو خلاف التكتاب والشسنة رغبة لاخلية وقبر الخ لفين 
للبقابلة ثم اتخذؤها دينا واعتقادا |[ لعد 9 ما كانت دلائل الخصومات 
والمغايظات وضالوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين » وتسموا بالسئة واجماغة 
ومن تحيز عنهم » وعوه بالجبل والغباوة., فأجابهم إلى ذلك : من لم يكن .له 
قدم فى معرفة السنة : وم يسع فى طلبها ما نلخق فها من المشقة. » وطلب 
لنفسه الدعة والراحة ..واقتصر عل اسمه دون رسعه لاستعجال الرياسة ومحبة 
اشتهار (2) الذ كر عند العامة : والتلقب بإمام أهل السنة . وجعل دأبه 

الاستخفاف بنقلة الأخبار . وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار يجبله بطرقبا 
وصعو بة المرام : عر 0 ورسوم 
التدرن ما . حتى عفت رسوم الشرائع | لشريفة ». ومعاق الاسانيد القديمة, 
وفتحت دواوم ال ال والشبه.ء وطويت دلائلالكتاب والسنة وانقرض 
من كان يتدين حججبا . ل“ خن بالثقة ‏ ويتمسك بها لاضنة » ويصون سععه 
عن هذه الدع المحدثة . وصار كل من أرا د صاخب مقالة » ووجد على 

ذلك الاضْخابوا الأتباع: ونوم أنه ذاق حلاوة السئة وأجماعة بتفادى 
ذغتهء 7 1 ظنه سير باله. إذ ذ أهل السنة لا برغ.ون عن 


ظرائةبم من الاتباع» و إن (شروا ناسين ) ول يستز حشون مخالفة أحد 


١ )١(‏ التحل مررء 
(؟) هنا كاءة فى طرف صحيفة الاصل مقطوعةء للها بقد'. 


() فى الاصل اجتباد ؟ ولعلها اشتباز 











حت يإ حك 


خيرفت قوك من عُزول أو يظرب:أمثال زوق ؛ فنا جى عل المسدلنين جناية 
أعظم.من فناظرة المبتدعة .. وم يكن لهم قهز ولا ذل أعظم ما تركيم السلفت 
عل تلك الحالة )١(‏ ونون من الغيظ كدا ودردا. ولا دون إلى إظبان 
بدعتهم سبيلا .حتى جاء ا مغرورون ففتتحوا م اليا طريقا: وصاروا لحم إلى 
فلاك الاشلام دللا حت كثرت ينم المشاجرة . وظبزت دعؤوهم المناظرة 
وظرقسا أشباع من لم يكن عرفبا من الخاصة والعامة » جتى تقابلت الشبه فى 
الحجج ؛ وبلخوا من التدقينق فى الجخ . فصاروا أقرانا وأخدانا.ء وعلى 
الأداعنة خاو إتحوانا. لد أن كائاتى اتنه أعذاءزوبأطدادا + بو المجزة 
فا الله أعتوائل» كنزو نهم فى وجوهيم عيانا » و بلعنونهم خفاروا جا ورشتاة 
ما بن المازلتين... وهيباث ما بين المقامين ...و نسال الله أن يحفظنا من الفتئة 
فى أدياننا » وأن مسكنا بالاشلام والننئة ورةصمنا بهما بفضله ورخمته . إنه 
عل ما يثناء قدي ...هلم الإ لسن المبعين» واسيرة المتمسلكان ب وسيل 
المقتدن بكتاب النه وسنتة ء والمتأذنين بشنرائفه ونحكيته.( الذين قالوا امنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنامع الشاهدين) (0) وتستكيوا شييل المتكد يبن 
بضفات الله. واو بحدد زب العالمين ٠‏ فاتخدذوا كتاب الله إماها وآياته فر قانا.: 


واتصبوا الحق بين أعينهم عيانا , وسان رسول الله وصمء جنة ومتلاحا . 
واتذذوا طرقبا منباجا . وجعلوها برهانافلةوا الحكمة ::ؤوةوا هن شرالهوى 
والبدعة لامتثالحم أمر الله تعالى فى اتباع الرسول : وتركبم الجندال بالباطل 
ليدحضوا به الحق ؛ يقول الله تُغالى فما نحث على اتباع دينه والاعتصام يله 


(1) ف الاسل الجلة ند ولعلها الخالة: + 


ل 


رار اود : ال عمران اه *. 





دارم ساد 

ومنو و رد جرم لم0 
نعمة الله عليكم إذكتم أغداء فألف بين قل و يكم فأصيختم بتعمته إخواناء 
وك ايك النان فأنقذك متها كذلك يتين اللةالككر آناته تعدكر 
٠ 0)‏ وإقال تار رك وتعالى( واكك الاق ا إليبكم من 
وبكر 0 : وقال تعسالى ( وأن هدذا ضرا لى ديق فارمز يم ولا تبان 
الغبل طرق لجر يسلا 1 ذلك وضا كانه لعلكك ا -“وقال 
( فبشر عبادى الذين سشعون القول ل لجعي" سن لذين هدام 
الله.وأو لفك هم الأليا 0 ٠‏ قال تعالى ( قل إن كنم 2 فانيحو ف 
د له وفر يكم تويك رأ والله غفور رخم ) (. وقال تعالى ( قل 
3 ا 2 


هذه سييل | أذعو إلى ا عل إصاير 4 ومن أتبعنى ..ؤسبحان الته وما أنا 


من المستركن) لاكميم ال الله.طاعتنه وطاعة رسؤله ٠‏ فقال يا ألا 


تعالى (من ينطع الرسول فقد أطاغ الله :(0) . وقال (وإن. تطبعواتبتدوا) (5) 


وقا! 7 ومن يطع الله 0 قد فازفوزا عظيا ) 20١0‏ , وقال.ه من 


يطع الله ورساله ونخش الله ويثقه .)تابون ا قال عل 
/ فإن تنازعتم: فى شىء فردؤه. الى الله والرسول ) (:0).. بل فى:تديره. الى 


الذن أمنو / اللو | ور له و 1 اعننه ا تسمغون ( للق 1 وقاك 
١‏ 


(بد) 4 النهاء 115. (؟) يدع الزمر وه 

(؟) 1 _كتمان مويواء (2) جع ازمر لالم 
(9) + 1د عيران روعت ١125‏ وس اه ١6د‏ 
(9) 60 الانقال .٠١‏ 2100 النشاء + 28 

(؟) 6ع الثور واه ٠.‏ 0 مع" الامواف لوم 
(0) 4م التوز دم (؟١)‏ 4 النساء ؤه . 











عد ؤةة- 


(السكعاملة اوزالميية نا ثم درم من تخلافه. والاعتزاض علية + :فقال-( فلا 
وزبك لارؤهنون حق حكوك فعاشجر لينم ثم لاعدواى أفبعه حرجا 
تمننا قضيت ويسلموا تساعا) (0) :“وال تعالك' ( وما كان اومن ولا:مومنة 
اذاقلئئ اشاووشؤ كن أ انتآن مكو 7 الخيرة من أمرم ومن يعض الا 
ورسوله:فقد ضل لال مئينا ) 00 . تعالى. ( فليحذر الذتق خالفون 
عن أمرة أن تصيببم فتة 'أؤ ليفعديين (2). وروى العرّياضص 
ان 0 4 ة قال : وعظنا ز مدو ل لله 2 2 موعظة دمعت | الاعنين 0 
ووجلت متها"ااقد ولاش هم وعظة موذع “فا تعبد اليا" 
فقال اقنتك عر على كه بارها () لا يزينغ عنها بعدى إلا 
و فديْرى | خدلا فا- كيرا .فعلمك بماغرفتم تمن سنق 
وسنة الؤلفاء الرَاعَد ل ان الاج ل نام وعدثات 
ول فان كل محدثة ضتلدلة :“وزوى عد الله َّ مشغواد قا *خط لنا 
راثر قذي لفق ثم خط نخطو ظا ينا وشعالا”- ثم قال هنذا سك 
ع كل تسيل منها شيطان 5 ندعو ألله .: ثم قرأ (وأن هذا ضراطى 
مستقع| فاتبعه .ولا تنبعوأ:السبل فتفرق بكر عن سبئله ) (0) .. وعن'اان 


مسعود :-اتغؤا:ولا تتدعر ا :ققد كفت فم حدق كنا ]لله واسئة رسو لةا 
5 : ا ع _. 

وا ثار صحابته الا الث عل الاتباع وذم التكلت والاعش اع . فن اقتصن 
هذه الاثان كان م المتبعين ون أولام نهنا ألا 


سر وأحقهم هذا الرتتم ‏ 


59> التناء + 4 او“ لحرا م 
"6١ )5(‏ النور > 

(4) فى الآضل :“تهارها ٠‏ ولملها كنهارها * 

(5) هكذا فى الاصل -13) + الانيام عم ]+ 








مال 


له وتحملبم علبه وحفظيم أنفاسه وأفعاله . فأخذوا عنه الاسلام لقال . 
وشرائعه مشاهدة , وأحكامه معاينة من غير واسظة , ولا سفين يينهم ويينه 
وأصله خاواوها عيانا: وجفظواعته شفاها . وتلقفوه من فيه رطبا ؛ وتلقتوه 
من لسانه عذياء واعتقدوا جع ذلك جقا . وأخاصوا ذلك من قإوبهم 
يقينا . فهذا دين أخذ أوله عن رسول القهه صم + مشافبة ل يشبه لوولالة 
شبهة . ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحايل ولا ميل . ثم الكافة عن 
الكافة » وااضافة عن ااضافة . واماعنة عن الجاعة . أخذ كف يكف ): 

ن عن 4 3 
ومسك خلف سلف . كالخروف يتناو بعضها بعضاء ويتسق أخراها عنى 
أكلاهانر ملفا فبؤلاء الذين بمهدت بنقلبم الشريعة : وانحفظت بهم 
الله شه نل بذلك لهم المنة على جميع الآمة والدعوة ع من الله 
بالمعونة , فهع جملة عله ؛ وتقلة دينه ؛ وسفرته بينه وبين أمته ؛ وأمناؤه فى 
فى تبليغالوحى عنه ؛ خري" أن يكونوا أولى الناس به فى جياته ووفاته . وكل 


يختلفون فى أمزه ...ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاجب/مقالته. الى أخذ يما 
يتنسب ؛ والى رأيه يستند.الا أصحاب الحديث ؛ فإن صاجب مقالتهم رسول 
ألله د صماء فيم إليه يتتسبون .والى علمه يستتدون ؛: وبه يستدلون. م .واليه 
يغزعون ؛ وبرابه يقتدون ؛ وبذلك يفتخرون ؛ وعلى أغداء سلته قرم منه 


طائفة من الأمم مرجعما الهم ف ضحة حدرثه وسقيمهة ؛ ومعولما عاهم فها 


ع 


يصواون ؛ فن يوازيهم فى شرف الذكر ؛ أو دباههم فى شاحة الفخر ‏ وعاو 
الاسم ؛ اذ اسمهم مأخرذ من معانى السكتاب والبنة يشتمل عليها. لتحققهم يها 
أو لاختصاصهم بأحدها ؛ فهم مترددون فى اتنسايهم الى الحنايت بين 'مناذ كر الله 
سبحانه فى كتابه , فقال تعالى ذ كره ( الله أنزل أحجسن الحديث ) فهو القرآن 











- (١ - 


فم حملة القرآن » وأهله ؛ وقراؤه ء وحفظته . وبين أن ينتموا إلى جنديث. 
رونا الشسص ليم هله وجل . فلا شك أنهم يستحقون هذا الا 

لوجود المعنيين فيبم لمشاهدتنا أن اقتباس الناس السكتاب والسنة فييم واعتهاد 
الرية 3 شكيها عل 03 سنارف القزون ىكيلا ولا دنا الال 
نما متذعا و إسن'ى ]قر [نثالق ان عزوز عن الات مما وم تمل :انها 
ولا ارتفعت لاحد منهم راية فى رواية حديث رسول الله وحم » فها خلا 
من اانا م » ولا اقتدى بهم أحد فى دن ن ألله ولا شريعة فشرائع الاسلام 
واد لله الذى كمل له#-دذه الطائفة سهام الاسلام ٠‏ وشرفهم #وامع هذه 
الأقسام » وميزهم من جميع الأنام حيث أعرم الله بدينه ؛ ورفعهم بكتتابه » 
وعلا ذكرم بسنته » وهداهم الى طريقته ؛ وطريقة رسوله ٠‏ فبى الطائفة 
المنصورة » والفرقة الناجية » والعصبة المادية » والماعة العادلة , المتمسكه 
بالسنة اله ى لا ريد رعبول لله و جام ء بيات .قل عن قوله قد ناك باولا عن 
سلته تويلا ؛ لا شنم بهم عنها تقلب الاعصار والزمان ؛ ولا ياويهم عن سنها 
مر لتر عن سبيل الله ويبغها عوجا ؛ ويصدف عن 
طرقبا جدلا وا جا ظنا منه كاذبا » وتخمينا باطلا )١(‏ إنه يطفى نور الله ؛ والله 
متم :ثورة ولوكره ه الكافرون ٠‏ واغتاظ به الجاحدون فإنهم |/ سواد الأعظم 
واخبور الأضخم » فييم العلم والحك ؛ ؛ والعقل والحل ؛ والخلافة والسيادة ؛ 
والملك والسياسة » وهم اشع اجمعات ؛ والمشاهذ ؛ والجماعات ؛ والمساجد 
داسك والاعياة واطم؛ والجباد . الإذارا المراراق للماد و الوارة + 
وعمار النغور والقناطر الذين جاهدوا فى الله حق جباده » واتبعوا رسوله 
عل منهاجه 5 الذين أذ كارّهم فى الزهد مشبورة , وأنفاسهم على الاوقات 


٠ فى الاصل : ياطنا  واعلها باطلا‎ )١( 








00-- 


حفوظة , وآ ثارهم عل الزفان فتتواعنة : ومواعظيع لاخلق زاجرة :إن 
طرق الاخرة اذاعسة ٠‏ فحياتهم للخاق مناعهة '.واقساترم ع ' إلى مضايرهم لمن 
بعدهم 3 عزة .وقنورهم مزارة “ورم وهم علخ الدهنغين دازسة وكَل 
تلازال يام غير ناسة - يعرف الله "إلى القاون 2+ بهم ٠‏ وييبعع على حفظ 
موتتهم يزازون فى قبور زتعم كاتهع #أحناء ء ف بوهم ٠‏ لينشرز الله لط م بعد مواعهم 
الاعلام رك أ رهم ع ع الأعواء هكم لي أسامهم عَنَ 
ا حون نع ايا 1 فى ذار الستلام . ثم إنة 
00 عَضَرْمن 'الاعضار أمام ل 0 خلف ؟قاما 
لله حقة ناضحا لديتة يدوالا جميع اعتقاد هل الحذزك على 
سان كا الله وسو له وآثال صحابتة : ويبَد قى تصنيفه  »‏ وايتعب نفسة 
8 37د رغبة منه ق إخياء سلته وتخديد شيعه وتطرية ذ كرهها عل أنباع 
المتمسكين بهما: من 'أهل ملته' ٠.‏ أو رخ غَال فى بذغتها, أو متشليع يدعو 
الى ضْلاتة أو مفتان مما لقلة بصيرته 6و ك3 ذلك جبدى » وأتعست 


قنة تعتتى. 2 و ثوان كاله و المشخاء ز هوق عدة 2 فى استتصار رَجَاهَل 8 واستتقاذ ذَضَال 


ونقويم عاذل وإهدانة خائر . وأسَأ! ل الله التوفية ى فيا أ رومه والإقالة من1 ل 
فخ أخزه وس وقد كان تكررت مشألة أهل العلم لياق عودا وأ فى 
شرح اعتقاد مذاهب أهل الحتدرت قار دا أنرا" وجعل ذكرنا لم 
رحمة ومغفرة فأجبهم إل مسألتهم لان نت فيه من الفائدة الخاصاة والمتفعة 
السنية التامة » وخاصة فى هذه 3 0 تناسى عَلِاوها رسوم مذاه ب أهل 
«الملئة: ؛..واشتغلوا عنبا ا العلوم الحديثة 2 ى اعت الاصؤل 


. فى الاصل بعداء ولعلها  بعدهم‎ )١( 














ع 


القدمة الى أسسيت عليها الشربعة.. .وكان علباء السلف الها يدعون » والى 
طرقبا يدون ؛ وعلهايءولون . خددت:هذه الطريقة ليعرف معانها وحججها 
ولا نيقتصئ على سجاع,اسعبا دون رسعنا ٠‏ فابتدأت شرح هنذا اليكتاب بعد 
أن تصفسيك: عا مزيره كتر 4 تب الامة الماضين رض الله عنيع أجمعين » وعرفت 
مذاهبهم ؛ ومارسلكوا من الطرق فى آسانيغهم ليعرفوا به المسلمين وما نقاوا 
من الحجج فىهذه المسائل التى حدث الخلاف فيا:يين أهل السنة» وبين من 
انتسب إلى المسلمين ففصلت هذه المسائل .. وبنيت فى تراججها أن تلك المسألة 
متى حدث فى الاسلام:الاختلاف فيا ».ومن :الذى:أحدثها وتقونا ليعرف 
جدوما ؛ .وأنه لا أصل لتلك المقالة فى الصدر الأول من الصحاءة :ثم إستدل 
غبلى صحة مذاهب أهل السنة بما وردفى كتاب الله تعالى فا وبما روى عن 
رسول الله «ضم »؛فان وجدت فبما جميعا ذ كرتهما . وإن وجدت فق أحدهما 
دون الآخر ذكرته ؛ وإنم أجد يما إلاعن نالصحابة الذّن أمر الله وزسوله 
أن شدي م ويبتدى بأقو الهم ؛ويستضى 1 0 الوحى والننزيل 

ومعرقتهم معان التأويل احتججت ما فآن لم ن فبأ آم زرغ ن صحاى فعن 
التابنين لحم بإحسان الذين فى قولحم ال : 1 القريةإل 
الله واازلفى ٠‏ فإذا رَأَينَامم قد أجمعوا عل ثىء عولنا عليه . ومن ينكد مال 
قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه كنا به واعتقدناه . ول يول من لد 
رسول إلله و صم » إلى توما هذا قو ا يقة ويتدينون مها: 
وا ما هلك من حاد عن هذه الطريقة بجحبله طرق الاتباع ومن فق الإسلام 
من تُوَخَل عنه هذه الطريقة قوم معدودون . أذ أسامي فق انتذاء-هذا 
النخات: انعرف أساميم» فتكثر الترحم عليهم والدعاء خم : لما حفظوا علينا 


هذه الطريقة » وو آلى سنن هذه الشريغة ٠"‏ ول آل جَبذا فى تصديف 


(مح-م) 





كد 


هذا الكتات ونظفه عل سَييل الشنة واماعة ٠‏ و أسلك فنه طريق التعصطب 
عل حك 0 الثاس + “لآن قن شلك رق الاخبارفن الميلبشيد؛ لآ نما شق 
نة شرع مقول أو 1 رامنقول »2 أو حكانة عن إمام مقتول ب “وانمنا الميّقت 
تق أ كلام من نكل الاختزاع”“ و نصر الابتداع . ذأها من نتلك“بنفسه 
منسلك الاتباع فالموى.والإحادة'عنه بعيدة “ومن العضبية ملم : زع طرق 
الم مشتقم - ولت القذوام ما أنعم :به حلينا مى اتباع المثة لطاع 
وإمامبماعلينا فى ديننا ودثيانا وآخرتنا بفضلة ورحمته. إنه عل ما يشاءقدر . 
ثم قال ه ناب » سياق'ذ كرزمن'ترسم بالإمامة فى السنَة والدعوة والهنداية 
والطداية (لعالوو اا اف بعد مسوك ا 01 الائمة ٠.‏ فنالصحاءة 
أنو بك الصديو" ٠‏ وعمر بر ن الطاب , وعمان » وَعل ٠‏ والزبير » وسعد 
أن أبى وقاص ٠‏ وسعيد بن زيد » وعبد ال رمن بن عوف . وعبد الله تن 
مشعوةء وماذ نجبل» وأا بن كعب) وان عبامن 4 وانعمن” وَعَيدَايَه 
إن ردان العاضى » وكلد أقد ن الرفر :“ونيد ل ابيا ولاق اركاب 
وعبادة بن الصامت » ف أبو موبى الأشعرى 0 وعمرآن بن حصين , وعمار 
أبن باسن , وحذيفة بن الهان , وعقبة بن عامر الى , وسلبان, وجار , 
وأبو سعد الحدرى ا أن وخذيفة بن أسد الخفارى . وأبو أمامة 
جعدى .بن عجلان » وجندب بن عبد الله » وأبو مسعود عقبة بن عمرو» 


وعمير بن حبيب ب نحمامة ع وأبو الطفيل عأمر بنوائلة » وعائشة » وأمسلية 


ومن التابعين من أهل المدينة : سعيد بن المبيب » وعروة بن الزبير » والقاسم 
ابن حمد بن أنى بكر وسالم بن عبد الله بن عمر , وسلان بن بشار» وعمد 
بن الحنفية ‏ وعلى بن الحمين بن على » وابنه محمد بن على بن الحسين » وعمر 
بن عبد العزيز » وكعب بن مانع الآحبارى وزيد بن أسل . 











١| دا‎ 


ومن الطبقة الثانية جمد بن مسل الزهرى » وزبيعة بن أنى عبد الرحمن » 
وعبد الله بن يزيد بن هرمن ؛ وزيد بن على تن الحسين . وعبد الله بن حمسن » 
وجعفر نن محمد الصادق. 

وهن الطبقة الثالثة : أبو عبد الله مالك بن أنسن الفقيه .. وعيد العزيز بن 
كله . ومن لعدمم ابنه عبد الملك بن عبد العرين ,» وإسعاعيل المناجشون بن 
اك نعي أعديا زمره 2 ومن عد عاءه معهم 

بن أى كثين العاى . 

ومن أهل مكد أو من يعد منهم تعطاء وطاووشوبجاهد ون أى ملبكد. 
ومن بعدهم من الطبقة : عمرو بن ديناز » وعبد الله بن طاووس 7 ثم اين 
جريج » .ونافع بن غمر امحى م وسفيان بن عيينة وفضيل بن ,عياض 6 
وحمد بن مسلالطائف » وحن بن سطلم الطايفى» #مابو عبد الله شمد بن إدريئن 
الشافعى الفقيه ع كيذ انا ماي هرايط اك الرله اليد" 

ومن أهل الام والجريرة د و دَنَ يعد فهما من التابعين عبد الله نن 
حيري" » ورجاء عبن حتوة »وعبادة بن.نسى .6 وميمون سن هب رأن:وعبد الكريم 
بن مالاك الجزذى ثم من لعدهم : : عبد الرحمن نعم والاوازاعى : وسمد 

بن الوليد الزهرى» وسعيد .ن عبد | العرين التنوحى ,عبد ال رحمن بن يزيد بن 


جار » وغبد الله بن شودب © وأبو إسحق أبراهم بنْ مد الفزارى .ثم هن 
بعدهم : :أو من عبد الأعلى بن مسهن الدمشق وهشام بن عمار الدمشق : 
ومدق لان المضيمئ المعروف بلورين ؟ 

وم نأهل مصرحيوة بن شريح , والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة ‏ 


ومن إعده عبد الله بن وهبى وأشيب بق عبدالعزي) وعبدال رمن بن القاسم » 
17 اراهم عات بحىالمزق 6“ وأبو يعوب يوسفب بن يحى البو يطى 0 





ةنوت 


والرب بع بن سيان 11 رادى وحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى . 

ل الكوفة : علقمة وملدن بغار وى رارف تر 
البحترى سعيد بن فيروز » وام 0 
وزد بن الخارث , والجكم لت عتنبةء ومالك بن مغول ؛ وأبو حيان بحى 

بن مسعيد التيمئ ع وعبد الك : إن أخرع وحمزة بن حَبَيب الزيات المقرى . 

ثم مد" بن عبد ال رحمن بن'أى بلغ وسفيان الثورى » وشريك بن عبد الله 
ا بن قدامةع وأو بكر بن عياش وعند الله بن إدريسنء 
عبد 'الركمن ب محلا بن انحازق غ يت بن عبد املك بن أى غنية » ووكيع 
لج اراح مزالا لباه ادن لاج واجعفر ن عون » وحمد بن عبيد 
و بن دكين ء وأحمدءن عبد الله بن نونس م وأتق 
بكر بن أى شيبة» وأخوه عثمان.: وأنو أو كران رده رن العانة !اذاف 

وا هد ل 1د و العالية رفييع بنمبران . والحسن .ابن أفى املق 
الصراى: جمد بق أسيو رن يقولأنيو قلاءة عبد الله بنزيدالجرهى - ومن لعدهم 
أ ول ا بيط بن أى تبيمة السختيانى» وتذفىانن عدن «واعيين البق 
غولا. وس لمان التيعئ 5 وأنو عمرو بن العلاء م ثم حماد بن شلبة. وماد بن 
وجلا وحى "بن سعيد القطان .«:ومغاذ بن مغاذ . ثم:عبد الرحمق بن مبدى : 


وؤهبابن جرير . ثم أبو الحشدن على بن عبد الله جعفز بن المديى". وعبائن 
ابن عبدالعظم العنيتئ “ومن بن ابثنان* سبل بن عبد اثّ“النسترئ #ؤامق 
أهل واسط هش بن بشير الواسظى ..وعمرؤ بن عون:: وشاد بن.فياض ؛ 


6 شة: وأحمد بن سنان . 
هل لغداد ا عند الله أخمديق محمد بن حديل 2 ذكريًا حى 
وأبوعبيد القاسر'بن سلام ؛ وأبوثوز ابراهيم بن خالا البكلى ‏ 


1 


ابن تمعين ؛ 











جا اود 


وابو خيثمة زهير بن حرب , والحسن بن الصباج البزاز . وأحد بن ابراه 
الدورق . وحمد بن جرير الطبرى . وأحمد بن سلمان التجاد الفقيه:. 
وآبو بكر جمد بن الحسن النقاش المقرى - ومن أهل الموصل المفان ون 
عمران الموصى . ومن أهل خراسان أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
المروزى . والفضل بن مومى السيناق» والنضر بن مد المروزى » والنضر بن 
ثميل المازف» ونعم بن ماد المروذى » وإسحق بن إراهيم بن عخلد المعروف 
بان داهويه المروزى » وأحمد بن سيار المرؤزى » وحمد بن نصر ١‏ المروذى 
ويح بن بح النيسانورى , وتحمد ن يحى الدهل ٠‏ ومحمد بن أسيل الطوسى » 
وحميد ن زحولة النسوى , وأنو قدامة عبذاقه ن سعيد السرخسى »وعيد الله 
ات عله رمن البوز قرع (عفنيان اتعاكل للحاو يعقوت 7 
سفيان النسوى , وأبو داود سليان بن الأشعت السجستاق» تزيلالبصرة » 
وأنو عتد ارحمن النسوى , وأبوعسسقٌ حمد بن عيسى الترمذى » ويحمد بن 
اسحق بن ختزيمة. وتحمد بن عقيل البلخى ٠.‏ ومن أهل الرى لمم اه 
مومى القرا » وأبو زّزعة عَبيد الله بن عبد الكريم الرازى قلق حم 
محمد بن إدريس النظا لى»وأبوعبد الله محمد بنمسلم بن وآره ومو 
أحمد بن الفرات الراذى . تزيل أصببان » ومن بعندهم :عبد الرجن بن 
أى حاتم . 

ون أه لطب ستان:إسماعيل بن سعلين الثنالتجى زالحسين :بنع الطيزى . 


وأ نعيم عبد املك بن عدى الاسترابادى . وعلى بن أنراهي"ن سَلَةالفظات 
القروينى. 

ثم اقال : سياق ما روئ عن النق'» تطلرة.ى النبئ عن مناظزة أهل:البدع » 
وجدالهم؛ والمكالمة معرم؛ والاماع إل فوا الحدة» وآرائي 0 





دوارا ب 
د فيه جملة من الأحاديت السابقة من كتات ذم الكلام » وجَملة من 
الآثار السابقة عن الصخابة والتابعين .وما أورذ فيه ممالم لتقدم ذكره 
م أخرجه عن عل بن أى طالب قال : سيأ ققوم ادا سام 0 
فإن أصحاب السئنأعل بك ب الله . وأخرج من طريق الأصمعى عن الخليل 
ابن أحمد () قال : قل ما كان جدل إلا أنى بعده جدل يبظله . وأخرج عن 
صالح المرى(»)قال : قال هرم بن حيان.صاح ب البكلام غل إحدىمنزلتين : 
إن فصر فيه خصم» وإن أغرق فيه ثم . وأخرج من طريق مناصوز بن أف 
مراحم () قال :حدثى الثقةمن أهلالكوفةقآل : تقدم حماد ب نأنى حنيفة(©) 
إلشريك بنَعبد أللّه (0) وهو قاضقى شبادة قالله شريك: لا أفشهادتك. 
قال :لم ؟ قال : أما أىلم أطعن عليك فى بطن » ولافرج » ولسكن حتى تدع 
الخصومه فى الدين أجزت شبادتك . وأخرج عن الفضيل بن عياض قال؛: 


لا تجادلوا أهل الخصومات فاهم مخوضون فى آياتالله. و أخرجعن الاوزاعى 
قال :إذا أراد اللهبقوم شرا ألزمبم الجدل؛ ومنعهم العمل.وأخرج عن الحسن 


)١(‏ الخليل بن أحد الفراهيدى فسبة إلى فرهود .ولد تقريبا فى أوآمل القرن الهجرى: 
وتو حوالى ١٠٠‏ ه استاذ سيوة وواضع غلم العروض ٠‏ وصاحب كتثاب العين 
( أيجد العلوم . لحسن صديق خان ) < « ص "١٠‏ طبعة اطند 815 1ء 

2( صالح المرى :.صالح بن كديرأ الزاهد أ بو بعر المرى سب قيل.مات سنة 18١‏ ىه 
ميزان الاعتدال ص 484 - .1١‏ 

(؟) منصور بن أبى فزاحم الترى «ولى الازد ٠‏ أبو نصر البغدادى الكاتب 2 توف 
صنة 78 ٠‏ خلاصة تذهيب تبذيب الكمال ( طبعة بولاق ١١؟١)سص‏ 888. 

(4) ادبن أي حنيفة التعمان بن ثات السكوقى ميان د حاو ص #035 . 

(ه) شريك بن عبداهه ب النخمى ٠‏ بو عبد.الله ب قاضى الدكوفة المثهور . مات 
سنة ١1‏ ه ميزان الاعتدال < ١ص‏ ل ه54 745. 








وو 


ابن عبد:العزين(0) قال : كان الثنافعى ينبى النبئ الثبديد عن البكلام اويقول 
أحدم إذاخالفه صاحبه قال : كفرت والعل لله إنمااقال : أخطأت . وأخرج 
عن ابن لان الفقيه قال ب :حدثنا عبد, ال حمن.بن حمدآن:قال:: كان أبواعلى بن 
خالؤيه أقبل على السكلام وكنت أنهاه فلا ينتبى فجاء ءفى ذات بوم » فقال : أنا 
تانت + فقلت ,أحدث شىء :قال نعمارأيت فى هذه الليله كأنى دبخلت البيت 
4 اك حو ور وتو ا 

منالحبرة . فقات إن الخير فوالحديثء وأخرج عنمصعب الوببرى(7) قال : 
طمن ييه ل بن أ إخر انل )أن اماطرةا! فى هيا لف خلق 
ثم قال ”مادا فنا أ ذلك رؤلتع أسد 13 سكت 
قرم قبل/ وأنعداشعرا قبل من| كو + مرل ‏ لر س1 


أل ا فامتنع , 


أأقَعد بعد .ما رجفت عظاى 


أجادل كل معترضن ٠‏ تخصيم 
لاما علس لوا عار 
وما أنا وال1طومة اوه لبس 


واف لسو لك إنلطلة امي علق قوام 


وكاب الموت أقرب ما يلييى 
وأجعل دينمة غرضا لدي 
وليس الرأى كالقسل البقيق 
تضرف فى الشيال. وف الفاين 
يلحن بكلن ف أووجطليين 





وكان الاشتدق دليين به؛ خفاءة «أغيز؛ ‏ كغرة: بالفلق *الميق 


+ الحسن بن عبدالعزيز بن الوزبر الجذامى أبوعلىالجروىت المصرى ثم البغدادى‎ )١( 
. وو‎ ص٠‎ ٠.٠٠ هات بالعراق سنة لاهلا ه حلاصة تذهيب‎ 

(؟) مصعب الزبوى س هو مصعب بن عبد الله بن مصعب .بن ثابت الزبيرى ٠‏ توق 
سنئة 765 ميزان الاعتدال < ءا ص م10 . 

(). اسحق: بن أبن انمرائيل بن كاتحن المروزى أبو معيوب . مات سئة 741 هم 
عيزا لمح لاض وم 








حاولا 


وما عوض لنا منباج. جبم (0) . بمنهاج. ابن آمنسسنة: الآمين 

فآأما .مك فريك : رافقدد! كفافان بعوأنا :لاما ف لياق 

فاست مكفرا (0) أحدا يصل ول أجرمكوا درن 

قالاتخصعي. بتزاايث أهل بلذناء؛ يعنى أهل المديئة لابون عن الكلام 
ف الدين.. قال مصعب , وبلغنى عن مالك بن أذس .أنه كان يقول : الكلام 
فق الدين كله أ كزهةء ولْيدل أهل بلدنا يكرهو له ٠‏ ولا أحب الكلام إلا 
فا كان تحته عمل .وأما الكلام فى الله الكو ياحن لاتزير أ مال 
ينعن لكلا لدي الاناان تنم عمل وأخرج عن سفيانبن 
عنينة أنه كان علشنرا قول ابن شيرهة : 

إذاقلتجدوافالعبادةواصيزوا ٠‏ أصروا_وقالوا الخضومة أفضل 

خلاف للاصحات | النى وبدعة: وهم لشبيلءاطق أعدئ وأجل 


وأخرج عن الأصيق أنه كان يقول إذا سعمته يقول الاسم غْيوَالمسعى 
فاشبد غليه بالر ندقة : 

هذا آآخر:مالخطته منكتاث السلنة للالكاق:0) ؛ واللالكاق هذاء قال 
الذهى فالعير هو : أو القاهم منة الله بن الحسن الطرى الحافظ الفقيهالشافعى 
تفقه على الشبخ ألى حامد تيصافك كديا 00 فى::دمضاق! مملة مان 


عشرة ع اا 


)١(‏ جم بن صفوان الراسي ٠‏ مؤسس فرقة ااجيمية الْشرورة . وحوادته وآزاقه 
ولراك «أمتزؤفة'ى كلتب الغرق 1 “ 

(7) فى الاصل عكر » ولعلها مكفر ا : 

(*) /ذككز تالذهتنى» أن اللالكاتي صا كتابا فى السنة تفمكرة)اإماظ تدع م48 ؟ 
ولعله هو هذا الكتاب . 











-/10- 
كلام الأجرى :فى كتابه الشريعة» 


ذكر ماوقفت عليه من كلا مالحافظ أنى بكر الآجرى في ذلك . 
قال فى كتابه «الشريعة » ( باب ب( وخ ابتك ايم 
فى الدين 0 مله من الاحادييف 5 والاثان السابقة 
ثم قال لما سمع هذا أهل العلل منالتابعين ومن بعدهم م نأئمة المسلمين لم بماروا 
فى الدن ول يحادلوا وجذروا لمعا اديت : بالاخذ بالسان 
وبما كان عليه الصحابة » وهذا طريق أهل الجق من ونعه الله . وأخرج عن 
معن بنعيسى () قال : جاء رجل متهم بالإرجاء 0 
عبد أقه مع م شينا كاك به ويك قال فان غليتتى ؟ قال اتبعنى . قال 
فان جاء رجل آخر فكامنا فغلينا ؟ قآل نبعه , فقال مالك ؛ باعبد الله بعث 
ألله مدا ,صم » بدن واحد وَأراك تتفل من دن إلى د 8 قال عمر بن 
عبد العزيز : من جعل دينه غرضًا للخَصومات أ كثر التتقل :.' وأخرج عن 
هشيام بن حسان () قال : جاء رجل إلى الحسن فقال نا أبا سعيد تعال حت 
أخاصمك ف الْدين . فقال الحسن أما أنا فعذ أبصرت در فإن كنك نت 
أضال ذَيْنك فالقسه . وأخرج عَنْ عبد الكرح الجررى'()) قال :ماخاذ 
ورع قط فالدين وأرن عن وهب بن هننه قال :“دعم كراء وَالجدال فانك 


دن رجلين » رجل هو أعلم مك كمف منارى واد ذل من هوأعل لت 


0 متق بن.عيتى ابن تي الاشجبق 2 أإودعيالتراز المنني ل أغد أئمة الحدايت 
توق سنة مله ريه خلانة أيو. :يوم 

(؟) دشام بن حسان : أبوعبد اله الفرذوءى البصرى مات سسْنة ١40‏ ميوانَ جح »* 
356 اليف “سس +8 » 

(ع) هيد السكريم المزرى ‏ عبد الدكرغنين مالك الجزرى ميزاق جراءاض ه4١٠‏ 








ا د 


ورجل أنت أعل منه؛ فسكيفت تمازى وتادل من أنت. أعل منه ولا يطيعك 
ثم قال الأجرى فان قال قائل فان جاء رجل قد عليه الله علبا » فجاءه رجل 
يسأله مسألة ى اللان بنازعة قاو خاصمه » تزى له أن يناظره نح 'يثبت عليه 
الحجة» ويرد عليه قوله : قبل له هذا الذى نيا عنه وهذا الذى حدرّناه من 

تقدم من أئة المسليين . فان قال ثاذا إصنع ؟ قبل له إن كان الذى يسألك 
ا 6 اج جه لا مناظرا 2 َأَرَشْدة لاللس ساي يق 
اسان بالعم هن الكثان والسئة وقول التضحاة وقول أعد المسلمين وإن كان 
بيك انار تك: وجا ذلتاك :قبن الدع ك تلق الاك فلا عار موا خذراه عل 
دينك 5 قال من 'تقدم من أئة المشلمين إن كنت لهم بمتبعاء ٠‏ فان قال فتدعهم 
تكلم بالباطل وتسكلت عنهم »قل ا | 
به أشد عليهم عطاك لو ٠.‏ كذا قال من تقد ام من البلدي اليج مز 
علباء المسلمين . أمأخرج ء: تأت | لمتحاق اتفال : لست برا د عليهم أشد 
من السسكوت .. وأخرج عن ابن عباس قال : .لا تالس أهل الاهواء فان 
جالستهم بمرضة (© للقلوب . ثم قال الآجرى : ألم تسمع إلى قول أىء 
قلاية لا تجالسوا اهل الزاهواء ولا تجاداوهم فاقلا آمن أن يغمسوك فى 
الضلالة أو او يشر اجيج ف الدين بحضن ما لبن علييم . أو تسمع إلى قول 
الحسين : أما أنا ققد أيصرت دبنى فان كنت أضالت دينك فالعسه .ألم تسمع 
إلى قول حمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا للخصومات أ كثرالانقل . 
اا با ا د ع .1 


)02( فى الاصل هم رضه ‏ ولعلها حمرضة 








ل 


ىه دعا ]إلية رول النة: صنب ؟ قالزلا قال فقىء دعا إلبه أرؤبكن الضديق. 
قال لا . قال ف وإء عا [ لبه مس ين الخطاب بعدهما ؟ قال لا . قال فثىء 3 
إلله 3 5 ؟ قاللا. قال فثىء دعا إليه على بن أى طالت بعذه ؟ قالزلا 
قآلالقسح فين ل يدع ليه رسول الله صم »ولا أبق بكر و لاعبر'ولا 
ع0 لاعن د ت الناس اليه لسن تخلى 3 تقول غلمؤة وكاو 
فان قلت عَلبوَه ':' وسكتوا عنه وسعنا وإناك من السكوت ماوع :القوم ؛ 
وإن قلك'جلوه وعلته أناافبالتكع ان للكخ:#بل التى' 25م + والخلفاء 
الراشدئن شيئا:تعامة أن وأطحابك “.قال المتدتئ : رايت أنى”وثب قائما 
* ودخل وهو يرضحك : ثم جعل نقو ل : صَدَقٌ لدان خاو إقناأق دق جنول 
أو كاج ة*فان: ةا اتاغائوة ومدكتز اعنة وسْعنا من الستكوة:ماة فبلقم” انوا وق 
5 جهاؤة فكيف >هل النى مضه وأصخانه شإكا وروم طراة واليا نايز 
ثم قال::إعطوا هذا الشييخ 'نفقة وأخرجوه عنا : 
ثم قال الأجرى وعد هذا فتأمر حفظ الستن عن رَسَول الله :«صياء 
وأضخانه والشابعين انم ناحسّان وقول أنمة المسلدين مثل مالك والاوذاعى 


والثورزى وان المبارك وأحند بن حَبل والقاسم بن سلام 03 ومن كان على 
طزيقة هؤلاء من العلماء: ونتيذ ماسؤام ولا نناظر ولا :ادل ؤلا نخاصير: 
وإذا لقبنا ضاحب ندعة: فى طريق أخذنا فى ظر يق غتزه»” وإذا خطر جلسا 


لل أي قد اانه ذا ينا من عمين لثل نالفي ادش أعر ملا ملزيتيه 
الأوزاعى عن نحى بن أنى كثير قال:إذا لقيت صاحب ددعة فى طريق نهذ فى؛ 
1 1 

دباب» تحذير النى « صم ء أمته الذين يحسادلون بمتشايه القرآن وعقوية: 
انم ألإطائل يه ,اويدف ستبوم اندو تست رمم :ثم قال لمارام 








جع 2-2 


عير يسألعنمتشاءه القرآنعل أنه مفتون قد شغل نفسه بعالابعود عليه نفعه: 
وعل أن اشتغاله بطلب عل الواجبات من الحلال والحرام وطلب عل سنن 
دسول الله صم » أولى به . ثم قال : 

« باب» ذ كر هجرة أهل البدع والاهواء : ينبغى لكل من تمسك بالسنة 
أن هجر جنيع أهل الأهواء منالخوارج والقدرية والمرجئة والجبمية والمعتزلة 
والرافضية والناصبة وكل من نسبه أئمة المسلمين إلى أنه مبتدع بدعة ضلالة. » 
فلا ينبغى أن يكلمه ولايسل عليه ولا يحالس ولا يصلى خلفه ولايزوج » ولا 
يتزوج إليه ولا يشارك ولا يعامل ولايناظر ولايجادل ؛ بل يذل بالحوان له 
وإذا لقيته فى طريق أخذت فى غيرها إن أمكنك . فان قال قائل فللاأناظره : 
وأجادله وأرد عليه قوله ..قبل له لايؤمن عليك أن تناظره وتسمع منهكلاما 
يفسد عليك قلبك.ويخدعك يباطله 'الذى زين له الغنيطان. فتبلك أنت . وهذا 


الذى ذكرته لك قول من تقدم من أممة الممسلمين:وموافق لسنة رول الله 
ثم أؤرد جملة من الأحاديث والآثار السابقة.. ثم قال : 


ده 

/ بان » عقوبة الإمام والآمين لأهل الآهواء .: ينبغى لإمام المسلمين 
ولامرائة فى كل يلد إذا صح عندده مذهب رجل'من أهل الآهواء ممن قد 
أظهره أن زعاقبه الغقوية الشديدة ب .فن استجق منهم أن يقتله قنله :ومن 
[/استحق 13)] أن يضربه,ويحسه وينفيه.ففليه ذلك »كا جاد عبر بن الخطا 
صبيغاو نفاه وح رمه غطاءه واأم رالناسبيجرته و حزق حل بن :أدرطالتّالرنادقة 
وقال: : 

لقا ارا الى الم ا د 


(9)-غير موجوّدة بالاسق وقدد سنا ليمع المعى د 














م 17 - 


وكتب عر بن عبد العزين إلى عدى :بن أرطاة ف القدزية :أن أس ستتييم 
فان تابوا وإلافاضرب أعناقهم . وضرت هشام بن عبد الملك عنق غبلان () 
وصابه وم تزل الام 2 لعدهم فى كل زمان يعاقبون أفل الاهواء على حسب. 
هما يرون ولا ينتكره العلماء ..ثم أخرج عن معاذ بن جبل قال : قال رسو 
أللّه وحم 6 اذاحدث فى َه 0 فلنظبر العام غامة فن ١‏ يفعل ذلك ملم 
فعليه لعنة اله والملائكة والناس أجبعين ٠‏ فقيل للوليدد بن مسلم 141 
الحديث : ما اظرارالعل ؟ قال اظهار السئة له . 

هذا مالخصته من كتاب الاجرى ».وهو الإمام ابوبكر جمد بن الحسنين 
البغدادى الحافظ صاحب التصائيف مات بمكة فى الحرم سنة ستين وثلاثمائة . 


كلام أبى طالب المكى 


/ 


فقي اللي 
ذاكر ما وقفت عليه م ن كلام أنى طالب المكى فى ذلك 
قال فىكتابه « قوت القلوب ()» (باب) ذكرالعم ؛ وطريقة السلف . وذم 
ما أحدث المتأخرون من السكلام (؟).. ثم قالكان () الناس فى القرن الأول 


:)١(‏ غيلان : هو غيلان. ن م سم الدمشى القيطى ( لعله أن على ) قتل فى عبد هشام بن 
عيد الماك 1 ية والاهل 1 

(؟) أبو طالب المسكى عمد بن عبد الله بن عطية المارتني ٠‏ صاحيٍ « قوت القلوب » 
فى «عافلة ايوب 6 ا شورق الممز يب يذ إلى مقام التوحديد 0 طبحة المطبعة المصرية . 
سنة ١01‏ ه 1580 ه ) ٠‏ وسنقارن بين ماذ كره السيوطى منقوت القلوب » وبين نثسرة 
هذا التكتاب' المطبوغة ٠‏ وسترمن' لوت القلوبٌ:ت بالحر فا 

(©). ت . وصف ااملم . وطر بق اسلف ٠‏ وذم ما أحدثالتادؤوق م نَالقصص والتكلام 
”ا .٠ص ١07‏ . 

(؛) ت ٠‏ هذه الفتزات مذ كورة ف التدحة المنشورة ص 55 وما بِعدّما : 
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حتهد كن لبعرية والكتت والجموعات بحدنة . والقول بمقالات الناس 
والتفقه على مذهية (0. يكن الناس قدا غل ذلك فى القرن الاول والثانى 
فبذه ليذ المضتفلات من الكتت حادثة بعد سنة عشرين ومائة وبعد وفاة 
كل الضحابة وكبار 0) التابعين . ونقال إن أول كتاب ضنفت فى الإسلام : 
:كنات ان جريج فى الآثاز ؛ وحروف من التفاسين: مك غن عظاء وجاهد 
مات اب 36 ثم كتات +٠‏ مروبنراشد الضنعاق(4): يت فيه لقنا 
منثورة مبوية:ثم كتاب الموطأ بالمديئة لمالك بن أنس فالفقهءثم جمع ابنعبينة 


كتابالجامع والفط الاتة فعل إلقرآن: وق الاحاديت المتفرقة (ه)؛ 


وجامع سفيان الثورى صنفه (1) أيضا فى هذه المدة؛ فهذه خمس كتب 
سدأة ائل ماجمع بعد وفاة الحسن وسعيد بن المسيب وخبار التابعين () . 
ونِعد سنة عشرين أو ثلاثين (5) ومائة من اطجرة» وقيل سنة ستين ومائة 
وبعد القرن الأول" وبعد صدر من القرن الثانى (5) :.-وكان «العلباءً الذن 
مأمة هؤلاء العلياء : من طبقات (اصحابة الأربغة :.ومن بعد الطبقة الأولى 


09ت كنت ()ثت : وهذه (*)ات :علة 2 

(4) متشرابن راكد الشنناق * (بي و فروة نظ اثوق ضيه م 6أ. مران الاغتنال اام 
ص ١44‏ خلاصة . .٠‏ :اص 86" © وقيل 11١64‏ حت كرة الحفاظ ٠.‏ الجلد الاول ٠‏ 

لقنن 

(5) ٠ت‏ : كتاب الجاع فى الت:ن والابواب ٠.١‏ وكتاب التفثير فى" أحرف ' من 
عل القر أن ٠.‏ 

(5)ت : الكبير رذئ الله عنه ٠‏ في الغقه والاحاديث ٠‏ 

() هذه الفقرة مختافة قليلا فى ت ٠ ٠‏ فهذه من أول ماصنف ووضع مى الكتب بعد 
وفاة سميد بن المسيب ٠‏ ع يم . ب# ‏ (م) ات أو وفاته . (4) غير موجوذة فىات ٠‏ 
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هن بخياز التابعسين » هم الذين انقرضوا قبل )١(‏ وضع_.الكتب (09. .ثم 
ظبرت بعد شنة مائتين وبعد تقضى ثلاثة قرون فى القرن.الرابسع المرؤوض 
مصتفات ,الكلام... وكتب المتكلمين :بالرأي..والحبوى 150 والمعقول » 
والقياس .. وذهب عم البقين (4) ؛: وغاب:(0) معرفة الموقنين من عللم 
التقوى,, وإلهام الرشد ء والنفس (1): ؟ فخاف من بعدهم -خلف والله 
المستعان ولاحول ولاقوة إلا بالله (9) ثماختاط الأمى بعد هذا التفصيل 
فى زماننا هذا ؛ فضار المتكلمون بدعون علباء . والقضاص يسمون عارفين » 
والرواة النقلة علناء من غديز فقه فى دين ولا بضيزة فى يقين 1 ثم قال.: وى 
الحديث و مااضل قوم بعد هيدىكانوا عليه إلا أوتوا الجدل » ...ثم .قرأ 
( ماضزبوه.لاك إلاجدلاء» بل.هم قؤم خضمون ) (..وفى بعض الديث: 
: فأما الذين فءقاو بينم زييغ قيتبعون ما تشابه منه » ٠‏ قال هم أهل:الجندل 
الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم “.واف تعضخ ”السلفك.؟ يكون فى آخز 
اكات علباء يغلق حنم -بانبل اتدل اوايفتح علييع باب الجندل . وى بعض 
الاخبار إنسكم فى زمان أطمت فيه العبمل » وسياق قوم يابمون الجندل . 
وروينا عن بعض الغلباء" إذا أراد الله بعبده خيرا فتتم له باب العمل وأغلق 
غنه باب الجدل . واذا أراد الله تعبده شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه 
باب الجدل : وف الحديث المشبور عن رسول أله « حم » وأتقه ادق إلى 


(١)ات:‏ تصنيف ٠‏ (9) فقرة طويلة فىت لم يوردها السروطئ < ١‏ ص ص بام 
(0) ات ٠»‏ محذوفة (:) ت . المتترن ٠‏ (0)ات وغابت ٠‏ 

(1) ت : واليقين ٠‏ 

(7) بمكان هذه العبارة فى ث فلم نزل فى الحلوف الى هذا الوقت . 

() 48 الرخرف 4ه 
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الله الآلد الخصم» +“ وقنا زوإناق الخبرة: الجنا'والى شعيتان من الاعمان 
واالدذافنلرالغان بهار الضافة تازاف يبا ال ع الغا لانم دالقلبك 
وق ايزا الاسر' إن الله ببغض البليخ من الرجال الذى يتخلل السكلام بلسانه 
تتخلل الباقورة الخلا بلسانها س الخلا هو الحشيش الرطب'ت وعن ابن 
مسعود : إن “نان خيزع فيه المسارع : باق بعد مان يكؤن خيرك 
فته المتيت ت .يعنى لبان الحق :,اليقين'فى القرن :الال ولتكثزة الشمئات 
لانن سل جانولتلن . راق مالك : لين الع بكثزة الرولة إنا امم 
تور ابلقيه الله فالقلا ؛)ؤكان جد بن خنبل يقول إثماهؤ ماجاء من فوق يعق 
إهاما عد ن غمير تعليم وكان يقل :علناء أها ل البكلدم ازيادقة. : . وقد روينا 
حديثا فى غلناء ا شنسديد|؛تعورخ تالله:'من أهلنا تم اننا لكأن لاساونا 
مقاة طنوا,قدرى ةمرت #نطنذيا هن طريق».ورويناه موقوفا على معاذين جبل 
وإعًا أذ كرهموقوفا غل معاذبن جبل ادي إن وَحَدِيُونا عن يمندل بن على 
ابن أ نعم الفيايل عن حجمدين,زيادرعن معاذ ذالق اب ل يقولافيه :إقال رسول 
لنه رم » ووقفته أناعل معاذ بن جبل 'قال: من فتن العالم أن يكوزن السكلام 
جب إلبه من الاستتاع. وفى السكلام,تنميق وزيادةرء ولايؤمن على صاحبه 
لاون الصادت اإسلامة ما ليا العلماء امن تن علمها وؤلا حب.أن 
بوجد عند غيرة . فذلك فى الدز ك الأول من الناز:. .ومن العلماء من يكون 
فى علمه منزلة السلطان ؛ فان رد إليه ثى لم و تهون بشىء من حقه » 
غضب فذلك حق )الدرك الثانى من النار ..ومن العلماء من نيعا لىحديثه وغرائب 

علمه لآهل الثرف واليسان لابري أهل االحاجة لم أهلذ , ذلك فى البرك 
الثال من النار . ومن العلماء منينصب نفسه للفتيا فيفئئ ,اللخطأً زالته إيئخض 
الملسكلفين فذلك فى الدرك الرابع من لاز“ ومن العلماء من يتكلم بكلام 














1 سبج 27 . 


هأ 





- 1 


التبود والتطارى ليقرر به علمة فذلك فى الدرّك الخامسن من النار »” ومْن 
العلماء منتخذ علمه مروءة ونئلاؤة كرا والناس . فذلك ف الدزك النناذمن 
من النارء ومن العلمّاة هن 'يستفزة الزهو' وَالغتتب' ؛ ذان واعظ عنقف #“وإن 
وعظ أنفت + فلك فق الذرك السنابع من الناق فعليك بالصمت فيه تغلب 
الشيطان >و ]نالك أر وقد لقني 3 72 أو اده 0 وقال 
فى موضع آخر (0 وقد كان المتقدمين علوم يحتمعون علا ويتفاؤضؤتا 
بينم قد()) درست ف زماثنا ٠»‏ وكان للصالين معاق وطرائق يسلكوتما 
وتتساءلون غنها» قد خفيت فى وقتناء وكالْللبِقينَ والمعرفة مقامات وأحوال 
يتذاكرها أهلباء ويطلبون أربامها ‏ قد عفت 5 ثارها عندنا لقلة الطَألئِينَ لا 
وعدم 60 الراغبين ياغ" وفقد العلماء لحا : وذهانٌالسنآلكينطرَيقبا() : منبا 
عم طلب الحلال» وعم الورع:فى المكائتب والمعاملات : وعل الإخلاصن » 


وعم نفاق العمل والعل ء وغل آفاتالتفوش:وضساه الأعمال ٠“‏ زالفرقنينن 
تفاق القلب. ونفاق النفسء وبين إظبار النفس شهبوتها وإقائهاذلك» والفرق 
بين سكون القلب (0) وسكونالتفنن(2) والفرق نين ختؤاطرالزوح والنفين 
وخاطر الإيمنان والعقل :وعم حقائق (©الاحوال وحان © ظرائق 

العمال © و وتلوربنات الي هدعق اللمزيدين »2 وعم القبض والسط والتحقق 
يضفات العيودية والتخلق بأخلاق الريؤيية واتفاوت )٠١(‏ مشناهداتٍ (12) 
العلماء إلى غير ذلك ما الانذ كره من عل التوبحيد ومعرفة”معانى الصفات 2 


(١1)ت‏ دعاوس <> 9)/ ت.: وقد . (*) ات ء بولعدم 
(4) ت ٠‏ فى طرقبا (5)اتء لله (1) تيب بالاسياب ٠‏ 
(9) تب. خلائق (4) ت.. وأحوال -, (9)ت..وتغاوت مشاهداتا!عارفين + 
0١(‏ ت ٠‏ وتباين ١‏ (11) ت١‏ مقامات 

02-06 
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وعلوم المكاشفات (20: بتجل الذات ع. وإظبار الأفعال الدالة على معانى 
الصفات 9) وظهور المعانى الدالة على النظر والإعراض والتقريب والإبعاه 
والنقص والمزيد والمثوبة والعقوبة والإجبار 9) والإختيار . 
وقدبذكرنا منجميع هذهالمعانى فصولاورسمنا(؛) أصولاءتنبه علرفروعبا 
وتدل عل أشكاها لمن وفق لتدبزهاء وأريديتذ كرهاوجعلاه نصيب منها . وقال 
بعض علمائنا أعرف لامتقدمين سبعين علما كانو! يتحاورو:ماويتعارفونها فى 
هذا العم لم يبى منهااليوم عل واحد (20: وأعرف فى زما ناهذا علوما كثيرة 
من الأاباطيل والدعاوي والغرور قد ظهرت » وسميت عاوما لمتسكن فوامضى 
تعرف30) . 
وقال فى موضع آخر © : وقد ابتدع الناس عاومالم تكن تجرف فيا 
سلف » متا عل الكلام والجدل وعلوم المقايسوالنظش والاستدلال على 
سنن الرسول ه صم » بأذلة الرأي والمعقول: ومنها إيثار العقل . والقييز على 
ظواهر القرآن والآثار : وقال فى بعض عاباء الخلف : العلوم نسعة: أربعة 
منباسنة معروفة منالضحابة والتابعين» وخمسة محدثة ل تسكن تعرف فماشلف» 
فأما الأربع المعروفة : فخا الإيمان وعلالقرآن وعل الآثار وعلالفتاوى يلوالا 
النسة امحدثة : فالنحو والعروض وعلٍ الجدل وغل المعقول,النظروالقصص . 
وكان(4)السلف يستخبونالفى والبله عن غلوم المعقول وقد جغله رسو 
الله :حم من الإمان وقرنة بالخباء فمَالَ : الحياء والغى شعبتان من الإئمان » 


(ا)ات.٠‏ الكاغنة (9) ات : الياظنقا. مات" الإاتجتباء ٠.‏ 

(4)ت ١‏ جلا (8) تت يعرف . 

() ت . فقرة لميذكره! السيوطى (7)ات : للاص لا ب أنمك أختلافات غيرذات 
بال بين ألصين . (4)ات : عر_رصه) 
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«والبذاء والبيان شعبثان من النفاق . وقال:أبغض !لق إليالته البليخ الذي يتخلل 
الكلام بلسنانة واتتخلل الباقوررة الخلا يلسانما , يعنى الجشيشن الرطب . وقال 
فى حدي ثآخر:العى ع اللسان لاعى” القلب .وقال: إنالله كزه للم البيآن كن 
البيان ؛,وفي الب المشبون : إن الله يبغض الثرثارين المتشدةينالمتفيبقين ‏ فن 
غلب عليه هذا الوصف وكان متشدقا بليذآ فى عل الرأي والمعقول أعى القاب 
عن مشاهدة اليقين وعم الإمان »كان إلى النفاق أقرب وعن الإعبان أبعد ‏ 

وقال فى موضع () آخر : كان تراه الحرى. يقول : صحبت الفقباء 
وأعحاف انار [اأهل الغ بة واللخة ستعين سئة ما سمحت هذه المبائل ل 
[حقفك فى :هذا الووقت م أبسدا يم قط (») . وأأحرج0©) 5 إلى منكان م نأهل 
العلام والجدال أن بحضين لني أو سال عن شىء فانه لاع لى بالسكلام 
ولا أقول بهولو عرفته ما حدثته : 

وقال فى.مؤضعآخز: وقدقال بعضٍ العلماء : ماتكلمفيه البيلف فالسكوت 
عنه جفاء وماسكت عنه السلف فالكلام فيه بدعة - وعا! حت الليلءليضًا 
الرد على المتدعة بعل الرأئ والمعقى كََ قدكانهذافم| سل فيدعة 7 يكن من سيرة 
القدماءالرد عل المبتدعبن | لابالسيقن والاثارلا.: بجلالبكلام والقياسوالنظر. قيل 
لعبدال رحمن بن مبدي بإنفلاناصنف كتابا برد فيه على المبتدعة قال : بأى : ثىء 
بالتكاك والسة ؟ فاك “لا للكن بعلم المعقول والنظر فقال : أخطأ الستة 
ورد بدعة ببدعة 2-0 بن حنبل الاريك انر يد امحاسمى وكان من 
أملالمل 9) برده على المبتدعة بعل اكلام .قال له ليس السنة أن ترد علهم 
ولايناظرؤن » اإننا السنة:أنخبر وا بالآثان وزالستن:. 'فان قناؤها وإلإهجر وزا:ى 


(0) ات :> ٠‏ من عه إ(ع)نت ٠‏ إضافة ب بعز ى الام بوللسيى وتو ذلك د 
(؟) فى الاصل : وأخرج لقب ومبعتها من بت :-وأجرج (©) جاه اليه . 
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الله" وقالأيضا: إذارددث عَلِهم بعل المقؤل والجدل أ مم إلى زد ماجتحة 
نه بالقياس والجدل فيتكون شنا لرد اق : وكذلكأيضا هج رأ باثورض اح 
الفافنئ: ا تكلم واب المبتدغة فى رد الصفات حين سكل عن الخديرف. 
إن الله خلق آدم عللصورته ؛ ففض"أتمد فرجع عن ذلك أبوثورواغتذر . 
وَهكذا شر كلاه لاستمع إلى منتدع ولابرد عليه بالجدل والنظز للانه 
ندعة ولكن خر بالستن فان لم يرجع وإلا عرف دعته وهجر فى الله 
00 طريق لاا تلك فق زامانك هذا إلا مْن عرف سيرة المتقدمين زكان 

ف ما لخخصتة من كلام أى ظالب” وأنؤ طالب هذا أحد أنمة المالكية 
ترجمة الذهنى 3 العزافقال هر دايع على بن عطيه الجارق العجمى ثم المكى 
صاحب قوت القاوبوله مصنفات» وكان من أهل الجبل وسكن مك فنسب الها 


وتزهدذ وسلك ولق الصوفية وصنفووعظ : ماثاسنة ست وثمانين وثلاماثة 1 
“كلام الحافظ أنى عين: .بن عبد البن 
كتاله .ليان العسلا» 
قال في كتانه 5 ببان العم (6)دراب» ماتكره فيه المناظرة والجدال والمراء . 


90) “قافر جمياحك كفك الظاوق نحت اسم < بيان آذاب العلل »> وص 15٠‏ 
#اطبعة مصر > 'وتقردهذا اللكداب من"٠‏ اهم امع نيان العلم وفضلة وما ,تبغى فى رواته 
وحمل (المطبعة المنيدية اءآسنة ١١45‏ )وقد قابلت ت, النصوس :الى أوردها السيوطى ف نكتاب 
ابن عبد البر َّ بالنصوص المذ كورة فى الطيعة النشورة » فرأيت اختلافات فير ذات باله 
فى ترتيب الاأخبار ‏ من ناحية ‏ واختصا ذا العس الا جار مق تاحية أخرى » والسيب فى 
هذا أن اأسييؤتطى نقل تلك النضوص: من لمختضر 'لسكتاب ابن قد البر 2 ١5‏ يذ كز فى آذر 
نقله ' ٠‏ "وقد رامت ف المق بلات لاسكتاب المنشؤرالزامر سج له 














“0000-7 


تهى 00 السلف رحميم لله عن الجندال فى الله عز وجل (6 فى ضفاته 
بوأسعاته ..وأما الفقه فأجعئ (.عل: الجدال فيه والتناظ ء .لانه عل يحتاج فيه إلى 
رد الفروع إلى © الأصول للحاجة إلى ذلك ولي سالاعتقادات كذلك , لان 
الله عز وجل لا بوصف عند الماعة أهل السنة ؛ إلازبما وصف به نفسه ء أى 
ترصفه فا به تبي تعر لطست الام علب ولتت كتافش و ءفيدرك شاب 
أوبعل 0 نظر.. وقد نهينا عن التفسكن ف الله وأمرنا. بالتفسكن فى خلقه الدال 
عليه قال : وللتكلام”) فيذلك موضع غيرهذا والدين قد وصل إلى الءذراء 
“فى خدرها ,2 200 5 
لل سعد بن نص أن قاسم بن أصبيغ حدثهم قال ثنا ابن وضاح 
“قال ثنا مومكش ين معاوية قال ثنا عدالرجن بن مبدي قال ارسلام بنأى مطيع 
عن بحى بن .سعيد قال : قال عمر بن عبد العرين : جه[ دنه عضا 


الخصومات 51١‏ التتقل . وبه عن أبن مبدى قال : ثنا هشم عن المغيرة عن 
إيراهم قال : كانوا يكرهون التلونفى الدين . وذكر سند () قال ثنا مد 
أبن بزيد عن العو ام بن <حوشب عن إإراهم التدمى فى قوله 0 أغْر خا يم 
النذاوة والدضاء 30 آلالخصومات ,الجدل فى الدين : وذ كزه عبد الر>من 
أبن مبدى عن هش.م بن كتير عن العوام بن حوشب عن التيمى مثله سواء ‏ 


(0) أهل السيوطى فقرة طويلة مذ كورة فى صدر جاح وها قال 1توعمر ٠ ٠‏ .+ الى 
وله“ تزالة الذزن كتفزو! فى ري انه 14 عاعاضن روا 77 (6) لح د “جل ثناؤة . 

(؟) ج:: غلى.. . . (4) فى الاصل :وصف ؤلء لالصواب وصفه » وكذلك فى .ج 

(0) ج . ياتعام : ولمليا الاأصوب )١(‏ ف الاصل : والسكلام » ولعلوا. وللكلام - 

(9) سيد بن دارد الصبدى أيو فلى-الحتنتب ضاحت التفسيرٌ » .0 مات دنه +8 عع 
مخلاصة ... «ول (م) ١‏ المائدة ١4‏ 








أ يلس 


قال سند وقال معاؤية بنعمرو:إنا كوهد اللخصؤمات فانباتحبظ الاعمالك 
وقاله العوام بن خوشبٍ ذ كره ابن مبدق عن مششي عَنه ٠.‏ وزروزى سيان 
الثورى عن سالم بن أى حفضة غن أى يع هنر :بن يعل الثورئ عن ابن: 
الحنفية قال : لا تنقضى الدنيا حتى تتكون خصوهاتسم “ىنهم :قال انن. 
عباس : لا برل أمر هذه الامةامقازيا ح يتتكلمَوا فى الولدان والقادن" . 
وقد أخبرنا عبدالله بن حمد تن عبد المؤمن قال : ثنا أتمد نن سيان النجاز 
قال ثنا عبد الملك بن مد الرقاتى ٠‏ قال ثنا حسين بن حفضٌ الأأضهانى قال : 
قال سفيان الثورى عن سهيل بن أنى صالم عن أبيه عن أنى هريرة قال : قال 
زسول اله ه صمء الا تقوم الساعة حتى نكون خصومات الناس فى ربهم 
قال عبدالملك : فذكرت ذلك لعلبنالمدنى قال ليس هذا بشىء انما أرا د حديتك 
جمد بن الحنفيه : لاتقوم الساعة حتى تنكون خصوهتهم فى ر-همقال ابنمبدى. 
وآنا ابن المبارك عن عبد الر>من بن عثر والاوزاعى أن عمر بن عبد العريز 
قال :إذارأًيتِ قوما يتناجون فى ربهم دو نالعامة فاعلم أنبمعل تأسيس ضلالة . 
وقال الأو ذاعى وبكر بن مضر إذا أراد الله بقوم شرا رمم الجدل ومتعهم 
العمل . وسئل عير بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال : تلك دماكف. 
الله عنها يدى أريد أن ألطخ مها لسانى . وقال الميثم بن جميل قلت لمالك بن 
أنْس : يا أناعبد الله الرجل يكون عالما بالسنة أيحادل عنها. قال : لا ولكن 
يخير بالسنة؛ فان قبلت منه وإلاسكت . وقال مصعب بن عبدالله بن مصعب 
ابن ثابت : أنشدت اننحق بن إسزائيل هذا الشعز فاعجبه وكتبه وهؤشعر 
قيل منذ أ كثر هن عشرين سنة . قال أبوعر: وهذا الشعر عندم له لاشك 
قيه والله أعل» وكان شاعرا: محسنا : 








دوعب 


أأقعد تعد مارجفت عظاى 
فاك ماعليت لراى غيرى 
العامة رشن لفل 
وافد يلت الننا سان قوام 
وكان الحق ليس نه خفاء 
وما عوض لنا منباج جهم 
فأماماءليت فقد كفاق 
فلست مكفر|()أخدايصل 
وكنا أخيوة نرى جميعا 


وكان الموت تك 0 
راحع , دينة غرضا لدنى 
وليس الرأى كالعل البقيى 
تصرفٍ فالثمال وف العين 
يلحن بكل فج أووجين 
4-6 كغرة 5 ف البين 
بناج أبن 
وأما 9 جبلت لبوق 
و أجرمم أن تكفروق 


فنرى كل هرتاب ظنين 





بشأن وَاحَد فرق الشؤن 
و ا 

قال مَصعب بن عبد الله الزييرى (5) كان مالك ب نأ نس يمول : التكلام 
فالدين أ كرهه » وم بزل أهل بلذنا يكرهونه ؛ وينبون غنة نحو الكلام 
فى رأ جبم والقدر وكل 1 ع2 أَحَب الكلام إلاف] تحته 
0 فأما الكلام فى الدين (4) وف الله عرز وجل فالسكوت اق 6 
09 رانك أفل بلدنا يتبون عن الكلام فى الدين إلا فما تحت ه عمل . قال 


قابرح التكلف إن رمّنا 
فأوعنك أنكز »)عاد بيت 


أبوعمر : قدبين مالك رحمه الله أن الكلام فها تحته عمل هو المباح عننده » 


٠ واعله الصواب‎  ارفكم‎ ٠ فى الاصل مكفر  ويج‎ )١( 
. فى الاصل تحر ولعلها يخر . وكذلك فى ج‎ )0( 
(ع) هنا ققرة حذفها السيوطى ٠وجودة فج أولا: وكا نأ بومصمب بن عبدالله الزبيدى.‎ 


غاغرا محنا”* (4ع) ٠ج ٠‏ دينالل . 





ل 


وعند أهل بلده ء يعنى العليام منهم رضى الله عنهم . وأخير أن البكلام فى 
الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه . وضرب مثلا فقال : نحو رأى 
جبم (0) والقدر. والذئ قاله مالك رحيره الله » عليه جماعة الفقباء والعلماء 
قديما وحديثا من أهل الحديث واافتوى ». وإنما خالف ذلك أهل البدع 
المعتزلة () وسائر الفرقٍ . وأما الجماعة : فعلى ما قال مالك رحمه الله : إلا إن 
أقخط:أحد إلى الكلام ؛ فلا يسعه السكوت إذاطمع برد الباطل » وصرف 
صاحبه عن مذهبه أو خثى ضلال عامة أو نحو هذا © . 

قال يونس بنعبدالأعلى ممعت الشافعى يوم ثاظره حفص القرد © قال لى: 
يا أبامومى .لان يلق الله عر وجل العيد نكل ذنب ماخلا الشزك خير من أن 
يلقاه. بثىء منالسكلام لقدٍ معت من حفص كلاما لاأقدر أن أحكيه . وقال 
أحمد بن حنبل :لا يفلح صاحب الكلم أبدا ؛ ولاتكادترى أحدا نظر قالكلام 
إلاوف قلبه دغل: وقال مالك :.أرأيتإن جاء من ه وأجدل منه ؛ أبدع دينه 


كل بوملدين جديد .. وذ كرابن أىخيئمة قال حدثنا جمد بن أنى شجاع البليشى 
قال سمعت الحسن بن زبادالاؤاؤي , وقال له رجل فى زفر بنالمذيل (0) كان 
ينظر فى السكلاميفقال: سبحان الله ماأحمقك. ماأدركت مشيختنازفروأبأبوسف 
وأباحتيفة ومن جالسبتاو أجيذناغنه مم غيرالفقه 3 والاقتداء يعن تقدمهم (0) 5 


قال أبو عمر : أجمع أهل الفقه والاثار فى جميع (7) الأمصار أن أهل 


(60. ج ٠‏ قوك (؟) قج : والممترلةاء 

زفف ج ٠.‏ فقرة غير موجودة عند اليوطى . 

)4( 10 (0) هو صاحب أني حدنة التوور وق سنت 02م 
)3( فقرة محذوفة ‏ مذكور: فى . اج . 

9 ا بن 














بن ب 


اكلام أهل بدع وزيغ » ولا.يعدون عند اجميع فى طبقات العلياء» وإنما 
العلياء أهل الآثر والتفقه فيه » ويتفاضاون فيه بالإتقان والميز والفهم 

أخبر نا اسماعيل, بن عبد الر جمن: قال ثنا ابراهيم بن يكن قال. : معي 
أنا عبند الته جمد بن أجبد بن اسحق بن خوارٌ منداد (© البصرى 0) 
اليالكى قال فى كتاب الإجارات من كتابه فىالخلاف قال مالك: لا تجوز 
الا دن كت تمل اهيا اء والبدع والتتجم دآ 
2 ثم قال: 2 كت أقلة إلا هواء والبدع عند 5 د ا حا الكلام 
من المعتزلة وغيرهم 0 عازة اف ذلاكء ل كدلك كتب القضاء ا 
وعزام الجن » وما أشبه ذلك . وقال 1 قول 
مالك لآ 2م و شبادة ا 2-1 9 ول الآادواء . قال وأهل الاهواء ع 
مالا وسائر أضحانا هم أهل الكلام .فكل متكلم فبو من أهل الاهواء 5 
والبدع 5 أشعريا كان أو غير امك ..ولا تقبل لمشبادة فى الاسلام )تب 
وسجرون (1) .دا دب عل دلعتة “قن ماد علا اتيك منبا 1 

قلأتو عر رض الله عنة “لسر الاعتقاد كه فوصفات الله زأتلائة! الامااجاء 
منصوصاق كتاتالة 3 أوصح عن ز سنو الله دص أواجتمعت (") عليه 4الامة 5 


وأمٌاججاء من أخبا رالا حاداقى ذلك كله أونحوه يل له ولايناظر فيه (4).. وعن 
«الأوزاعى قال كان مكحول والزهرى يقولان : أرووا (5)هذهالااحاديث كا 


)١(‏ ج خوين منداد 

ماج ٠‏ الاحارات 

)2 ع :0 

رع | ج 6٠هنا‏ عتةة محذوؤة “عند السيو 
للق ار 0 


1 








م 


جاءت ؛ و كذاك هالمآلك وآ ورا ؛ وسفان أن تسعد ؛وسفيان لغيه 
ومعمر أن اقل ل الادرها فلك 0 عد لاج ع ااانا 
سلمان عن جعفر عن رجل من فقبَاء أهل المدينة قال : إن الله تبارك وتعالى 
عل علا عل هالعباد ؛ وعم علا لم يعلمه العباد :“لفن (*) تكلف الع((0©) الذى لم 
تعلمه العباد ل يزدد منه إلا بعدا » قال » والقدر منه. وعنسعيد ننحنيب (8) 
قال: مالم يعرفالبدريون فلوس منالدبن . وقالجعفر بنذ : الناظر فالقدر 
كالناظر قى عين الش.م سكلا ازداد نظرا إدَدَاد حيزة . قال أَبوْعمن رطىالله 
عَنَهُ : رواها السافٌ 01 اعنهاء وتمكانوا أعمق الئاس علباء وأوسعم فبْما 
وأقلبم تكلفا؛ وم , 0 يكن سكوتهم عن عى » ٠‏ فن لم يسعه ما وسعبم فدّد خان 

وير 200 :وري اد (0 بن نيك 032 0 افيم قال 
دغر لك شي خبى عن41) القوم لفضل 10 ا ا نا 
معدّمر عن سلام بن مسكين عن قتاذة قال فال ابن مستعود :هن كان مندكم 
متكا اتات ل د َم » فانم كانوا أن هذه الآمة قاونا وأعقها 
علا وأقلبا لعفاو افو جاه ؛ وأخسنباحالا 0٠١(‏ : إختارم الله لصحبة 


ذببه « و 30 وإقافة دئة فاعرفوا طم فضليم واتبعومم فى 1 ثارهم فإنهمكانوا 


عل اطدىالمستقم 


)020( ع فى هله العبارة فقرة طويلة لبر ن عبد البى «وجودة فى ج مغصلة 
(؟) هنا نقص موجود أيضا فى ج 200 قير 


0( . فكلف 
(0) فى ج اسناذ طويل عن سعيد بن جبير » واعله المواب . 


(6) فقرة ج ٠‏ لم بوردها السيوطى 
(9) جء اسناد متصل يماد بن زيد لم يورده السيوطى ٠‏ (4) ج © ٠ن‏ 
)0( 0 فقجاء محذوفة عند السيوطى 

٠ فى ج - غير موجودة هنا‎ ةرقف)١١(‎ ٠١ج‎ 0١( 














اح امات 


يقؤل سمحت ربيعة يُسأل : لم#قدمت البقرة وآآل عمران» وقد نزل قبلها بضع 
وثمانون سورة؛ وإنما نولتا بالمدانتةء فقال رببعة:“قد قا وزألف القرآن عن 
عل ممن ألفه . وقد اجتمعوًا على العلل بذلك فبذا مما يلبى (9) الله ولا نسأل 
عنه (0) ولقد أحسن القائل : 
قك نر الثالئ م ند اللديانو | أبلاعا 
فى الددين نالزتأى لم يبعت , بها الرسل 
حى. استخف ددين اللهبأً كثرهم 
وفى الذى جملوا من دينه شغل 

وقال فى موضع آخر « باب + 0) ماجاء فى ذم القول فى دين الله بالرأى 
والظن : والقياس عل غيرأصل ؛ وعيب“الاكثار من المنائل '(4):. وروى 
فيه (5) بسنده عن عوف بن مالك الأشجى قال :قال زسؤل انه دض 
تفترق أمتى عى بضع وسبعين فرقة » أعظمها فتنة» قوم يقيسون الدين برأيهم 
بحرمون (5) ما أحل الله ويحاون نه ماحرمالله ؛ ورواه من طريق () آخر 
بلفظ ؛ فاون المرام و>رمون الخلال . قال أبو غمر هذا هو القياس على 
غير أضل » والكلام فى الدين بالتتخرص والظن . ألا ترى قوله فى الحديث 
« يحاون الحرام وحرمون الحلال » . ومعاوم أن الحلال ما فى كتاب الله 
وسنة زسوله تحليله والحرام كذلك . فن جبل ذلل وقال فيا سئل عنه بغير 

)١(‏ ج ١‏ يتهى اليه ٠‏ (؟) فقرة «وجودة فج - غير موحودة هنا 

(0) عن مس هما. 

(4) ج. .دون اعتبار ٠‏ ثم فقرات متعددة لم وذكرها السبوطئ ٠‏ 

(0) ج ٠‏ فيها اسناد طول يتصل بعون بن. مالك الاشجعى لم ذكرء ا يو طى .٠‏ 

لمكت الاك (0) مذكورة هذه العقرة ىج بتطويل ٠‏ 








017 1 له 


عل وقان برأه مارج منيه عن البينة ٠»‏ فهذا هو الذئ قن الأموريرأيهء, 
فضل وأضل ٠‏ ومن دد الفروع فى علبه: إلى أصابا ذ فل يقل برأيه... 

قلت : قال بعض العلماء لما أمن ار عل 3 بالاميلع ٠‏ وجذر من الابتداع 
وحث عل الاقنداء بأصحابه كان فيه مئع من الرأف!؛ وهو ينقنام قسمين 
صحيح وفاسد . فالفاسد,ما كان منة. أطر أل الذّين: وأمااق فرؤعه : فالامر 
واسع و القياملل لعل باالاخص را لحيل رثاسةاءرؤةد ننه عليه إلكتات و الزسوال 
-«رصم »به واستعمله الم صحابة والتابءون , والةطىء فى ذلك بعد الاجتباد » 
وهو من هلم مثاب غير مأزور + والمعيب فيه رفيع المنزلة عند الله سبحا نه 
وتغالى والقائل بالوأى ف القرآن ١‏ لال ل الدين7حدث فى الابتداء» 
وعخطىء مع إصابته المعنى مأثوم فى ذلك ؛ وقد وعد بالنارء إن أخطأ فيه 
وكا فيه بيؤورل بصاحبه إلى الج<د ؤاتكذيب . وبلزمه. الكفر مرة » 
واليذعة أخرى عند العلباء ...وقد كان أبعضن العلياء يكره أن رشبت ا 
الفروع + وأز رجوءه عنه فىا بعدء فكيف فى الاصول 3 

د 5 تمدن رحن الى ينا عبدا انارق ناوه من قال سي ع ا اا 
دجان يقول لمن 00 ا فنخبرهم فب دنه كا قر فى <جر لعانا 
تزجع عنه غذا ٠‏ وعن أى,هريرة قال : كال يضري الله ود تعمل هناك 


الأمة برهة بكتاب الله . ورهه بسنة رسول اللهبه ممم ثم يعماون بارأ » 
فاذا فعلوا ذلل فقد ضاوا .. وقال عم. بن الخطاب وهو عل انين « نا.أها 
النامسل؟ إن الرتأى زنك كان راد له الله ددم » مصيبا لأن الله كان بريه وما 
هومنا بالظن والتكاف . وقال عم رأيضا : ايام وأصحاب الرأى فاهم أعداء 
السنن أعيتهم الأحاديت'أن حفظوها... فقالوا:بالأذى فضا وأضلوا :؛قال 


:(1) لعلها رمز ( عله اللام) ٠‏ 
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أتوكن ب3أى ذاوذ:: أهلالرأئ أه ل البدع: ونه والقائل ى'قضيدتة ف السلة: 
ودع عنك آراء الرجال وقوالهم * فقول“'رسّول الله أزكى وأشرت 
وقان ف وضع شر (0 :العام عند جميع أهل الديانات ثلاثة” عل, 
أعلى 2 وعم أؤسدظ 2 وعل أسفل . العم الاعن عندهم عم الذين الذىلا وز 
لاد العكلام فيه بغير ما أنزلة (7) الله فى كتبه وَعَلى ألسنتة أنزيائةة:. نضّااء 


ومعى (2؛ ون على يقن مما جاء به نينا ه حم » عزريه ..وسنه لآمته من 


حكبتة) ولتسنا عل ينما يزعنه الود والتضارى ف التوزاة والانجيل » 
لآن الله تعالى قد أخبر عنبع أمهم يَكتبَون الكتاب بأيدهم . ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به تمنا قليلا ؛ ويةولون هو من عند الله » وما هو من 
عند الله ويقولون على الله التكذب وهم يعلبون + وكيف يمن منخان إلله 
كذ غلية "قال الله عر وجل و أو يكفبم أنا أنزتنا عليك الكتاب 
يتل عليب,0)» واد ا كتفينا وَالَد لله بما أل على ندِينا من القرآن وماسنه 
نا غليه السلام 3-1 الواجب عل فق ل إعر ف اللسان لد 000 
وهى لغة النى < د صم :أن يأخذ من ذلك ما يكت به ولا يستغى -: العريقة 
و 0 مص بر 0 
هو أرفع العلوم وأعلاهاء.نه يطاع الله ويعبد وحمد ويشكر 5 #ن عل .من 
القرآن مانه الحاجة الية' ». وعرف من السنة ما:يعول عليه .. وؤقق من 
مذاهب الفقباء على ما تزعوانيهنوا ترعوا من كتاب الله وسنة نبييع » حصل 
على عل الديائة» وكان على أمة نبيه ه حم » متنا حق الأمانة » إذا اتق الله 


:1 لجاع ال صن تلوس “)اج أوله 
6 فج ٠ ٠‏ تفسيرهذا التقسيم ومقا نه بتقسجات القلاسقة لدم : 
9) :8؟ عنكبوت اه" 





لل ل عل بهددتيا )١(‏ تستهوانهبء أو هوى يرديه » فبذا عندنا العلم 
الاعلى الذى يحظ به فى الآخرة والآولى (© . 

هذا آخر مالخضته من كتاب ألى عمر بن عبدالبر ونقلته من يختص ركتاره 
للقرطى . وابن عبد البر هو الإمام الحافظ أبو عفر بوسف بن عبد الله بن 
عمد بن عبدالين الغرى أحد الاءلام وصاحب التصانيف. قال الذهى فى العبن 
لبي لأهكل المتراث احفظل منه مع الفقه والدين والتداهة والتبحر فى الفقه 
والعربية والأخبارء مات سنة ثلات وستين وأربعماية . والقرطى مختصرة » 
هوالامام العلامة أبوعيد القه تحد بن احمد بن أنى اي 
المصنف المشبور مات سنة تسع وتمسين وستاية. . 


كلام الحافظ أبى بكر المخطيب البغدادى 
فق كانه و ترق إححان المشف» 


قال فى كتابه المسمى «شرف:أصحاب الحديث (*) أمابعد : وفقنك الله 
لعمل الخيرات.. وعصمنا واياكم من إقتحام البدح انيدم ٠.‏ فقد وقفنا على 
ماذكرم .من عيب المبتدعه أهل السنن :ونا لآثاق وطملي طعنيم. على من شخل نفسة 
١‏ سباع الاحاديك وحفظ الاخبان وتسكذيهم تصحيح مأنقله إلىالأامة الاعة 
الا ا و ا 
:بهم ويمدهم :فى طغ امهم يعمبون ‏ وليس ذاك عجيبا من متبعى الحسوى. ومن 


. فى الاصل نديلا ولعلها دنا‎ )١( 

(5).لعل هذه الفقره هى تلخيص ل« با بؤْختصر.فى مط لمة كتب. أهلالكتاب والرواية 
5 عتهم» جامع ٠‏ ٠<اصض‏ عم 

(5) شرف أصحاب الحديث ذ كرء صاحب كتف الظتون من ١ < 45٠‏ (, طب ةمعصر) 














- وا ج 


أأضلبم الله عن ساوك سِيثْل اهدي » ومن واضح نم الدال علىخذلانهم » 
صدوفيم عنالنظن فى أحكام القر ا و تركيم الحجاج بآباته الؤاضحة (ابرهان - 
وإطراحيم السئن من,ورا؟ ثبع » وتحكدم فى الددين بآرائهم ٠‏ فالحدث منهم متهوام 
بالغدل» وذوالسن مفتوننالنكلام والجدل :قد جعلدينه غرضا الخصومات 
وأرسل نفسه فى.مراتع الملكات . ومناه الشيطان دفع الحق بالشيبات .إن 
عرض عليه بعض كتنب الاحكام المتعلقة با ثارنبينا عليه أفضل السلام نبذها 
ايا وول ذاضاةم "عن ااتظر قاذ يقيخر سر اهلوا ب ور اونا معائلة.منه 
للدن 6 وطعنا عل :أئمة اللبليين... ثم هو يفخ عل العوام بذهاب عمره في 
درس الكلام وبرى جميعهم ضالين سواف» ويعتقد أن ,ليس ينجو إلا إناه ء 
لخروجه زع عن +« التقليد » واتنسابه إلى الول بالعدل والتوخيد وتوحيده 
إذا اعتبر كان شركا وإلحاداء آنه جعل لله من تخلقه شركاء وأنداذا وعدله 
عدول. عن نبج الضواب. إلى لاف حك النسنة والتكتاتٍ ٠‏ أوم 60 ير 
البائس المسكين » إذا ابت حادثة الددن » يسعى الى الفقيه يستفتيه ». ويحمل 
عل ما :يقوله وبرويه » راجعا الى التقليد بعد فراره منة » وملتزما حكنه بد 
صدوقة عنه » وعلي أن يكون فى حك حادثته م نالخلاف » ماحتاج إلى [نعام 
النظر فنه والاستكشاف ٠‏ فتكيف استحل التقليد بعد تخريمه » وهو ن الاثم 
فيه بعد تعظئمه + ولق د كان زفضبه- ما لاينفعه فى الاولى والاخزة واشتغاله 


بأحكام الشزيعة أخرى وأو . ثم أخيرج عن اسحق بن عيسى قال سمحت 
مالك بى أتلى يديه ادل بق االدين و يقول كلما جاملار جيل لجسل عل 
رجل أزدنا أن ترد ماجاءبه جبريل إلى النى «صم « . وأخرج عن أى يوسف 


)١(‏ ف الإصل لم ولعلبا أولم 
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قال: كان يقال من طلت الديق بالنكلام تزندق.. وأخترج غن سفبانالتورئ 
قال: إنما الديث”,الآثاز ليس الدينالرأى : وأخرج عنالفضل بن “زياد قال + 
سنأ لت اتمذ بن حنن غن الكرًا بيب وها أظين فسكلع ونه ثم قال ": إنمنا 
جاء بلام, من خطال الثى وضعونها تركرا آ ثان سول ات «اض ؛ 
وأصخابه'و أقبلوا' على :هذه الكتتب : وأخرج عبد الر حمق بن 'مبذى:قال ممعت 
مالك بق“أنس يقول سن زشول الله «صمهء وولاة الامر بغدذه شننا الاح 
بها 'تصديق للكتاب الله واننتكبمال :لطاعة الله وقوة غلل دين"الله » من عمل 
بجأ هبن :ومن اشتنضر .ما منضور ومن خالفها. أتبع غينة سيبل المؤمنين 
ؤولاه الله ما:تؤلى::: وأخرج عن الأوزاعئ -قال: عليك ,امار من سافت » 
ؤان"زفضكالناس...وإناك ورأى الرجال .وان زخرفوه تالقول + فإن :الام 
يتجل وأنت على طريق استقم . وأخرج غن يزند بن زريعقال : أصحات 
الزأى'أغداء السنة/: :ولو أن صانحب الرأى شغل بم ينفعه ,من العاؤم.ء وطلب 
سان وسوك زب العالميك!..واقن: آآثارةالفقباء وا محلدثين لوجدا في ذلك 
مايغنيهيماسوراه». و( كتى.بالاث ربعن رأية الذى رآهاء ,لان اليديث مشيتمل 
عل معرفة أضول التوخيد »ا وببان ماجاء من الؤعد وجوه الوعيد...وضفات 
رِبّالغالمين,تعالى عن مقالات:الملحدين . والإخبار عن ضَفات الجنة والنان 
وها :أعدانته مآ لتقن والفتجار وما خاق الله فى :الارضين والسموات ,.من 
صنو العجائب وعظم الآيات .» وذكز الملائكة,المقربين ونعت الصافين 
والمسبحين . وف الحديث قصّص الانبياء » وأخبارالهاد والآولياءأومواعظ 
البلغاء وكلام الفقهاء . وسير ملوك :المزب والعجم .ل ورأقاضيض المتقدمين 
من الآم ٠.‏ وشرح مغازى الرسول وسراياه .. وجل أحكامه وقضاباه 


)١(‏ ف ( الاصل. ) اخبارة ومناقبه لعلها أخبارهم ومناقهم 











وخطبه وعظاته. ؤأعلامه ومعجزاته, وعدة أزواجدير أ ولادهر أصهاره وأحابه 
وذكر فضائلهم وم أثرع وشرج أخبارم ومناة. نهم (0 ومبلغ أعمارم وييان 
أنسابهم » وفيه تفسيرالقر فق قرآن امم وميه من نأو لد كرالمسكم» وأثاويل 
الصحابة فى الآ حكا م اجفوظة عهم وتسمية من ذهب إلى قول كل والخدمنيم 
من الام اخالفين والفقا ءاجتّدين وقد جعل أله أهلة 5000 
بم كل بدعة شليعة » فهم أَمناء لله من أخليقتة وا وَامسطة بين" ال لننى دك 
والمجتودون فى حفظ مله :“أ أنوارثم زافرة , وَفضَائلهم سائزة » وآبائهخ ناهرة غ2 
ومذاههم ظاهرة رفون اوه راوظ لج إلا مالبلوج اليا 
وتستحسين رأرا بتكف عليه ؛ سوى أضتحاب الحذيث , فإن التكتاب عدتهم 
والسنة حجتهم والرسول فيتتمع ٠و‏ إلية تسيتهم ع “لا يغرجون عل الأقواء 
ولا يلتفتون إلى 'الآر ا» يقبل منهم ما رووة عن الرسول :-وم' المأمونون 
عليه : والعدول حفظة الدين وخزنته م وأوعية العم وحملته »إذا اختلف قن 
حديث كان إلهمالرجوع فاحكؤابه .فيو المقبول المسموع + منيم كل عالم 
فقيه: وإمام رفيع نيه م وزاهد فى قتيلة » وابخصو ص نفضّيلة » وقارىء ء مَتفن 
وختطيب حسن ).وتم اجمبوز رز العظي وستييليم الشيط. م م ٠‏ كل منتدغ 
باعتقادمم يتظاهز ؛ وغ لى الإفصاح بغي هذا افر 2 من كادهم 
قضمه الله . ومن عاندهم حذله انثة :الايضرهم 
اعتزهم؛ الحتاظط لدينه إلى إرشادهم فقير , “ ونظر النَاظنٌ السوء لهم حدسين.» 
وأنْ الله عا إلى تنص رهم لقدير وأخرج عن اسلحق هواائ ىالخطمئقالهامكن 
لالية من هذهالامة 3 ماك ولاصعَا نالحديك الا نالته عزوجل قال فى كتانة 
(ولمسكانظم دينبع الذئانتضنى 41 2)) فالذى ا رتضّادالته قد'مكن لأهله فيه:: 


من خذلم 0 ولابفلح من 


(1) فى الاصل ‏ أخبارم ومثاقية . (؟) “ *-النوّر هه 
الوص 





0 


و يمكن لاعفا بالاهواء قأنيقبل مهم حديك واخد عن أصخاب النىوضم ْ 
وأصحاب الحديث يقبل منبع حديث رسول الله وصم الري ايكا روه 
ثم إن كان بيهم رجل 0 بدعة سقط حديثه وإن كان من طق 
الناس . وأخرج عن تمر بن الخطاب قال جمعت رسول الله ( صم ) يقول لنا 
أنبثوى بأفضل أه ل الإعان إمانا قلنا : بارسو لاله الملائكة قال هم كذلك » 
وحق لمم وما بمنعهم , وقد أنزلمم الله المنزلة الت قد أنزلهم بياء بل غيرثم . 
قلنا : بارسول الله فالانبياء الذين أ كرمبم الله بالنبوة والرسالة . قال : هم 
كذلك : ويحق لهم ذللك وما بمنعهم » وقد أكرمهمالله بالنتوة والرسألة؛ بل 
غيرهم . قلنا:. بارسولالله الثشبداءالذن أ كرمبم الله بالشبادة مع اللانبياء . قال 
هم كذلك وق لهم وما امهم وقدأ كرمهم الله بالشبادة » بل غيرهم .. قلنا 
بارسول .الله فن ؟ قال ,أقوام. فىأصلاب الرجال يبون من بعدى ٠»‏ يؤمنون 
ف وم يروف ويصدقون فى .ول بروى .رون الورق المعلق فيعملون بما فيه ٠‏ 
قال الخطيب.: قلت وأحقالناس بهذا الوصفف أصحاب الحديث ومن تبعبم ٠‏ 
وا ج ع نأف حاتمالرازى قال : نشي ر العم حياته والبلاغ عن رسو [الله «صمء 
رح ة يعتصم به كلفؤ من ويكونججة عل 0 وملحد . وقا! ل الإوزاعى 
إذا ظبرنت البدع فم يدكرها أهل العم صارت سنة ..وأخرج عن أفى بكر 
ابن أنى داود قال سمعت أجمد بن سنان يقول كن الوليك المكراييي خالل 
في حطالته الوقاء كال لش لون لا أعل بالكلام منى .قالوا لا.. قال 
فتنبموق . قالووا.. لا . قال فإ أوصيكم أتقبلون ؟قالوا نعم . قالعليك بمنا 
عليه أصحاب الحديث , فإفى رأيت الحق معهم كرا ا مسال كيم 
عبد الرحمن بن ند بن قريش العنبرى البصرى قال : كل من ذهب إلىمقالة 
ففرغ منها إلى غير الحديث ؛ فإلى ضلالة يصير . وأخرج عن هارون الرشيد 











[الا4[ سم 


“قال : المروءة فى أصحاب الحنديث ؛ والتكلام فى المعستزلة » والكذب فى 
«الروافضن . وأخرج عن محمد بن العباس اراز . قال : أنشدنا أبو مراحم 
-الخاقاق لنفسه : 
أهلالكلام وأهلالرأىقدعدمو ١‏ . عل الخديثالذى ينجوبهالرجل 
لو انهم عرفوا. الآثار ما انخرفوا ‏ عنها إلى غنيرها. لكنيم جباوا 
م ج عن أنى :عامر المحسن بن مد النسوئ .* قال أنفسدق أبو زيد 


“الفقيه. لبعض علياء شاش: : 
كل السكلام سو ى القرانز ندقة إلا الحدرث و إلا الفقه ىالدين 
والعم متبسع ما كان جدثنا . .:وماسوىذاكوسواسالشياظين 
هذا آخركلام الخطيب , وهؤ الامامالشبير» والحافظ أبوبكر أمد بنعل 
ا أحدالاعة فالحديث والفقه والاصول . مات فؤذىاللحجة 
مسنة ثلاث وستين وأ ربعمائة . 


كلام الإمام أى المظفر ن التمعالى 
فى كتا 2 ا تصار لاخل الحديث » 

ذك كلام الإمام أنى | امن بن السمعانى فى ذاك, : 

قال فى كثانه الانتصار () لاهل الحديث :.قد لاج بذم. أصحا ب الحديث 
:صنفان .:, أهل التكلام . .وآهل:الرأى ..فيم فى كل وقت يقصدوتهم بالل 
لعب وينسبونهم إلى الججبل وقلةالعم ؛ واتباعالسواد عل البياض» وقالواغثاء 
.وغثر» وتوامل أسفار , وقالوا أقاضيص وحكايات وأخبارء وربما قرأوا 
«( كثل امار مل أسفار را ). وف الحقيقة : ما ثللوا إلا دينهم ولاسعوا 


() لم أعثر على ذكر هذا الدكتابا فى كدف الظنون عن آنتاى الكتبٍ والقنوق - 
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إلا فىهلاك نقلي ؛ وما.للاساكفة وصوغ الجل وضناعة البن . وما 
للجدادين: وتقليبٍ العظر والنظر فى الجواهر .. أما يكفييم ضدأ الحنديد » 
ونفخ فى اكير وشواظ الذيل والوجه وغبرة فى الحدقة , وما للأهل التكلام 
ونقد حملة/الأخبار» :ؤاما أجلسن/قول من قال : 
بلاء لبدل إشنيسه بلاء اعداوة غير ذئ حسب ودين 
يناك مننهعرضا لم يصنه . . ويزتعمنك عرض مصون 

لكن الحق عزيز » وكل مع عزته بدعيه . ودعؤام الحق تحجهم عن 
مراجعة لمق :..فعم إن على الباطل ظلة وإ نعل .البق نوا“ ولا يضر نور 
الحق إلا.من جثى قلبه بالنور ( ومن لم يحعل الله له نورا فاله من نون () ) 
فالمتخبط فى ظلمات:اطيوى والمتردى فى.مباوى الملكة: والمتعسفت ف .المقال 
لا إيوفق للعود: إلى ابلق : ولا.برشد إلى طرق الهدئ .ليظرى وعوزة منئليك 
وعز جانبه , وتأبيه إلا عل أهله ( كذلك زينا لكل أمة عملبم لك تي 
ممجعبم فينبهُم بما كانوا يعملون 9 ) , 

ثم قال دياب 6 اللحث عل السنة , واجماعة هي والإشباع » وكراهة التفرق 
والابتداع  :‏ اع أن :الله عاك أمن أخخلقه بإزوماجماعة» ونهاهم عن الفرقة . 
وندبهم إلى الاتباع » وحم غليه : وذم الابتداع ؛ وأوعدم عِلنه , وَذلآكَ بين 
فى كتابة وسنة رسوله.. .قال تعالى (واعتص موا بل الله نيعا ولاتفرزقوا 9 ) . 
وقال (,شرع .لسك .من :الزن قاوضى به نونحا زالدى أوخينا إليك وزما وضينا 
لدان لقم وموامئ وحيلى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 9)).. .وقال 
(وأناهذا صراطى مستقم! فاتبعوه .+ولاتتبعوا السبل فتفرق: بكم عن سياه 


صسصضسيكلد 


() 4 الثور »٠‏ () *الاغام م١٠‏ 
40 ال راان ١1‏ )6 الشورى ٠7‏ 











ل 


لك وضا كانه لغلك تتقى تتقون)) )١(‏ وأس تعالى بإتباع التق م صم + فى آيات 
«من كتتاره ٠‏ وقد وردت الاحاديث خاثة عل لؤوم نطتتة واجتناب كل بدعةا . 
ثم سردا جملة من الاحاديث الوازدة فى ذلك “وغاليها : قد تقدم فها لصن 
من .ذم .العكلام: للوروى : ثم شزد جملة من الأثار” عن الصحاية والتابعين قن 
ذم التع: واليجدثات .. ثم قال : وإذا نت أنا: مطل نا بالاتنناع والقنسك بأثن 
االتى هكم » ولزوم ها شزعه لنا من الدرن.والسنة » ولا طزيق لنا إلىالوصول 
إل هذا إلابالثقل:والحديت متايعة"الاخار الى رواها الثقات والعدول من 
.هذه الام غن رنتواك"الله قاغر 26 وعَن الضحابة من لعدمء» فنشرح الآن 
قِوّل أهل السننة إن طريق الدن هق :+ الشمغ' والآثن: .-وإن طريقه ‏ العقلع 
والزجوع اليه ء وبثاء التسمغيات عليه ؛ هلموم فالشرزع ومنب عنه » ونذ كر 
معام العقل فالشرع والقدر'التئ أمرالشرع ناستعماله وخزم بخاوؤته. 

ثم قال : :وقد ملك أها اكلام رذ الناسمنالاحاديك إل المعقو لانت 
طريقا شهوا مها علىعامة النامن". قالوا :إن لأمزالك, ن أمر لايد فيه من وقوع 
لعل ليصنح الاغتقاد فيه فإن المصيب فى ذلك عند :اخخلاف الختلفين واحد 
اذا لاف فأمز فنا أعلى زالدن الذى مرجعه إلىالاعتقاد: [ما/كافر أو 39 
.وما كان أمره عل هذا الوجه فلا بد ىاثنوته هن طؤيق توجب الذل حنى لا 
تناخ ل هن صل له العدل ,نالك شبهة وشك :يبوجم من الوجوه .“و اللاخبان 
الى اا فز مواق فلرة الل ع أغانا عاد , وق غدير موجتة 
2 توب الاعتال.ى الاحكام خاصة ء وإذا سف الزجوع إلى الاجبان 
فلا بذ من ال جوع !إلى /ذليل العقل , وما يوجبه النظربو 0 .فنا هن 
أعظى شبييم: ف الاعر امن عن :الإلحاديك والاثاز:» وطق الجوات: عنبااح 


16 >الاتعام‎ > ١ 





مسااو | ل 


وقد قال عمر بن الخظات : إنه سبأقى أنامن يأخذونكم نشيهاتالقرآن فخذوم: 
بالسنن. فإن أصحاب السنن أعل بكتاب الله . 
ثم قال ونذكر الآن ما ورد عن الآئمة فهذم الكلام » .فذكر طائفة مما تقدم 
عن الأثمة مخرجامن ذم السكلام للبرؤى ٠‏ وما لم | يتقدم ما أسنده عن سبيل 
أبن. نعثم .قال قال الشنافعى: :كل هن كا م بكلام فى الدين أودفقذاء ء من :هذه 
الاهواء ليس فيه يه إمام متقدم هن النى د دصر » وأصحابه فقد 1 
الاسلام حدثا وقد قال النى د دتم عدن أحدتحدثا أو آوىعدثا الإسلام 
فعليّة لعنة الله والملائكه” والناسل أجمعين > لا .يقل إمنه ضرفا :ولا غتالا :: 
وأسند .من ظريق حرملة قال سمعت الشافى يقؤل : إا؟ وانظرق الكلام 
فإن زجلا لو سل عن ممنألة:فى الفقه فاخطأ فها أوسئل عن رجل قتل رجلا 
فقال ديته بيض ةكاان.أكثر.ثىء أن يضحك منهولوسئلعن مسألة فى الكلام 
فأخطأ فا نسب إلى الندعة قال فبذا كلام الشنافى فى ذم الكلام والحث على 
ألسنة وهو الامام الذئ لايحارئ والفحل الذى لاا يقاوم . فلو جاز الرجوع 
أليه وطاب اللادن دن طر يق لكان بالترغيب افيه أولى» ن الؤجرعنه وبالندب: 
آليه أو ون الم ئعنه .. فلا ندذعى لاجد أن تعر مذهبه ف الفروع * برغب 5 
ظر يقتهى الاصول.. وروئعنقبيصة قالكانسفيانالثورى يبغض أهل الأاهواء 
وينبى عنمجااسهم أشد النبىويةؤعليكم بالآثر وإيا؟ والبكلام فؤذات اللهء 
وكان أ حمد بنحنبل يقول :.أئمة الكلام زنادقة .ثمسناق جلة منكلام السلفت 
الى غنالنظرف اكلام وقد أيدهذا كله الحديتالذى حدثنا أنوصالح فذ كر 
يع عن أىهر قا لقال رشو لاله وصممء: 'تفسكروافىخاقالته ولاتضمكروا 
الله ثمقالو إنهاتزدالبدعة,الأآث رلا ببدعةمثلبًا. فانهروى عن عبد ار حمن بن مبدى 
الإمام المقدم قال إنمايرد على أهلالبدع بآثار رسول الله «ضم» وآثار الصالحين 











ل إن| سه 


فأما منرد علهم بالمعقو ل فق د ردباطلا يباطلا . ثم قالفبؤلاء الائمةهم المرجوع 
الهم فى أمر الدين وبيان الشرع ومن سلك طريقا فى الاسلام بعسدجم فإياثم 
يتبع ومم يقتدى وموافقتهم تتحرى » فلا>وز لمسم أن يظن بم ظن السوء 
وإنهم قالوا ذلك عن جبل وقلة علم وخبرة فى الدين وما هذا إلا من الغل 
الذى 0 الله بالاستعاذة منه فقال ) ولا تجعل فى قلوينا غلاللذين آمنوا 00 
قتبين لنا أن الطربيق عند الأائمةالحادية اتباعالسل ف والاقتداء بم دو نالرجوع 
الىالآراء . ومن هنا قاليعضبم:العِعلمان عل نبوىء وعل نظريء والع ل النظرى 
تاج الىالعلالنبوى لانالعلمالنبوىجاء من اللموهومقرونالصوابع لكل حال 
والع[النظرى مايستنبط و>وزأنيك 9 ونصو وابا, وجوز أن يكن خط #ومثال 
ذلك ع قبل الماء ماءإن مأء 0 من السمام وماء نيعم نالارض 3 فالماء 1 النازك 
ن السماء عا لى طعم واحد من الاذة والطيب وعا إولون واحد منالصفاء والنقاء 
وعل د وهر وأحد مر 0 ركاه للك العلم الناز من الشياة كالوحى 
والماء النابع م: ن الارضئ .فعا لى أنواع منه 1 موافقة وحى الله 
٠ 0 0‏ الله : وقال بعضبم الحديك 0 والرأقٌ فرع 
010 ولا حالما الرثة والتقدمة 
واحدة ألارّع» إلىقو له صم » لمعاذين جنا لحن ن عه أ! لاعن 0 قل بكتاب 
الله ٠‏ فإن2 د قاليستّة رسولاللة قالةإن اد :قا( شبد رأف > قال | د لله 
الذئ ونقرَسْولٌ رسؤل اللةفكان المصيرإلى الحديث منزلةالماء فالطبارات 
اقئاس والرأى بمنزلة القرابٍ وَإِنما يصار إلى التراب عند عدم الماء."كذلك 


لايصار إلى الرأى الا عند عدم الحديث . فكان مثلمن 5 ثر. الرأىوالقياس 

























حي 
ويؤثر ادم تالتراب الذى وضع لاضزورة والعدم”. ؤلقد أحسن سعد بن 
حميد ()حَيّن تقول : 
فإنك خين تطزحى لقوم مم عدم و صن الوجواد 
كن هو تارك فاء طبور وْرَاض “بالتيمم: بالصعيد 
وأتشّدوا أيضًا : 
درك التى عمذا آثار” . نعم المطية للف« الاحبان 
لاتغقان عن الحدتع وأهله “فال رأ ليل والحديت تبار 
ولرماغاظ الفوسيلالحدى * وَالشمسن نازغة لحا “أنوان 
وأنشدوا أرضاء 
أهل الكلام وأهل الرأئ قد جبلوا ” عل الخديك الذى يتجوابة الرجَل 
لو عنم عرفو الآثاز ما اتحرفوا- عَنَا إلى غيرها” لكهم جباذا 
وأنشدوا ارضا 
أهل السكلام دعو نامن تعسفكم 1 تتغورد:. لدين الله تتديلا 
0000 الناس فى أديانهم حدثا الاإجعاتم له وجبا. وتأويلا 
ولا بكر بن أوداود السجستاق . 


سك حبل ألله و أنبع المدى و لاك عيبا لعلك تفاح 





ع 


ولذ ,يكتات. :الله والسترك. ؛ الى أتت :عن راسول الله تتجى. تررح 

ودع أعنك! آراء التجال وقواقم ٠.‏ فقول رلستول :الله .أركى وأشرح 
وكيا أضا 

(() ل أعثر على سعيد بن حيد هذا فىكتب طبقات ا-لحدتين ولكن وعدتيق وقيات 

الاعران ؟ سعيد بن جيك أبوعئان ٠‏ كان كاتا شاعرا مترسلا عذ ب اللفظ << اضه٠١*؟‏ 














تت 16 جه 


خن ما أتاك بدالاخباذ مَنْأثر ١‏ شدهاابقنيه وأمقالا بأمتال 
ولا.مميلن يااهتذا: إلى بدع ٠٠ ٠‏ تضل أصتحابها بلقب ؤالقال 
م قال 0 فصل « فم روتق عَم من ذم الخدال والخصومات قَّ الدن 
وماكزهوا من ذلك ا فيه جملة من الاتناديك والاثار السائقة من ذم 
الكلام للإرتوئ+ وما لم يتقدم, أخرح عن ان كالكرد 6ل قال وانتول الله 
دض » ذهلك المتنطعون » هلك المتنطعون : هلك المتنطعون» . واخرج عن 
عل بن الحندين قال": قال رسول"الته ه ضَع » * من تحندق إسلام المرء + تركه 
لالاأكد وعله لشن الرفتكف أيه وق بل ةا مدم نوس و لفك 
يخاضم الشناكفى دينه : وعن ان سيزين قال : إى الادع المزاء وإ لاعلكم 
به وقد جاء ىتفسير قوله (قأما الذت فى قلوبهع زيغ(6) يعنى حب الجدل 
وقال 00 : المنازعة والجدال فالدنبحدت . 
قال : واعلم لق تذبرت سيرة الصحانة وم لعدم مالسا ف الصالح 
د نون عن جادال أمل الدعة أبلغ التي 3 ولا رون رد د كلامهم 
بدلائل العمل ء وإمناكانوا إذا مععوًا نو ادقن أهل'البدعة أظبروا التبرئ 
هنه ومو وا الناسن عن جالشته وتحاور هو العكلام معةف؛ ورغا نموا عن النظر 


#إليه : وقد قالو اخ لا ا ف طز يق فد ى طرارق /آخن. ولقد 
ظبرت هده الهاء: لاز دبع | تنه أل الأهواء؛ أعلىالقد نو الارجاة؛ 


ان ادرو 5 ب والراضة فى آخر ذ زمان الض_حابة . ,فسكان“إذا بلغبم 2 


الور لزان زر لم سلعتا عد ن أحد منهم أنه جا ادطم بد لاك نك العمل: أو 


ذلك “وود كاتا ل عبد رسوأل ألله 2مءأة رت ا 











مهاعم 


والتتزيل وعدلممالله فالقرآن وشهد لم بالضدق وشهد لهمالنتى م بالخيريةة 
قالدن . وكانت طاعتهم )١(‏ أجل » وقلوبهم أسل » وصدورمأطين» وعابهم, 
را .وكانوا منالموى والبدع أبعد . ولوكان طريق الرد على المبتدعة هو 
السكلام ودلائل العقل والجدال معبم لاشتغاوا به وأمروا يذلك وندبوا اليم 
وإنماظبرت الجادلات فى إلدن والأصومات بعد مضى قرن التابغين .ومن 
بايد رء جيل طبر كلاج تؤه شياكات الإازو . وشاع تانشبكاله وأنديس. 
أفر السنة بعض الاندراس . وأق على الناس زمان دذر منه النى وصرء» 
والضحابة دن بعده . ولقد صدق وام اسع حيثايقول : إن القوم لم 
يؤخر عنهم شىء خى لك لفضل عند ؛. وإنمباكان غابتهم التبرى ء وإظبان 
اجانبة . والآمر بالتتاعد . والمشبوز عنانن عم أنه لما بلغه قول أهل القدر 

قال أباخوم أنى منهم برىء » واو وجدت أعوا ذاالجاهدةبمع ».وقال ابن عباس 
لوا رأيت يعضهم لضربت ريه : وأق رجل عل.: 
أخبوق عن القدر ».قال طريق مظل فلا تسلكه كناك ب لك 

قال حر عميق فلا تلججه .قال أخبرفى عن القدر م قال . سر الله فلا تكلفه .عن 


أن طالب » فقال : 


القاسم 3 مدان أبى 56 قال يستتاب القدرى ء فإن.تاب وإلا نف من .بلاد 
ل ..وقال عيبل بن عبد العريذ : يفبغى أن.نتقدم النيم فيا أخدثوا من 
القندرغافان كقوا نالا اتلك الستم من أقيتيم إستلالا ! اط بك 
القوم ف أمرالبع وأهلبا . قالرجلمن أهل الدع لابو بٍالسختاى: يأب بكر 
أسألك.ع نكل اقول وه وقول لاصف . وقال١,‏ نطاووس لابن له 


وتكام رجل من أهر ل البدع :ديا بى أل أصغك !أ ذنيك” مقا قالاشديد. 






(1) فى الاصل طعمتهم .. والصواب طاعتهم . 














- وه( - 


لمعو الخوع ادي جل وه عاج عاتن لك 
التنقل . ٠‏ وقال رجل للحكم بن عتينة.: ما حل أها ل الآهواء علىهواهم . قال 5 
الخصومات : وقال معاوية بن قرة.: وكان أبوه من أصحاب النى دحم 
بام وهذه الخصوفات فامار شط الاعيال» وقال أب قلايد وان 0 
غير واحد من أصحاب النبى.« صم » لا تجالسوا لمحا اهران أو تال 
اشكات الخصومات, اي تكلموهم فإنى لا امن 3 يغمسوام فى ضلالتهم, 
أو يلبسوا.عليك بعض ما تعرفون.. ودخل رجلان م نأصحا. بالآهواء عل 
حمد بن سيرين ء فقالا : با أنا بكن نحدثك بحديث , قال لا قالا.نقر رأعليك 
آنة من كتاب الله قاليلا لتقومان أو لاقومن 0 اراي إن الت 
ضعيف .. وإنا نخاف إن استعمت منهم شيئا أن يِل قلببك: إلى قوهم .. 
وقال ناجوه إن :ابد لهم الحنظل :: اعلموا أن اتباع الكتاب والسنة أسل 1 
والخوض ف أمن الذن بالمنازعة والردحرام - والاجتناب عنه سلامة ‏ 
وأرجو.أن >وز القياس على الاصل الثابت من الغالم الفطن المتيقظ .ولا 
تكاد تيد شيا م ن تأويل الكناب عخالفا لسنة النتى د صمرء إذا صحت الرواية 
وعامة تار العم والدثة وأضحاب الاهواء والزأى والمقايسن لتقل السنةعلييم 
ولا اعرزك حَديّين خالف أحدههًا الأخر؛ ولكل ماروى من اللأجاديغة 
اختلفة معان بعلمبا أهل الع بان قبخا الذى تخلناه طريقة السافك' وما كاتا 
عليه . واعلم أن اللامة المناضين وَأْوََ اله لعل من المتقدمين لم يتركوا.هذا الفط 
من السكلام وهذا النوع من النظر عورا عنه , ولا انقظاعا دونه د وقدكانوا 


ذوى عقول وافرة وأفهام ثاقبة . وقد كانت هذه الفتن قد وقعت فى زمانهم » 
وظبرت ٠:‏ وإنما تركوا هذه الطريقة» واضريوا عنبها لما تخوفوه من فتنتبا 


و ا ا وريه 5 
وعاموه من سوء عاقبتها وسىء مغبتباء وقد كآنوا عل بي من أمورثم وعلى 
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'بطيرة فن 3إنهم 7 للاهدام أللّه باوره ؛ وشورح صدورهم إضناء شعرقته » 
فرأوا أن فنا عنذهم من عل الكتابٍ وحكتتة . وتوقيف الندنة وياتمسا غناء 
وقندوحة مما متواهاء وأن الحجة قد'وقءك وتمت مهما . وأن العلة والفنيبة 
قد أرحت مكائمما ؛ فليا تأر الإلنان بأهلة وفترت عزائهم فى طلتٍ حقائق 
عاوم الكغابية والبية##وسواك عنايتهم جاء واعتر ضبم الملخدون بعتريم6 
والطاعنون فى الدرن حدم . حسبوا أنبم إن لم نردوم عن .أتفسبم. ذا 
الفط منالسكلام ودلائلالعقل» ل يقووا علهم »ول يظبروا ففالحجاج علهم 
"فكان ذلك ضلة من الرأى ٠»‏ وخدعة من الشيطان + فاو سلدكوا. بيك 
'القصد ٠‏ ووقفوا عند ما التهى بهم التوقيف (0 لوجدوا برد الرقسين » وروح 


القلون 2 ولتكثرت البزكة 2 وتضاءف العناء 5 وانشرحت الض_دوؤان 3 


وأضاءت فها مصابسم التور ء وإنما وقعوا ذا وقعوا فنه عند أهل اق بع 


ها تدبروا ٠‏ ووظهر عنم بتوفيق الله سبب ذلك »وهر أن الشنيطان ضان:اليسوم 
بلطيف حيلته يمول للخل من أمبطنال من نفسله زادة فم ٠»‏ وفضل ذ كاء 
وذهن يوهمه أن إن رض فى عمله. ومذهبه بظاهر من السنة ... واقتص على 
واضمم بيان منبا 4 كان سدور العامة ؛ وعد واحدا من اللو والكافة . وانه 
قد ضل قرمه. واضمادل عقدله وذهنة» فخركيم بذلك على التنطع في النظر 
والتبدع خخ الفةال:ة والأآثر, لهتازوا بلك ءنطبقة الدهماء » وينبينوا. ف الرتنة 
2-7 بروفه دوهم قْ الغبم وَالْن كاء 1 فاختدعرم هذه المقدمة جو استزهم عن 
واضح الججة 3 واورطهم فتسبات تعلقوا بزخارفها 3 وتاهوا عن جدائقبا 3 
ول بخلصوا منبا إلى شغاتقس ولاقباوه بيقين عل . وما رأوا كتاب :الله (:) 
تير ا ري لمر 
(5) ف الهامش عز وغل 











- اها ب_- 


ينظق مخفلاف ما انتحلوه.» ويشهد عليم بياطل ما اغتقدوه » ضريوا بعضن. 
أباته يعض » واتأولوها على مايسنح هم فى عقوم . واستؤى عنِدثم على 
ما وضعوزه.من أصوحم ...و نصبوا العداؤة,الاخباز رسول الله مص »:والسته 


المأنؤزة غنه4؛ وردؤها عل وجو هبها .ا وأساوًا فى ,نقلتها القالةان» وَوَجِيوا 
عليهم الفلنون ..ودموهم بالتزيد , ونسبوهم إلى ضعفب المنة »,وسوء المعزفة 
بمعانى مابرونه من الحديت . .ولو أنهم أخشتوا الظرن. يسلفيم .4 .وآ ثروا 
متابعتهم » وسليوا حيث سليوا م وظلبوا المعااق خيث:ظلبوا ٠‏ واجتهدوا في 
رد ال حوى وخداع الشيطان,لانشرحت.صدورهم ؛,وظبر له تبره لبقلا 
ودوح المعرفة ٠‏ وضياء'النسليم ماظين لسلقيم »::وبرق لمم م ن أعللام.الحق 
ما كان بلطاو مما و 0 
لمعل الله له نور! فاله من نوز).120. 

هذا الفْضْل من كلام بعيض أمّة السلف والسنة , نقلته مع عض إنحان, 
والته-المؤافق > 

سال من أهل العكلام : 

قالوا : إن قولك إن التلف من الضحابة والتابعين لم يمنتغلوا يراد 
دلائل العقل والرجوع اليه فى عل الدين : وعَدَوا هذا الفط من الكلام 2 
فكما أنبم لم يشتغلوا بهذا كذلك لم يشتغلوا بالإجماذ فى الفروع .. و 
أحكام ' لحوادث» ول برو عنهم شىء من هذه 0 ا 
عاك فما بينهم » وإنماظير هذا بعد ذمان أتباع التابعين ؛. وقد 
ا ودونوه فى كتهم ؛ فلا ينكر أن يكون عل الكلام 


() ععاور ع 





هيّهه١1‏ د 


“على هذا الوجه . وقدةقال النى و.صم » : ما زّآه المشلدون حسنا فبو عند الله 
حسن » وما رآه المسابون قبيحا فب عند الله قبي 5 وهذا مما رآه المسلبون 
عحسنا فيو مشتخسن عند الله . والبدعة على وجبين : بدعدة قببحة : وبدعة 
حطتة )2 قال الحسن البصرى 8 القصص ,دعنة « ونعمت الردعة . 05 
أن يستفاد ؛ ودعوة جابة »سول معطن ٠‏ وعن 'الغضهم : أنه سين 
-وكت لا يكون هذا التوع 1 العم نحسنا ٠»‏ وهو يتضمن الزد عل 
الملحدين ‏ والزنادقة :. والقائلين بقسدم العالم » وكذلك أهل سائر الآهؤاء 
من هذه الآمة . ولو لا النظر والاعثبار ماعرف المق من الباطل ‏ والحسن 
هن القبيح ..٠‏ وبهذا العل . اتزاحت الشهة عن قلوب أهل الزيغ وثيت قدم 
البقين للموحدين ٠‏ وإذا منعتم أدلة العدول» نا اللذئا ردانق اميد 
أصول ديسكم.. ومن .أئ طريق تتوطاون إلى معرقة سسفاتهها!! اوقد عل 
الكل أن الكتاب ل بعلم حقه والنى ه صم » لم يثبت صدقه إلا بأدلة لقال 
وقد نفيتم ذلك .و إنا ذهب الدليل ل ببق المدلولايضا . وى هذا الكلام 
هدم الدن ورفعه ونقضهء ود جوز الاشتغال مسائله . 

اجواب : والله الموقق للصواب , أن قد دللنا فما سبق بالكتاب الناطق 


من الله عز وجل ».ومن قول النى وم » ؛ ومن أقوال الصحابة رضى الله 


َنم أنا أمرنا بالاتباع , وندينا اليه ونمينا عن الابتداع , وزجرنا عنه . 
توشعار أهل السنة اتباعيم السلف الصالح » وتركبم كل ماهو مبتدع حدث . 

وقد روينا عن سلفهيم : ا عن هذا التوع من العلم ٠‏ وهو 
عل الكلام ٠‏ وزجروا عنه 3 وعدوا ذلك ذريمة للبدع والأهواء . 
وحمل بعضهم قوله دصم»: اللبم إى أعوذ بك من عل لا ينفبع على 











لاون[ مد 
ماعن اوسا بوجوو سسسب 
ليها 11 لقع ال لمن لك تسق بإواضزغنلا إختلاف 
الصحابة رضئ الله عنهم فى المشائل «واختجاجبماف ذلك ؛ عرف أنهم كانوا 


يرون القياس والاجتباد.ق فى الغروع . وقدروى أل الحديث والنقل عنهم 
ذلك ٠‏ واحتجاج بعضبم عل. بعض ., وطلب الاشباه » ورد الفروع 
لالحا انا نل كان ذلك :»فيخم * أنه امتااكزه دولك إذا كات 
مع وجود النصن .“من السكتا:والتئئة على مااسبق بينانة © .وأما التكلام 


ىْ أمور الدن ؛ وما 0-6 الى الاعتقاد قن طريقالمعقول » فل ينقل عن 
أحدا منغ ؛ بل عدوه من البدع والحدثات 2 وزجروا عنه غاية الجن 


ونوا عنه : 

جواب آختن: إن الحوادث للناس», والفتاوى فالمعلومات » ليست طا 
حضر ولاهايه » وبالتاسن اليها حاجة عامة + فلو لم يجز الاجتهاد فى الفروع » 
وَظلكٍ الاشبه ,النظر والاعتبار . ورد المسكوت عنه الى المنصوص. عليه 
الآقينة, [: لتعطلت ال حكام ؛ وفسدت على اناس أمورهم ا 
المعاملات على الناش . ولا بذ للغاى م: وك نا رقن نر لاقي 
التكتاب والندنة » فلا بد من الرنجوع لك المستتتبطات هنها , فوسع الله هذا 
الآمر عبلهذهالامة . وجورٌ الاجتهاد . وزدالفروع الىالآضول »لهذا التوع 

هن الضزرورة ؛ مل هذا لا ود فى المعتقدات + لانها حصورة خدودة . 
قد ورذت التُصوْص فيا من الكاب وآلسنة , فإن آله تعالى أ ف كتابهء 
وعلى لسان رسوله ء باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد عليهابولا.نقصان عِنها ٠‏ 





سلكلا بقوله (اليوم أكلت الك دينكم ).20 . فإذا كان قد أ كله وأتيه أ 
وهذا المسل,قداغتقده وسكن اليه ٠‏ ووجد قرازالقاب عليهء فهاذا يحتاج إلى | 
الرجوع إلى.دلائل العقل وقضاياها ٠6‏ والله أغناة' عنه- بفضله »و جغل- 11 
المندوجة عنه :ول يدخخل فى أمر يدخل عليه منه الشئبة. الاشكالات ويوقعة 
ف المبالك والورطات ؛ وهل زاغ من .زاغ » وهلك من من هلك :وأ لد 
من ألند إلا بالرجوع. الى الخدواطر والمعقؤلات:». واتبباع الآراءق 
قديم الدهن وحنديثه .. .وهل نجا من نا إلا باتياع سنن المرسئلين +١‏ 
واللأائمة المباديةرمن الآسئلاف المتقدمين ؤاذ. كان هذا النوع من 
العم لطلب زيادة فى الدين:. فهل تيسكون الزبادة. بعد الككال إلا نقصانا 
عائذا على الكيال ؛ مشدل زيادة الأغضاء والاصابع ف اليندين والرجلين.. 
فللتق؟ اشرق ازانه عرا وجل م ولا"يدلخلن ىا كينه" نا يبرت يلتك 
بآثار السبلف. والأئمة:المرضية, وليكو ننم اعل هديمم وطريقيم » 
وليعض ,عليها بنواجذه » ولا يوقعن نقسبه فى مبلكد يضل, فا الدان ء 
ويشنبه عليه الحق » والله حسيبٍ أنئمة الضلال الداعين إلى النار.» ويوم 
القيامة لا ينصرون ٠‏ ! 

ا بالجواب عن ,قوطهيفيا سبق أن أخبار الآحَادٍ 
لاتقبل فها طريقه العم ء وهذا رأس ,شعب المبتدعة في رد الأخبار . وطلب 
الدليل من النظر والاعتبار؛ فنقول وبالله التوفيق . 


نار إذأ صبح.عن رسول الله «صم » ورواءالئقات والأئمة ؛ وأسنده 
خلفهم عن سلفيم إلى رسول الله «صمءء وتلقته الامة بالقبول فأنه يوجب 


9) أ "الاندوم م 














5 لد 

العلفها سبيله العل ...هذا عامة قو لأهل الحديث والمتقنين من القائمين عل السنة 
وإنما هذا القول الذى يذ كر أن خبن الواحد لا يفيد العم بحال ولايد من نقله 
بطريق النواتن لوقوعالغلم به: ثىء اخترغته القدريه والمعتزلة وكان قصدم منه 
زد الاخناز وتلقفه مهم بعض الفقباء الين لم يكن لهم فى العم قدم ثابت ولم 
فوا عللمقصودمم من هذا القول . ولو أندف الفرق من الامة لاقروا بان 
خبر الواخمد يوجب العل فإنك تراهم مع الختلافهم فى طرائقهم وعقائدهم 
يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب اليه بالخير الواحد . ترى أَصحَاب 
القدر يستدلون بقول النى : دم » كل مولواد يولد على القطرة وبقوله ه صم» 
خلقت عبادى حنفاء فاجتالهم الشياطين عن دينهم . وترى أهفل الارجاء 
يستدلون بقوله و حم » من قال لا اله إلا الله دخل الجنة قالوا وإن زى وإن 
سرق قال نعم وإن زفى وإن سرق.. وترى الرافضة يستدلون بقوله رصم 
ام بشو ممن أصحافىفيسلك بوذا تالثمال . فأقو لأصيحانى أصيحانى » فيقال 
إنك لاتدرىما أحدئو ابعدك انهم لنيز الوامرتدين على أعقامم علطن العتاع 
الخوارج يستدلون يقوله د صم » سباب المسلم فسق وقتاله كفر ,. وبقوله 
« صم به لا يز الزاف جين يزفى واهوامؤهن ولا يرق السارق) حين السرق 
وهو مؤمن ؛ إلى غيرهذا من الأجاديت الى يستدل بهأ أهلالفرق . ومشبوار 
معاوم.استدلال أهل السنة بالاحاديع ودجوعبم الها فبذا إجناع منبع على 
اقول ابأختار:الآحاذ وكذلك أجمع أمن الاسلام متقدقوهم ومتأخروهمعل 
زواية الأحاديث فى ضفات“ الله عز وجل وى مشائل:القذز“والزؤنة وأضَل 
الإمان » والشفاعة . والحوضء وإخراجالموحدين المذئبين منالنار : ووصفة 


030-( 



























ع اد 


الجنة والنار وق الترغيب والترهيب والوعد والوغيداؤوثى فضائل النى بد صم 
ومناقب أضحابه :وأخاز الاتبياء المتقدمين .عليبة وكذلاك , أجارا :الرقائق 
والعظات. وما أشبه ذلك مما وكثر عده وذكره . وهذه الاشياء كلبا علبية 
لا عملية وإيماتروى لوقوع عل السامع بها . فإذا قلنا إنخبر الواحد بها لايجوز 
أن يوجب العل حملنا أمر اللآمة فى نقل هذه الاخبار عل الخطأ . وجعلناهم 
لاغين هاذن مشيتغلين ما لا.يفيد أحدا شيئا ولا يافعه ويصيركا نهم قددونوا 
1 الدرن مالا وز الرجوع اليه والاعتماد عليه . وربمما يترق هذا القول 
إلىأعظم من هذا ٠‏ فإنالنى ٠‏ صم م أذى هذا الدن ل "الو احد فار الحتد من 
أمجان ليؤدوه إلى الآمة وينقاوا عنه » فإذا لميقبل قو لالراوى لأنه واحد 
رجع هذا العيب إلى المؤدى , نعوذ بالله منهذا القول الشنيع والاعتقادالقبيم 
ويدل عليه أن الآمر مشتهر فى أن النى ه دم » بعث الرسل إلى الماوك إلى 
كترئوقإِضر زملك الاسكندرية وإلى أ كدر دومه وغيرهم من ملوك 
الأظزاففٍ وكتب ابيع كتبا على ا غرف وثقل واثثهر . وها بعك واحذا 
واحدا ودعاهم إلالله تعالى والىالتصديق بزتسالته لالترام الحجة وقظع العذر 
لقؤلهاعز وجل ( رشلا مبشرين ومندزين لثلا يكون للنامن على الله خجة 
بعد الرسل (0) ) وهذة المغانى لا تحضل: إلا بعد وقوع العل ان الأسطلةانه 
بالإزسال والمرس.ل وأن الكتاب من قبله والذعوة منه وقد كان نينا وعم » 
بعث إلى الناس كافة وكثير من .الأنبياء بعثوا إلى قوم دون قوم وإنما. قصد 
بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك والتكتاب اليهم بك الدعوة فجميع المماللك 
ودغاء الناس عامة إلى دينه على جسب ما أمزه الله تعالى بذلك فاو ل بقع 


١5ه ؛ النساء‎ )١( 











ل[ ث١‏ - 


العم خب رالوَاخذ فى أمور الدّن لم يققصر « خم » علإرسالالوا<دمنأضابة 
افى هذا الأامْرء وكذلك فأموركثيزة اكتق « دم » بإرسال الوالحد من 
مه ممه أن وصم» بك علطام عنة 50 قالمو وسم يق :أذ 
الا حجن بعد العام مشرك ولا يطوفن نالبيت عريان ومن كان بينه و بين 
التق (0 و ضمء عبد فدنة إلى أربعة أشبر ولا يدخل الجنة إلا نفس مدلية 
ولابد فى هذه الاشياء من وقوع لعل للقوم الذر كان يناد عم خن إن أقدموا 
عل ثقء ء من هذا يعد مهاع هذا الدم و لكان : زول آلله "صر ء»مبدوط العذز 

و فىقتاهم . وكذلك بعثمعاذا رض الله عنه إلى المء ليناع وهر الا ملام 000 
فلن ذا أجان4 عر ائن )روبك 007 القت واحدا 

يعون م :ها أن تدوا وا وذنوا حرب منالله ورسوله : وبعث إلى قررظة 
أناءليابه ب ابا طلينة: يستنزلحم ء على حكنه وجاء أهن قباء واحدد وهم ىق 
مسجدهم يصاون تأخبرهم يصرف القلة إلى المسجد الحرام فانضرفوا! اليه 
فى ضلاتهم و| كتفوا بقوله.. ولابد فى مثل هذا من قورح العل به.وكان التئن 
صر يرسل الطلائع والجواسيس ف ديار الكفر ويقتصر عل'الؤاحد ىق 
ذلك ويقبل قوله إذا رجع وربما أقدم غلههم بالقتل والنبببقولهوجده .ومن 
تدير أمورالني دصر » وسيره وسيرته لم خف عليبه ماذكزنا وما برد. هذ 

إلامعاند مكابر ولو أنك وضعت فىّ قلبيك ,أنك سمعت الصديق أ الفاروق 


"أو يزامن وجوه الصحاية رضئ الله عنهم بروى لك جديئا عن الي « صر» 


:(01) فى الها.ش رسول اهه 

«() فىالاصل الأتمان : وف الهامش 'صوابه الآسلام . ولمل هذا إقارة إلي العييز 
المتهور بين مداوك الاعتلام :والايمان 

(() فى الاصل شرائعهم ولعلراشرامعه . 








0 ا 

في أمن من الاعتقاد مثل جواز الرؤية على الله تعالى » أئ اثبات القدر ٠‏ أو 
غير ذلك لوجدت قلبك مطمئنا إلى قوله... لآ يتداخلك شك فصدقه . 
وتنوتقوله . وفى زماننا هذا : .نري الرجل يسمع من,أستاذه الذى: 
يختلفت البه ويعتقد فيه التقدمة والصدق أنه سمع أستاذه مخبر عن تثى م 
من عقيدته الى يريد أن يلقى الله تعالى بها .ويرى نجاته يياء فبحصل للسامع 
عل بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك 2 بحيث لا ختلجه شية , ولا إلعتريه 
لجم العم بذلك الخبس.. ومن رجع إلى نفسه عل ذلك . 

مداخل » ولسكن هذا الذى قلناه لايناله أحد إلا بعد أن إكون معظم أوقاته 
وأيامه مشتغلا بعل الحديش ٠‏ والبحث عن سيرة النقلة والرزواة ؛ ليقف على 


رسوخيغ فى هذا العلل ء وكنه معرزقهم به ؛ وصدق ورعبم فى أحوالهم 3 
وأقوالهم , وشدة خذرم .هن الطغيان والولل, وما ذا ه من شدة العناية فى 


بيد" هذا الأمرء والبحت عن أحوال الرواة؛ والوقوفت ءَلىصحيم الاخبار 
وسقممباء ولقدكانوا رخممم الله »: وأنزل رضوانه غليهم . بحيث لو قناؤا لم 
يمتائحوا أحدا فى كلة يتقوها عل زسول الله , ولا فعاوا م بأتقسهم 
ذلك“ وقد نقلوا هذا التان إلينا كما تقل الهم » وأدوا عل ما أدى الهم ؛ 
وكانوا فى ضدق العناية والاهتيام بهذا الشأن مما يحل عن الوضفف ؛ وبقصر 
دونه الذكر» وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم ع وعرف الهم » وخبر 
صدقهم وورعيم» وأماتتهم ‏ ظوى له العلم فيا نقاوهء ورووة» ول حتج إلى. 
شىء من هذا الذى قلناه ‏ والله ولى التوفبقبوالمعونة . 











دوكوات- 


والذى نزئد ماقلناه [يضاحا»: أن التى د صم »"خين سثل عن الفرقة 
لالناجينة :. قال + ما أنا عليه وأضحان ٠‏ معتى “من كان عل ما أنا عليه 
بوأصحاف »فلا بد من تعزف ما كان عليه زسول انقة ة صم ء وأضحابة» 
لفق طرعق ا ماه يالك" ؛فيجب الرجوع الى ذلك ...وقد .قال 
التى « صم ؛ : ٠‏ لا تنازعوا. الآمر أهله» فكما ترجع فى معرفة مذاهب 
الفقباء» الذن صاروا قدوة فى هذة الآمة إلى أهل الففقه» ويرجع فى معرفة 
اللغة إلى أهل اللغسة + ويزجع فى معزفة النحو إل أقل اليحوء فتكذلك يحت 
أن يرجغ فى معرفة ما كان عليه رسول الله وصم > وأضتخانة إلى أهل النقل 
:والرؤانة » لانم عنوا بدا الشآن: واشتغلوا نحفظة والتفحض عنه ونقله » 
ولولام لاندزس عل النى ه صم »ول بقف أحد غل سنتهبوطريقته :'فإن 
قال قائل : إن اهل الفقه #معون عل قول الفقباء » وطريق كل واحلا منهم 
فى الفرروع ٠‏ وأهل الحو معون كل طريق البضريين والتكوفين فى النحو 
:وكذلك أهل اكلام مجمعون عل ظريق كل واددامنهم : من متقدميم 
وسلفهم . فأما مانرجع إلى الغقائد فل يتمع أهل الانسلام علىماكان رس لاله 
«صمء عليه وأضحابه » بل كل فريق يذعئ دينه وَنتشب إلى قلئه ويقول 6 
تحن الذين تمسكنا بملة رسول الله صم » واتبعنا طريقته : ومن كآأن على 
غير ما أن عليه » ذبؤ مبتدع صاحب هؤى + فلم جر اعتبار الذى تتازعنا 
ات م 

الجواب : أن' كل فرق هن المبتداعة [نمنا يذعى أن الذى 'تعتقده هو 
سما كان عليه رسول الله :صم » , لأنهم كلبم بدعون شريعة الاسلام » 


(0) فى الاصل ست ويولوا ست واملها ويقوك © 
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أن الظرق تفرقت هم بعد ذلك» وأحدثوا فىالدين مالم يأذن به الله ورسوله | 
به رسؤل الله دصم, هو الذى يعتقده وينتحله » غير أن الله تعالى ألى أن 1 
يكون الق والعقيدة الصحيجة » إلاامع أهلالحديث والاثار , لانم أخذوا 
دينهم وعقائدهم خلفا عنسلف ؛ وقِرّئا عن قرن ؛ إلى أناتهوا إلىالتابعين » 


وأخنما التا بعونعن أصحاب رسو لاللة«صم» و تدم صاب وسو لاله اه 
عن رسو لالله «صم» ٠.ولاطريق‏ إلممعرفة مادعا اليه رسو لالله «صم» الناسن 
من الدين المستقيم  .‏ والهيراط 0 القويم .إلا هبذا الطريق »: الى سلكد 
أصحاب الحديث . وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لابطريقه, لأنهم رجعوا" 
إلى معقوطمء:وخواطرهم؟»..وآرائهم ..فطلبوا الدين من قبله ٠‏ فاذا مععوا 
شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقوطم » فإن استقام قبلوه 3 
وإن لم يستقم فى ميزارن. عقوطم ردوه 0 فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه. 
بالتأويلات النعيدتي _والمعانى اامشتتكرة.. فادوااعن الحق , 'وزاغوا عنه 
ونذوا الدين وراء ظهورهم » وجعلوا السنة تحت أقدامهم 0 تعالى الله 

وأما أفل الم قالجعاو! البكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلبها 
وما وقع م دن معةوطم وخواطرثم » عرضوه على الكتاب والننة . فإنء 
وجدوههوافقا هما قبلوه » وشكزروا لله عز وجل حيث أرامم ذلك ووقفهم 


(1) فالاصل ‏ بدين حب وفى هاهش الاصل بشريعة ‏ ولملها أصوب ٠‏ 
(؟) ف الاصل س الطريق س وفىهاءش الاصل ب الصراط ب ولملها أموب م 














وات 


عليه ؛ وإن ووجدوه يخالفالمما تتركوا ماوقع لمم وأقباوا علىالكتاب والسنة 
وونجعانالهمسة عل أنفسيوأء فإن المكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق 
ورأى الإنسان قد برى الحق وقد يرى الناخلن .أ ورطيدامعى قزل أى سلمان 
الداراى . وهوواحد زمانه فى المغرفة » ماحدثتى نفسى بثىء + الإنظ لدعي معت 
شإهان.دى والتكتاب والسئة, فإن أى يما وإلا رددته فنحرهء أوكلام هذا 
مغئاه : وما ندل عا لى أن أهل الحديث هم ءا إلى الحق أنك لو طالعت جميح 
كار تابيخ لياق ترقز قدعهم وحديثهم منع اختلاف يلدانهم 

وزمائهم وتباعد ما ينهم فى الديار وس ن كل راحد منهم قطرا من الاقطان 
وجدتهم فى ببان الاعتقاد على وتبرة واحدة ومط واحد >رون فيه: على 
طريقة لا حيدون عنها ولا.عملون فا ؛ قولحم فى ذلك واحد وفعلهم واحد 
لائرى بيهم اختلافا ولا تغرقا فىاث شىة ما وإن قل » بل وجمعت جميع ماجرى 
على أ لسنتهم نقلوه عن سلفهم » وجدته كانه جاء من قلب وا واعد.وججرفعلل 
لانلن طايه وغراطل للع اقل أي من ,هذا . قال ائله تعالى ( أفلا يتدبرون 
لمر زآنإولوكان من عند غر ز الله لوجدوا فيه اختلافا كثير|(2) ) ؛ وقال تعالى 
١)‏ ل ولا تفرةوا واذكروا نعمة الله عليم إذاكم 
أغداءة لف بين قاو بكو ةا صب م بتعمتهإخوانا!؟) ) وأء ما إذانظرت إلىأهل 
الآهوا راي أ ريد تج ازا لاك د تّد اثنين 
منهم على طر يقه واحبة ف الاعتقاد يدع يعضيم عضا بل يترقون [لىالتفكير 
يكفر,الابن ناه وال ارجل أخاه والجار ناد ره . تراه أبدا فى تنازع وتباغض 
واختلاف تنقضى أعمارهم ولما تتفق كذاتهم » ؛ تحسبهم جميعا وقاو هم شق 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 5 أو ما “معت أن المعتزلة م اجتماعرم فى هذا 
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اللقب يكفر البغداديون منيم الإصرئيين. والبضريوان اهنتم البغداديين ويكفق 
أحاب أبى على الجباق ابنه أبا هاشم وأضاب أبن هائم يكفرون أباه أباعلى 
وكذالك ينار دؤوسهم وأر باب المقالات هنهم . إذا تدبرت أقوالحم تلقن 
متفزقين ,وكفن | بعمتهم بعضا اويتإرأ بعضهم من :.بعض- وكذلك الخوارج 
والروافض فما بينهم وسائر المبتدعة عثابتهم وهل (0 على الباطل دليل أظهن 
من :هذا قال 'تعالى ( إن الذن فزقوا دينيم وكانوا شيعالستت هنهم على شى.(:) 
إعا أ هم إلى الله ). وكان السبب فى .اتفاق أهل الحديث أنهم أخدوا. الدين 
من :التكتان والشنة وطزيق النقلفأوارهم الاتفاق والايتلاف وزأهل البدعة 
أَجَذوا الدرن من المعقولات والآرا؛ فأؤدثم الافتزاق والاختلاف::فإن 
النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلايختلف , وإن اختلف فى لفظ أو كامة 
فذلك اختلاف لا وض الدرن ولا ,يقدح فيه ٠‏ وَأما ذلائل العقل .فقليا يتفق 
بل عق لكل واحذ يرىاصاحبه غي ما ترى الآخر وهذا بين واد لله.. و.بنا 


يظهر مفارقة الاختلاف. فى مذاهب الفزوع اختلاف .العقائد فى اللاضول 


فإنا وجدنا أضحاب رسل الله لمم ورطى عنهم من بعنده واختلفوا فى 
أحكام الدين: فل يفتزقوا وم يصيروا شبعا . لانبع :ل نقارتوا الدين ونظروا 
فيا اذن لهم فاختافث أقو الم وآذاؤتهم .ف -قلائل كثيزة مل ملتألة 
الحذ والمتزكة وذوى الأرحام وفتتالة الحرام وى أمهقات الاؤلاد. وغير 
ذلك تا يكثر' تعدادة من مشائل البيوع واللكاح والظلاق ؛ وكذلك فى 
مشائل كذيرة من باب“ الظهارة وقيدات الماةة تاق العادات : 


(١)فى‏ الاسل وهلا ولعابا وهل 
(؟)فى اهامش سقط فى الاصل الات عنهم فاثىء 
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فضاروا. باختلافهم. فى هذه الاشياء جمودين. وكان هذا التوع من 
الاختلاف رحمة من الله هذة الآمة حيت أيدم باليقين , ثم وسع عل العلماء 
النظر فا لم بخدوا حكمه فى التنزيل والسنة فكانوا مع هذا الاختلاف ؛ أهل 
مودة ونصحء وبقيت بننهع أخوةالاسلام ول ينقطغ عنهم نظام الأالفة . ذلنا 
خدثت هذه الاهواء المرذية الداعية ضاحها إلى النار ظبرت العداوةوتناينوا 
وصازوا أحزابا فانقطءت الاخوة فالدن وشقطت الآلفة ؛فبذابدلء ل أن 
هذا التباان والفرقة إنما حدثت من المسائل الحدثة لي ابتدعباالشيطان فالقانها 
على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرى بعضهم عضا بالمكفن . فكل مس ألةحدثت 
فى الاسلام تخاض فيا الناض فتفرقوا واختلفوا فل بورك ذلك الاختتلاف 
يم غداوة ولا نءضا ولا تفرقا وينهم بقيك الالفة والاصيحة والمودة 
والزعمة 'والشفقة علينا أن ذلك فن مسائل الاسلام يحل النظن فها والاخذ 
,قول من تلك الأقوال لا زوجب ات حديقا ولا تكفيرا'» ظبر مَل هذا 
الاختلاف بن الضحابة والتابعين مع بقاء الالفة والمودة وكل مسألة حدثت 
فاختافوا فيها فأورت اختلافيم فى ذلاك الثولى والإعراض والتدابر والتقاطع 


ورا أرق إل السكمير عابت أن ذلاك لبن من أمر الدن فى فىء. بيب 
عل كل ذغا عقل :ان >#تنها وإيغرزض عق التوض:فبا اللآن كرك لقنا 
تالاسلام أن تصبح فى ذللك إخواناء فقال تعالى (واذ كروا نعمة الله عليبكم 
إذكم اعداء فألف بن قاو بكم فأصبحتم بنعمتهاخوانا (6 ). فإن قال قائل : 
إن الخوض فى مسائل القدر ؛ والصفات , ,وشرط ,الإان. وو التقاطع 
والتدأبر والاختلاف فيجب طرحبا والإعراضّن عنبا على مازعهتم . 


٠١ 1ل عتران‎ +)5١( 
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الجواب ..* إنمنا: قلنااهذاء:فى المسائل الحندئة © .فأما:الإعنان ف 'ملناق 
المنائن اهن شرسل*أطد لغ الدق ؛ فلاند "من قبوطنا عل وما يبك قله 
النقل: عن رسول الله" .و:دم 6 ؤأصحابه أ» :ولا ون لننا الاعراض عن 
أقلبا. الؤؤاوازنها أوابيانننا لتفزق النداس فى ذلك كا صل الاسلام والداعاء 
إلى التوخيدء. وإظبار:الشهادتين .“وقد ظبر يما قدمنا ...و كزنا د الله 
نه أن الطريق المستقم مع :أل الملرييي يد أن للق لهالقامط وياد 
ومن تدبن.ما كتبناه وأعط :من قلبهالنصفة وأعرضعنهواه واستمع وأصنئ. 
بقلب حاضر ٠اوكان‏ مسترشدا مستهديا ولم يكن متعنتا وأمده الله بنور اليقين 
عرف صحة جميع ماقلناه ول يخفعليهثىء منذلك ٠‏ واللهالموفق منيثناء الله 
إيضاله ومن يشاء عله على صراط مستةم وقد أجاب بعض أهيل السئة عن 
قوطم إن الخبر الواحد لا يوجث العم يوا أشن شوى ما ا بيناه 
ف كلب اند وإن كان الجواب الصحيح ما ذ كرناه وهو :طريق أهل الحق 
ولا معدل بنا عن طريقهم بل لا« نختار عليه شيناغيره ولانطلب طريقا سواه ؛ 
نسأل الله تعالى أن يتنا عليه » وأن, دنا بتوفيق بعد توفق من قله وأن 
بعل (03 مأ قصدناه من يتان اق لوجبه ‏ وسعينا لطلب ما عندمع إنه عليم 
قدير ودب ثم : 

« فصل » سوال . قالوا قد جعاتم ل الدرن هو الاتباع ورددتم علىمن 
يرجع إلى المعقول ويطلب الددرن من قبله وهذا خلاف الكرتاب لآن الله ذم 
التقليد فى القَرآن وندب الناس إلى النظر والاستدلال والرجو الى الاعتبار 
وَأَمَرّ مجأذلةالمشركين بالدلائل العقلية » وإما ورد السمع ميد لا يدل عليه 
العقل » ومن تدبر القرآن ونظر فى معاننه وجد تصدايق ما قلتاه فنة + 





)١(‏ غير موجودة فى الاصل ح وءو جودة فى الهامش 

















2 الحا 


الجوزاب.: : قلنا قد دللنا فيا سبق أن الدنيهى:الاتباع ؛ فك كزنا فى باه 
ودلائله ما بحد المؤمن شفاء المدن ورطما بق الاك ب حمد الله أومنه وتوفيقه . 
وأا لفظ التقليد فلا نعرفه جاء فىثىء من الا حاديت وأق الالييلئف فيهاير جع 
إلىالدين » و إإعاورد الكتاب والسة بالاتباع » وؤدقالوا إنالتقايد قبؤزل قول 
الغيز من غير ححةر ف أهل النشة إماتبعوا قولرسولالته «صر» ووولهتةس الحجة 
فكيفيكو هذا قبولقوالغبر منغيرحجة فإن الس لمين قدقامتط+ الدلائل 1 


السمعية عا لى نبوة رسول الله وصرء لم تقل ال ينا أهل الإتقان والثقات من 
الزواة.مالا يعد كثرة من المعجرات والبراهين والدلالات .الى ظبرت غلها 
وقد نقلبا أصحاب الحديت فى كتيهم ودونؤها . ولس المقصود من ذكرها 
فىهذا الموضع بيانها بتفاصيلبا.» و إنما قصدنا نيان طرريق أهلالسانة فليا صجت 


عندهم نبوته ووجدوا صدقه فقلوهم وجب عليم تصديقه فعا انباهم ع 


الغيوب ودعاهم اليه من وحدانية:اله عر وجل واثيات صفاتة وسار شيرائط 
الإسلام ,:وعلى أنا لا تبكر النظر ودزماورد به اللكتاب واليئئة لينالالمؤمن.. 
بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكؤؤن القلث + وإما أنكرنا ظريقة أغل 
الكلام فم أسسوا فانهم قالوا أول ما يحب غلى الانشان. النظن:المؤدى إلى 
مغرفة البارى عن وجل وهذا قول مختزيم لم يشبقهم اليه أج د من. السلفف 
وأئة النان» ؤلو وأنك تدبرت جميع أقوالمر وكنهم م ته هذا :خنطا عنيا 
لا منقولاا م ن النى .« صر »ولا من الصحابةع وكذلك من التابعين بسدهم 
نيبيل لزيد ول :الفرائضّن وهر صدر هذه اللآئة.والففولة 
نا وبين رسولاته ه صم ء ولن جان أن يخق الفرض.الاول على الصحابة 
والتابعين حتى لم دوه ا الامة معاشدة اهتاميم لا لديل 4 
وال عنسايتهم. حتّى استخرججه هؤلاء بلطيف فطلتهم فى زعميم ٠.‏ فلعله خق 





ا 


ِ غلهم فرائتتن أخن 6 وان كان هذا جائزا فلقد ذهب الديق فانذرس , 
لازا إنما نتن أقوالننا ع ل أقوالمم ٠‏ قاذا ذهن الأضل ء فكف 1 
"اليثاء :عليه عم عزوو وذ بالله مر ن قول يودئ الى هذه المقالة القادضة القبيحة, الى 
تؤدى الى الانشادا اخ من الذي وتقليل الآاعة المتاضين .هذا وقد تواترت 
لعلو أن النى وصمء كان مدع الكفاز إلىالإسلام وَالعم اذنين . قال 
«صنم» لمعاذ زضى الله عنه ين تدثه الى الو. ن أدعبم الى شبادة أن لا إله إلا 
"ابلة :قال وصم » أيمنا : أمرت أن أقائل النامن حت يقولوا لاإله ! إلااللة . 
وقال .د:صم, أرضا إذ ذا ناز ذلتم أهل خصا: أو سيل واد دعوهم الاتبادة : أن 
لاله إلاانته : وفثلهذ اك لواف دعام ال لالدلا راقن 
59 وَن حكر الكافر فى الشرع أن ندع الى الاعتلام » فان أى كتأل الدظرة 
والامبال لا ياب الىءذلك 6 ولعكته إما أن يل أو علق [داء.. نة أو يقتل ١‏ 
35 للزسازها الانعراو يقتا ل :وف مشر العزبء! لماعرت ٠‏ وإذاجعان) 
:لاما عل ماقاله أهل الكلام لم 55 الام 2 هذا الوجه ‏ ولك. نتشغئ أن 
يقال له . أءن فىالكافر ر؛ عاك انظر والاستدلال تعر السائ نذا بق 
ثم تغرف الصفات ندلائلها وطرقها : ثم مسنائل ككثير بز إل أن" رلا الام الى 
النتؤاك : ولا يحوز عل جلزيقهم الإقذام لح هذا الكافر: بالقتل وال للخ إلا 
بعد أن يذكن له هذا ويعمل ؛ للآن التننظن والاستدلال لا يكون الا عل 3 
خضوصا اذا طلبٍ الكافر ذلك .-ودا لا يتفق.النظر والاستدلال فى مدة 
يسيرة فيحتاج الىإغهال الدكفار مدة طويلة تأى'على سنين ليتمكنوا من النقن 
“عل :التيام والكاك ‏ مذ ختلاف إجاع المسامين :. وود حك عن أنى 
العباس بن سريج أن“ قال دلو أن رجلا جاءنا .-وقآل :إن اللأديان كثيرة 
خاو أأظر فى الاددان»:فاؤجداك الحق فيه قبلته» وهال أجد فيه تركته . لم 
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نخله » وكافناه الإجابة إلى الاسلام ٠‏ والا أوجبنا عليه القتل . وقد جعل. 
أهل الكلام من تخلفب ناظرا فيه وفى غيره من الاديان , مقا على الطاعة ؛ 
موامرا لد . محمودا فى فعله ع بع بل عه ف الاملدم ٠.وينبغى‏ على 
قولهم : إذا مات.فى مدة النظرة والمهلة قبل قبول الاسلام أ أنه مات مطيعا لله 
مشوااع لع :أهرمس لا.يق ام أدحاله. ألحنة .ا ردحل المسلنين ؛ ؤاقت ماو عرد 
المسلم مطيعا لله مؤتمرا بأمره فى باب الدين .. وأوجبوا إدخاله الجنة 
قال تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 0 مط 
الخاسرين ) (0) : وقال النى م صم »:: د لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة », 
وهذا حديث ثابت لا شك فه . 

ويا يدل عل صحة ما ذهبنا اله من أن الدين طر بقه الاتباع : أنا إذا 
سلبكنا طريق الانصاف. . وطريحنا التناغى والمكابرات من جانتَ ٠»‏ فلا 
يد .من الانقياد لما قلناه . لآن المقصود من النظر فى الابتدا » اذا كان .هو 
إصابة الحق . فليتدين المرء المسل المسترشد أحوال هؤ لاء الناظرين » وكيفف 
تحيروا فى نظرهم وارتكسوا فيه . فلآن ا واحمد بنظره ٠‏ فقد هلك فيه 
الأاوف من الناس ؛ .والى أن ببصر واد فواحد بنظره طريق الحق بنظر 
رحة متبق منالته لهى فقد ارتطم بطريق البكفر والضلالات والبدع بنظرهم 
أضعاف عدد الأولين . 

وه لكانت الرندقة والالحاد وسابر أنواع البكفر والضلالات والبدع 
منثيؤها وابتداؤها إلامن النظر ولى أنهم أعرضوا عن ذلك وسلكواطريق 
الاتباع ما أداهم اندع كينا افا في العالى إلا .ويد و هلا كةرمن 


٠ لتعيران .وم‎ 1# )١( 





--- 


#النظر وما من ناج ق" لدان سالك" سيل الحق إلا ويدوا يح اله اعم حسن 
الاتباع أفيستجين مسلم أ ندعو الخاق إلى مثل هذا الطريق المظم ويعله 
1 منجام فكيف ا ذو لت وبصيرة 1 ن يسلك مثل هذا الظريق ل 
له الآمان من هذه المهالك وكيقت لله المتجاة من "أودية الكفر وعامتها بل 
جميعا إن هبظ علا منهذه المرقاة. أعنى طلب الحق من النظراء ولو أَعَطيَّ 
الخدم النصفة لا يد بدا من الاقرار أن من كان غوره فى النظر أ كثن كان 


خيرته فى الديّن أشد وأعظم . وهل رأى أحد متكاما أداه نظره وكلامه إلى 
ال و و وبع فى المعاملات أواسناد ف الطرقة أو دههق“* الذنا 
أو إماة ع ن حرام أو 0 ا :أو كات مق 6 
أو تورع من معضةة إلا الثتاذ النادن". بل لو قلت القضة كنت ضادقاثر 

أبذا مومكين فكل فالحشة" 18 ا رْة © لايرعوؤن عن يع 
ولا بزتدعون من: باط" الا من عصامة الله + فلئن دهم النظن' على ليقي 
وحقيقة التوحيد فيكم 590 التقين هذا وتعسنا لتو حي أد داهم إلى عمثل ' هذه 
“الاشياء وأور دهم -هناه المثالفث فى الدثإن ومن" اتنه “التوافيق وان المعؤانة 
يفف راجو طون اياك افطع جنا وا أريغناوهزالاضل الذى يق سه 
المتكاموان والظريق الذى يعار ونه قاعدة حاو تهم وَلبما الوا من لم حكم هذا 
الأصل لم مكنه إثبات حدث العالم وذلك سلألة العرضن وا كز “واماتينا . 
(فإنهم قالوا:: إن الاشياء لا تخلومنثلاثة أوجه : اما أنيكون جسم أوعرضا 
أ 200 “فاجسم مااجتمنع من الافتراق » والجؤهر مااختم ل الاعراض» 
والعرض مالا يقوم بنفسه » وإتما يقوم بغيرة » وجع ناوا الزوح من 
الأعراض » وردرا أخبار رسول اله و صم > فىخلق النّ وخ قبل الجسد ١‏ 
لآنهلم يوافق نظرهم وأصوم واختراعبم » لورفا 0 ؛ فى خلق 











.ونا ب 


العقل قبلا خلق وإنما رذؤزا هذه اللاخبان لآ العقل عنذهر عرض كالروح » 
والعرضن لا يقوم: بنفسه ,.فردوا الاخبان' .هذا الطريق..واكذلك ردوا اين 
الذئ باوىفيعن الى «صم > أن المو ت يذبج علىالصراط لآن اموت عرضن 
لا يفرد.بنفسه ٠.‏ فبذا أصلبم اثافى الذى أدع< إل .رك الاصباز الثاية عق 
رسول الله وحم ء . ومثل هذا كثير يأقى بيانه ٠»‏ وهذا.قال بعض السافت : 
إن أهلالبكلام عدا الدين ان اعتهاد دهر على كارن سيم وظنوتهم وما يؤدى 


ليه نظرهم وذ كره »ثم يعرضون علب الاتعاديك :ينا وافقه.قلوه : .وما 
0 ها سبق بيائه . وأما أهل:! لا أسنة. سلمهم الله فإنهم لتدكلئن 
بمانطق بهالكتاب ووردتيهالنة :و حتجون له بالحجج الواضحة والدلائل 
الصخبحة. على حسب ماأذن فيه الشرع ووردنه السدمع :ولايد خلون بأراممع 
فى صفات الله تعالى ولا فى غينها من. أمو واالسن» وعن هذا وجدو لفقم 
وأكتبع وقد قال الله تعالى (نيا.أما النى إنا: أرملتاك شاهدا ميش وديا 
وذاعيا الى الله 700000 قالأيضًا (يا أمها الرسوك لخ ماأنزل 

لك من ربك . وإن لم تفع تفعل فناءبلغت رسالته) 9). لل حي وباتيفة 
الوداع 6 وى مقامات له شئ: : وحضرته عامة أضحابة رضق التة عنبع ألا هل 
بلغت ؛ وكان ما أنزل اليه آم ر' إتبليغه أمر التوحيد وييانه بظريقته فلم يتزلك 
النى ددع » شينا من أمور الدن وةواعدة و افو إدلوث رلته وقضوله الا 
د تل كلها لد م 0 باكر قو 
خها البيان: لكان :قد كلفع نمالا" تستييل لم إلنه. و !ذا كان ن الآمز عل ما قلثاه ؛ 
وود علمنا أنالتى وم راع ولك :الأغور ل الاسنذلال عاض 


(1) + الاحزراب 1٠‏ 8 “و المعدة 57 





ات 


ولااعن :أحد امن الصحانة من اهذا,القط حرفا و اخدا.فناافوةة» لافى:طويق 
تواتزنولا اباد 2 فعلينا أ* نهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء » وستكراعين 
طرية 21211000 ع ات ا 
أصمانه رض الله عنهم ٠‏ وساوكةيعود علييم:الطعن والقدح , وتسبتهع إلى الجبل 
وقلة العل فى الدين واشتباة الطريق غليهم ٠‏ وبلغى أنه كان لان ى هام الجبائى 
ابئة تتسمى ذاطمة» وكان أصخابه يقولون : إن قاظمة بنك أىهاد شم أعل بالله 
وبطرنيق الحق من فاطمة.بنت مد « عتم » ورضعنها ا 
يؤدى إلى مثل هذا القول...ونسأله التى فق لما يحب ويرظى . وإناك رختك 
لَه أن تشتغل بكلامهم . ولا تختر بكثرة مقالاتهم فإنها سريعة التبافت كثيرة 
التناقض » وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا ولخصوفهم عليه كلام بوازيه 
أو .نقارنه» فتكل “بك معاراض ء لوا بعض /ببعض مقابل؛؛ وإنما يكون تقدم 
الواحد منهم ؛ وفلجه على خصمه بقدر حظه من البيان . وحذقه فى ضناعة 
لجدل والجلام :وأ كثر ما يغلب بعضهم بعضا ما هو إإزام دن طرييق 
الجدل على أصول لم ومناقضات على أقوال جفظوها عليهم » لوي 
بقودها وطردها :ان تقاعد.عن ذلك موه مل طرق للد لمتقظةا وجعاواه 
وقذ يكوون الخصمان على .مقالتين يختلتفتين ٠‏ كتاهما باطلة.»ويكون الحق فى 
تالثة غيرهما . فناقضة أحدهما صاحبه لا تصحح مذهيه . وإن أفسد بهقول 
خصمه لآنهما مجتمعان في الخطأ مشتركان فيه لقول الشاعر : 
الك سم داشا لين 
وإغا. كان الأمر كناك لإنيواجيدا مل الفر يقين. لا موف هقالنه 
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أصلا ضيح واكاءهو آزاء تتقابل وأوضاع) تككافاً وتتعادل .“ولأ نصفلذأ 
فى احاجة اوم الوااحد منيم أن تنقل عن هذ هبه يوخ كل ركذا وكذامرة نا 
بورد عليه من“ الإرامات » وير اه ام يتقطعون: فى" اجاج ولا ينتقلون .“هذا 
هو:الدلدل لعل أنه لينن قصدهن طلب اق عقا ظزيقيم 1 
شيب .“اذا ألرم'قاك هلا إإدام'تواجة على لاغ إل 'قذهى ست واسننأق بيدلا 
بالجواب أوق و جسفن يشفصل عن هذه الشتة مس“ ينتخل دق ومذهى آفإذا 
لفعربا مل سلا م تقم' ججة فح كافر أردا وعنا هخنا: لا أطرازق وهر جيتع 
الكاف ا نهم على الحق ؛ قاتلوماللهأفيوفسكون © وتعالوالثة عمابِقولالظا لكوك 

0 . ؤإمن 5 قبيح ما يلزميم فين اعتقادهم أنّا إذانبنينا الجق على_ماقالوا 
وأوجنا نا ظلية الد, نام ليق لفق شكررة تل ذلك تتكفير العوام 
أجمم لاجم .ل بعرفون إلالإتبا دوعر طن ل 
فى معرفة الته/تعالى هافهمه أ كثرم هراءبفضلايذن أن يصير ,فيه صاحت اسئد لال 
وحجاج ونظر , ونيا غاية توجيدهل : إل تنام مااوجدواتعلية سلفيم وعم 
فى عقائد الدين . والعض علبها تالاضن ء زالمواظية على“ وظائف: الغباذات 
وملازمة الآذكان , يقاوب سليمة ظاهزة عن السباك:والشفكرك) , ترام 
لا خيدون:عما.اعتقدوه .وإناقطع ااإربا.إزيا » لبها هد الت )باون 
هم هذة السلامة “فإذا كف روا هو لاء .الناسن"فيم السو اد الاغظم أ وجمبوز 
الآمق. فيناذً! إلا إياباضةاتكدرر هبي الذلى.؛ وأركال الشرريطة , 
وأعلام الاسلا لام؛ ؛وإلحاق هذه الذار جد:اعنى د ان الاسلام ع يل ان التعكية 
وجعل١١‏ ) ألقلم بنامززلةتواتعدةاة وهيل جد الالزفال لج والمداباة عن الترمك 


(0) في الاصل ب والماق ‏ وف الامش بح صبوا.به نروجمل . 


)١؟-+(‎ 


























ا 
الذى يزاعونه لتصحيح مغرفة الله ...أو لا بحد مدل ألم هذه المقالة القييحة 
الشنيعة فى قلبه, ؟. بل لو تقطع حسرات من عظم ما اخترعوهف الدين ؛ 
وموهوه على :الناس »كان جدير! بذلك » وإن قالوا إنا لا نكفر العوام » 
ققد ناقضوا أصولم:حين أثبتوا حقيقة المعرفة والابمان بغير طريقبا على 
أصوطم , وأد ظن أن من قال عنهم ذلك فإنما هو ساوك ظريق التقية ووه 
تشنيع الناس علييم » وإلافاعتقادهم وطريقتهم فى أصوهم ما ذكر ناء والقه 
يك أهل السنة واجماعة شرهم.» ويرد كيدهم فى نحرهم ؛ ويلحق بهم عاقبة 
مكرهم بقدرته وعظم سطوته .. 

قصبحل: :و نشتغل الآن بذ كز معنى العقل ومقاقه من الددن غند أهل 
السئة.. اعلل أن مذهب أهل ااسنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحدء ولا 
يرفع شيا عنه : ولا حظ له فى تحليل أو تحربم » ولا تحسين ولاتقبيح . ولو 
ليرد السمع ماوجت على أحد شىء ؛ والإعدخاوا ف اانا وتلا قانع : 
واستدلوا,عل هذا بقولهقعال ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (60؛ 
وبقوله.تعالى (:رسلا مبشرين ومنذرين كلا يكون للنائن على الله حجة عد 
القفيل .. © .“وقال تعالى حا كيا عن الملائك: فها خاطبوا به أهل النار (ألم 
يتم رسل منك يتلون عليك آيات ربكم وبنذرونتكم لقاء يومكم هذا . 
قالوا: بلى) (.فأقام الحجة, عالهم ببعثه الزسل ذاؤكانت الحجة لازمة بنفس العقل 
لم يكن بعثه 00 شرطا لوجوبالعقوية .وقال:صم»: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى بيقولوا لاإله إلاالله».. فدل أنه الداعى إلىالابمان وعندهم أن الداع الى 
الايمان هوالعقل ,.وجاء المكتاب ميد لهذا : قال الله تعالى (قل باأنها النامن 












١7 (62)‏ الاسراء ١١‏ () ؛ النساء ١5‏ (5) و ازمر الا 
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إإفى رسول الله إليكمجميعا-الذىله ملك'لسموات والآرض (6.. الآية).فدذل 
عل أنالدعوةله » وأنالحجة تقومنه ؛ وأمثال هذه لآنات فى القرآن كثيرة : 

11 حش قول من يدول إنه لا دعوة لآ<د من النبيين وَالمرسَلنْ إلى 
الأمتان على الحفيقة » ون وجودم وعدمبم فى هذا منزلة واحدة . واو لم 1 
ييكونوا كان وجوب الابمان على الناس على الجبة الى وجبت علييم بعد 
وجودم . ولا حظ لدعوتهم فىهذا ؛ وإنما الحظ لدعوتبهم فى الششرائع وفروج 
العبادات . فقدَ جعلوا عق وهم دعاة إلى الله تعالى. ووضعوها موضع ا 
قي بهم » ولوقال قائل : لاإله إلاالقه؛ عقلى رسو لاله , يكن مستكفرا عند 
المتكامين من جبة المعى . فظبر فساد قول من ساك هذا . 

ثم نقول والله الهادى والموفق : .إن الله تعالى أسس دينه وبناه على 
الأتباع وقبوله بالعقل . فن الدن معقول ,وغيرمعقول » والاتباع فى جميعه 
لغتن ومن آهل السنة ون قال بلفظ آخر .قال : إن النه لايعرف بالعقل 
ولا.يعرف مع عدم العمل . ومعنى هذا أن الله تعالى هو,آلذى يعرف العيد 
ذاته , فيعرف الله بالل لا يغيره لقوله تعالي ( إنك لاتهدى م نأحيبت ولكن 
الله هدى من يشاء ) () ؛ ول يقل ولكن العقل . وقال تعالى ( والله يدى 
من يششاء إلى صراط مستقيم ) ©) و إلا اشرق هن إلى لاد الوقن ل 
أن النى ه صم » قال ه والله لولا القه ما اهتديناء ولا تصدقنا. ولا صلينا » ٠‏ 
هذه الدلائل دلت أن الله تعالى هو المعرف . إلا أنه إنما يعر فالعبد نفسه 
مع وجوذ العقل , لله سبب الادراك وآلقييز » لإمع عدمه . لأنالله تعالى 


)6 ؟7, الاهمراف 1١64‏ ليا 8 القصض 0 
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 1/مءاس‎ 

قال ( إنبفي ذلك لابات.لقوم يعقلون ) (9© . .وقال (إنبف ذلك لذكرى, 
لمن كان له قلب ) (5) ..ورقال تعالي مخبرا عن أصِحاب,الثار ( وقالوا لو كنا 
نسمع أو تعقل مأ كنا فى أصجاب السعير ) (9) ٠‏ والله يعظى العبد المعرفة 
ابت إلا أنه لاحصل ذلك مع فقد العقل , وهذا كا (4) أن العيد لايعرف, 
ا ا 
وروحه كذلك لا زعرف الله بالغقل ولا يعرفه مع عدم العقل . ونظير هذا 
أن أل ولد الا يكون مع فقد الوطء ‏ ولا يكون بالوطء ا 
آلله تعالى وخلقه . وكذلك لا يكون الزرع إلا فى,أرض وبيذر وماء بولا 
يكون بذك ؛ بليكون بقدرة الله وإنباته , قال الله تعالى ( أفرأيتم ماخر بون ' أ 
أأح تورعوته أم عن أزارعون 01 ما أت تبتونة, أم جر الو . 
يقال للولن زرعةالله : 'أى أنيه الله تعالى . وأمثال هذا كتير والموفق, 

يكتفى بالسير والخذول لآ بشفه الكير . 
وقد قآل تعض أهْل المعرفة : إنما أعطينا العقل لاقامة العبودية لا 
لإدراك الربويية . فمن شعلّ ما أعطى لإقافة العبودنة بإدراك الربوبية فاتته 
الغبودية وَل يدرك الزبولية . ومعنى قولنا : أما أعطينا العقل لإقامة العبودية 
هاه 1 لة الي بين القبيح والحسن والسئة والبدعة , والرياء والاخلاص » 
ولولاهلم يكن تكليف , ولا توجه أمر ولا نهى.. فإذا استعمله على قدرة 
وم 0 به حده ؛ أداه ذلك إلى العسادة الخالصة » والشات على السنة » 
واستعمال المستحسنات » وترك المستقبحات , فيكون هذا معنى قول النى 
- » فالرجل » يكثرالصلاة والضيام نما تيجازى على قدرعقله » وقاليعضهم 


١ التحل ,و5 (6 ماق بم (©) 7 الملك”‎ ٠١ )١( 
+» (ه) 4ه الواقمة‎ ٠ ف الاصل.. كان ولعلها - ما أن‎ ):( 














--آ5- 


االققل مدر بلا إلصاحية )١(‏ أمردتناه وعشاه - فأول تديره الإكارة إالمدر 
الصائع م إلى معرفة النفين يشير لضا حبه ,الاضو والطاعة ل والنجايم 
د 6 وا موافقةله -وهذا مع ىقوطم :العاقل من عق لعن الله أمره ونبيه". وقال 
تضم : العمل خحجة'الله على جميع اخاق لانه سيت التكليف [لآأن صاحه 
لا سََتَعَى عَنالثو قيق:ق من وقت ونفس العقل بالتوفيق كان والعاقل محتاج في 
كل وقتإلى توفيق جديد تفضلا مناللةتعالى ولول يكن كذلاك لكان العقلاء 
مسسعَينَ عن الله بالعقل » فيرتفع عنهم الخوف والرجاء ويصيرون آمنين من 
الخدلان وأهدا ا تعد عنها وحالم نا لامر. لل 
الخكنة أنينلانتهتعا نخدا غيزمتزلته فادًا أعوغيدة عن تفسه فقا نزم غير 
“من منزلتهم وجاوؤ زيمم حدذودم ولوكان هَذَا هكذا لاستوىالخلق وأخالق ففعى 
منالمعالى الربوبيةأوالهاتغالى ليس كتلهتىء داق مع عاق أوقال يعضهم: لعقلعل 
ثلانة أويحة : عل مولود مطبوع () ؤهوعقل بىآد م الذى به قضل عل أهل 
الأرض وهو > لالتكليف والآمر والنهى وبة يتكون كك بير والعيتر . والعقل 
الثاى هو عق التأبيد الذىيكو نمع الإبمانّمعا ؤهوعقل اللانياء والصديقين * 
وذلك تفضل م نآننهتعالى .-والعة ل الثالكهوعق ل التتجار ب والغير وذلكما بأحذه 
اناس بعضهم من بعض ومنهذا قولمنقال ملاقاة الناس تاقيم العقول. وقآل 
'بعض أهلالمعرفة : مقدا رالعقل فالمعرفة قد أرالإيرة عند ديباج 2 خر انه 
لمكن لبسد ياجو لاخز إلاأنخاط بالرةفإذا خيط بالابرةفلاحاجة()-ا إلى 
لارة: كذلاك تضيط المعرقة بالعقل لاأنالمعرفة تحصل من العقل أو تيت فيه : 


ل لامر ةين لقان 3 
(؟) فى الاصلمطبق - وف الها.ش صوابه ‏ مطيع والصواب ‏ مطبوع 7 
)2( ق الاصل عا 1 واملها هما 8 

















جا 


واعلم أن فصل ما ييتنا وبين المبتدعة هو منألة العقل فإنهم أسسوا دينيج 
على المعقول وجعلوا الاتباع وامأ: ثور نبعا للبعقول . وأا م 2 قالوا ‏ 
الأصل فالدين الاتباع والعقول تبع ء ولوكان أساس الدين. على المعقوك 
لاستغنى الخلق عن الوجى وعن الأنبياء صاوات الله عاهم . ولبطل معنىالآمر 
والبى » ولقال من,شاء ما شاء .ولو كان الدن بى عل المغقول ؛ وجب ابن 
لا #وز المومنين أن يقبلوا أَشَياء حت بيعقلوا . وتخن إذا تديرنا عامة ما جاء 
ا الدن من ذ كر صفات الله عز وجل وما تعبد الناس من اعتقاده » 
وكذاك ما ظبر. بين المسلنين وتداولوه يينهم ونقاوه عن سلفبم » إلى أن. 
ده إلى رسول الله « صم » من ذكر عذا ب القبروسوالٍالملكينوالموض. 
والمبذان والصراط وصفات الجنة وصفات النار. ء وتخليد الفريقين فهما » 
اموز يذ يدرك حمائقيا يكمو لنا ٠‏ وإنما وردنا لامي بقبولما والايمان بها : فإذا' 

تعبا شيئًا من أمور الدن وغقلناه وفيمناه» قلله الحد فى ذلك والشكر: .ومنه 
التوفيق ٠‏ ومالم يمكنا إدرا كه وفهمه » ولم تبلغة عق ولنباء آمنا به وصدقنا , 
واعتقدنا أن هذا.من قبل ربويته وقدرته و كتفينا فى ذلك. يعلله ومشيثته ب 
وقال تعالى فى مثل هذا ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما 
ونيم من العم إلا قرلا (©).وقال الله تعبالى ( ولا تيطون بشىء من علمه 
إلا عاشاء.©) ) 

ثم تقول لهذا القائلالذى يقول بني ديننا علىالعقل وأمرنا باتباعه :أخبرنا 
:- إذا أناك أمر مناله تعالى تخالف عمَلك فبأبهما تأخذ ؟ بالذى تعقل أو بالذي 
٠‏ تؤمر؟فإن قال بالذى أَعَمل فقد أخطأ , وترك سَبيل الاسلام . وإن قال:إنما 
أخذ بالذى جاء هن عندالته فقد ترك قوله . وإماعلينا أن نقبل ماعقلناه إعانا 


١١‏ ) ؟٠‏ الاسراء هه (؟)البقرة هه ا 











0 


وتصديما ء وهال نعقله قبلناه تسلم| واستستلاماء وهذامعى قزل القائل من أهل 
السنة إن الاسلام قنطرة لاتعين إلابالتسليم : افنستأل الله التوفيق فيه والبات. 
عليه وأن يتوفانا على ملة رسول اله « صبم ع بمنه وفضله . 
هذا آخن ما لخصتّه من كلام ابن السمعانى (0. ٠‏ 


ذك الام إمام الحرمين 


«ذكر كلام إمام الخر مينأي المعالى الجويى(؟) فى ذللكءقال اننالسمعاق 
فى تاريخه سمعت أبا روح الفرج بن أنى بكر الارموى يقول ممعت الفقيه 
غانما (7» يقول ممعت إمام الحزمين أنا المغالى الجويى يقول : لو استقبلتمن 
أمرى ما استدبرت ها اشتخلت بالكلام :أوقال. الاشتؤى.فى طبقاته فيترجمة 
أنى الغنائم بن حسين الأرموى :خلن إلى :زا م الحرمين وسألة أن يقرأ عليه 
شيئا من عل الكلام باه عن :ذلك ؤقال تراج انالرة .با ضور 
ما قرأته ()..وقال إن الجوزى (0)فى تلبيين إبليس كان أبو المعالى الجو ين 


)١(‏ ابن الشتعابى ٠‏ ل المظفر ٠‏ منصطور إن أد بن عيذ الباز ست المدروت :تابن 
السمما بي ب فقيه اسان ٠‏ تو سنة وم بساطيقات ااشافعاة <اع .ص "١‏ + 3 

(؟) امام المرمين س فيد الملك بن عبد الله بن يوسف ب المويق الئيسا بورى ل 
المفذكن الاعمى المظام . توق :ليل الازقتاء ه ابيع الاخز اسئة 7ه ءا ,ولامام 
الحر مين ترخججة طويلة فى ظبقات الشافعية < + ص اك 28 ٠‏ وتبرين كذب المفترى 
فا نسب إلى الااشم رى ( طيعة الشام ١+1‏ ) ص #6 سل ومع 
(9) غانم بخ عبد الوالحد بن غبنذ: الرعم أنبو بكر الامتهائي توفى فى ترجف 7 211 4 
طيقات الشافئه 6 © ص 1 

(4) ذكرا الستكى أ طبغات القافنية هك .التفينوض كلها .“شاك فى أصدتؤترها: عن )امام 
الحزمين . + « عن ٠ة؟‏ 

:١ )5(‏ بن التجوزى “أب و“الريج آل ا اادعن تنأ ادق على بن 0 
ولد ثقرابيا تازاشفة تمان وخؤائة سن وتوق ليلة الجبنة تاك ذطعي رضانم دنة طبع واستءين 
وخسماثة ببغداد . حلاء المردين الالوسى ص مه 








سيوم ب 


قول.: لقدا خلبك أهل الاسسلام وُعلوميم وركنتك البحر الاعظع وغصت ف 
كل ذلك فى طلالحق وهنا من التقليكا؛ والآن فقد.رجعت عن الكل إلى 
كية الطقا؛ : علي م بدينالعجائن فإنم ددر كو انلق بلطفف قأمؤّك عئللى'دق 
العجائز وحم 1 فيه مق اكلمة الاخلا ص قالويل لان الجوبى: وكانيقول 
الأصحاره به : لا تشتغلوا بالكلام ؛ فلو عرفت أن اكلام بلغ بى ما بلغ 
ما 0-0 به(). 


فى التفرقة بين الإيمان والزندقة 
وذ كز كلام نججة: الال الام أنى خا الغرالن فى ذلك » قال ى كتابه 
التفرقة ون الانمان والزيرقة 00.؛ 


دقضا لاهن قد النامل تغاوا ابو اانا ااطائفة م ن المتكامين كفزوا:عوام 
المسلنين ٠‏ وتعموا. أن من لا يعرف التكلام معرفتا 6 ول يعرف العقائد 
الشبرعية بأدلتها التى بحررناها ٠‏ فهو كافر حاف لاه يفوا رحمة الله 0 على 
علاده أولا؛ وجغاوا الجنة وقفاغل شزذمة يسيرة من المشكلمين : ؛ ثم جبلوا 
ما تواتر من السئة_ثانيا.: إذ ظبنَ من عصرّ رس بول الله «صم » وعصر 


)١(‏ وقدطبع كتاب تلهيس ١‏ ليس اميم تقدالعلم والءلماء # أو :ليس | بلييس (طيمة الخاتجى 
سنة 184٠‏ ه) . وهذه العبارة مذ كورة فى ص ٠ه‏ مع اختلافات بطهء 

(؟). نع هذا ,١_كتاب‏ حت اعم ه فيصل التفرقة .بين الايمان والر ندقة. 6( طبع الخااتجى 
سنة +غ10؟ ه - وطبعة القاهرة أيضا سئة ١٠+68‏ هس ١584‏ م ) وسئثين إلى منواضم 
الاختلانة أو الزيادة_بين الفقرة المندورة فى كتاب الغزالى المطبواع ٠.‏ وهلانء الفقوة فى 
اليعات المطبورع هوجودة من ص ؤم سا إلى عم ب وسعزشر لذكتاتب فيصل التفر قةنالر من 
دف > (©) ف..'رخة الله الواسمة ٠‏ 











ا شتا 


الضحابة )١‏ حكنبم: بإسلام طواتتيمن أجلاق العرئ كانوا مشنتغلين بعتئادة 
الو ى يشتغلوا بتعلم () الدليل . ولو اشتغلوا بها 2١‏ لم يفبمواظ :(0) 
وزمن اظن أن مدرك الاعان الكلام والادلة ا حررة والتقسهاث المرتية 'فقد 
أبعد 60 .لا( ): بل الامان نور “يقذفه الله فى قلت (7) عيده (0) عظية 
وهدية من عنده ؛ تارة, يتنبيه (5) من ,الباظن لا يمكن ( ٠١‏ التغييز عن (10) 
وتارة بسبببرؤيا فى المنام » وتارة بمشاهدة حال,رجل متدين وسرايه نوه 
لمعن ضح ونا للنتهى ؤثارة بقر ننة حال _ ققد لجاء. أعرا(ى :إلى النئ علنه 
السلام جاحدا له منبكرا : فليا وقع بِصره على طلعته البيه.ء. فرآها تتلالا 
مآ أنوان النبوة قال : والته ماهذا بوجّهإكذاب . وسأل(؟2) أن يعرضن عليه 
الاسلام 219 وجاء عليه البلام آخر فقال : أنشدك الله :الله بعثكنيياً؟ 
ثقال: (4:) إى والته الله بعثتى نبا ؛فطدفه لمقة :وى سل . واهذا وأمْثَاله مما 
لا خصى شيل 0 بل ار يا تبط 
نور الاتمان أولا مثل هذه القران فى قأويهم لمعة بيضاء . لا الات 
إشراقا بمشاهدة تلك الاحوأل العظيمة ويتلآوة را القاب 3 
شعرى مى نقل عن الرسول عليه السلام وعن الصحابة [حضار أعرانى أسم 
وقولمم (15) له : الدثيل على أن العالم حاذث أن لا خاو عن الاعراض” 
وَمالانخاو عن الحوادث فهو حادث وآ ألله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة 
() ف. رضى الله عهم (زع)ف.علم ()تاءبه (4)اف. ينبيو 
(ه) ف ٠‏ فقدابدع <د لابداع (0) فاء١‏ غير ٠وجودة ‏ (ل) ف. تلوب 
(ه)فاءفيد. (0) فاءبينه (١١)اف.‏ يكنه إ(١1)فيء‏ عنها 
(0ى) فء وسأله :ع ف..٠بوأسل‏ . )١»(‏ ف» فقال. ليه القبلاةوالسلام 
(15) ف أكثر فن أن محصى + )١35(‏ ف .+ وتوله 











مات 


زائد علل () الذات لا هو ولااهو غيره ,إلى غير ذلك مكل رسوم, 
اينم 

ولسنت أقول ل تجر هذه الأآلفاظ * ِل ل بجر أيضا ماامعناه معى هلاه 
الآلفاظ ب لكان لاتسكشفف ملدمة إلا عن جناعة من الالجلآا ف“ أسلبون 
تحت ظلال التشيوف وججتمتاغة من الاسارئ ينون واحذا وّااخدا يعد طول 
الزمان أو عل القَربٍ.. فكانوا إذاتظقوا بكامة الغتباذة علو ااضلاة والزكاة. 
وردوا إلى صناعتهم من رعابة الثم أوغتيرها . نعم لست أنكر أن يكؤن 
دك أده اللكلحق أحد أشيات الإقانيق حَن لعط الا و 
ليْسذلك بمقصور علية وهو أيِضًا ادر بل لا ينفع' 29 إل 0) الكلام 
الجارى فى معرض الوعظ كا يشتمل عليه القرآن . فأما الكلام المجرر على 
رسم المتكامين فإنه يشعر :موس المستفممين ,أن فيه صنعة جندل يعجن (6» 
عه الات ل لكونه حقا فى أفسه , ونه 0« 1 ذلك سيا رسوخ العنادة 
قله : ونال ب لي مار ل طون د إلا 0 
واجد انتقل. من الاعتزال (4) إلى غيره .,ولا عن مذهب الشافىى إلىمذهب 
أن جتتفقي و لايعاء العكرق :لو ري مذو لتقا لات باساب را لج 
فَالقتال بالسيف , ولذلك لم #رعادة السلف بالدعوة ببذه.الجادلات ب بل 
شددوآ القول على من بخوض فى الكلام ويشتغل بالبحث والسؤال . 

وإذاتركنا المداهةة , ومراقة الجوانب«*). صرحنابأنالخوض ف الكلام 


)١(‏ فا.اعن | (9) ف الاضل” ولا اغيره 2 تؤفى “الاش ل ولاقو" غيزءا ".أونى 
ف «لاهى هو و لاهىغيزء )2( فاء الانغم )0 فنك“ حدوفة )٠(١‏ اف ايعجن 
(9).ف:. وراعا . (7) ف * يت دكد هك ! ١‏ (1) فيص * أو بدعة 174 (م) (#الجان. 











- يلها <- 


حزام لكثرة الآفات. (© , إلا الاحد شخصين : رجل وقعت له شهة » 
ليست بتزول بكلام قريب وعظى عن قلبة » ولا ضير نقلى "٠‏ فيجون أن 
يكون القول المرتب.السكلامى ‏ رافعا شبة تدخلله ففمرضه(» فليستعمل._ 
ممه () ب وكحرس عنه ممع الصجيج الذى ليس.به ذلك المرضن.فإنهيوشك 
أن يحرك فى:نفسه إشكالا ‏ ويثير له شيبة تمرضه ء وتستنزله عن اعتقاده . 
امجروم الصحيح (») سد والثانى : شخِص كامل العقل راسخ القدم فى الدين » 
ثابت الاعان بأنوار النفس 72) بريدبأن حصل هذه الصنعة ليداوى بهامريضا 
إذا وقعت له شبية. . :وليفحم ما ميتتدعا إذا ب تبغ له (") .و ليحؤس به 
معتقدة » إذا قصد مبتدع إغواءه » فتعم ذلك .ب لهذا الغرض )ب من 
فروض التكفايات »:وتعل قذر.مايزيل: () الشنك والشسبة )1١(‏ فى.خق(11) 
المشسكك :)1١(‏ فرض عين إذالم يكن إعادة اعتقادها حرم )1١9‏ بطري قآخر 


سواه . والحق الصريم أن ككى مناعتقد ماجاء به الرسول د صم » واشتمل 
عله القرآن: اعتقادا حتميًا 'قبوا مؤمن ...وإ لمايعرّق أدلتة. بل الاهان 
المستفاد من الذليل التكلامي ضعي )جد | مشزف :عل التواؤل.(4 10 بك 
شببة : بل الايمان الرزاست.:: إإمان العوام ٠‏ الخال فى قلومهم :هن الضى بتووائرا. 


(5) ف . دافعا شيهته ودواء له من مرضه ٠‏ (5) فا . فيستعمل معه ذلك . 

(ه) فى الاصل ب ورتزله يبه مرضه كن و#دغر له عن ادتقاده الجرم _ وهوغين مغهوم 
ولذلك وضعنا فس ف وهو و يثير له شبهة عرضهب وتنتيزله. عن اعثقادة الجروم 

(5) فٍء اليقيت . _ (9)يف م تيغ .(4)اقاء, فهذا العزم كان . (5) فم به 

اف م ويتقا ٠,‏ 1 اأخيبة )قبا حل /(01) رفي لتك 

زعكل)ف. الجزوم )١+( ٠‏ ف ٠‏ الزواك 
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1 06) والخاصًا امي الات 0) 3 مدن لحار عا .وكام 
تأكدة 6 لازمة العنادة وَالْدَ كر “إن دف )بهالساذة 4 ختفمفة 5 التقوى 
وَتطَبيرَ الباطن عَنّْ كدوّرات النائتا وملازمة ف ألثة تكالى ذاعا ( ااه ل 
أنوازة المعرفة وَضَارَت الامؤر الى كانقنة أخدَها” تقليدا “غشدة المعاقة 
والمتاهدة" .' وذلك' خميقة اللعزافة الى لأنقسل “لاج نس ااال غقناة 
الاغتقادان وانشراح الصتر ينور ال( فن بزد أله أن مهدية شرم طدده 
للإسلام فو عل نون من ك4 ومه) )5 مل زاسوه لغ أله 2 ا عن معئ 
شرح الضّدرْفقال: نوزيقدتف فقلب ال 3 فِقدل وما عللامته؟ فةاك:التجاق 
عن دارَالفْرُون والأنانة إلى دار الذاؤدام قوذ يعم أن المتكلغ المقزل عل الدقياء: 
المتئالك علبااء أغزْ هيرك حقيقة الغرفة ولؤادركبا لتجحاق عن ذازالغروزقطعا 
كلام الغرالى ق الاحياء 

ؤقال : 60 :فى الاحياء' :المقصود من البكلام حنانة ,المعتقدات.الى 
نقلها أمل السئة عن الساف لا غيز وما وراء ذلك ظلت للكشف حقانق 
الامو منه كعتقد ختضرن وهؤ القدر الذى ولئذناة فى كبجآرن قواعد العقائد 
من جملة هذه الكتب والاقتصار فيه ما يبلغ قدر مائة ورقه وهو القدرالنى 
أوردناه ف كِتان الاقتصاد في الاعتقاد ويحتاج إليه لناظرة ميتدع ومعارضة 


“(1)“فت": أو“الخاصل ‏ (0)انت . وألخوال' .)2ق “باز وقته 

(4) ق2 عن قادت 7 (5) +« الأنتاراه” (5 اف 0 : 

(0)"عثرت عن هذا النس ىا الك المسرزة نب لايك عد اندض ءلم الوم 
( الطيعة الازهرة المصرية ١9‏ “رم وتأقائل , بن الفقرتيّن مشيرا الى الشيغة ااطبوفة 
-من الاحياء بالمرف اح ء 

















ج1 في4 1 - 
بيعة ما يفسيد ها وينزعبا عن قلب العافى وذلك لا ينفع إلا مع العوام قبل 
اشتداد بعضهم » وأما المبتدع بعد أن تعل من:الجدل, ولو شيئا ا لر0) 
ها ينفع معه العلام فإنك () إن ألخمته ل يترك مذهيه وأحال بالقصورعى 
نفسه وقدر أن عند غير جؤابا) زات باع غنه وما أنت مليس بقوة 
الجادلة . وأما العامئ إذا ضرف عن اميق بنوع جدل فيمكن أن برد إليه (4) 


مثله قبل أن يشتد التعصب ف الاهواء  »0(‏ فاذا اشتد تعصهم انقطع 
النناس عنهم 69 إذ التعصب سبب ترسخ العقائد فى القلوب '77) وهذا 69 
أجتالي كك العلناء السؤء- فإتيم يبالغؤن: فى التعضب الحق وبنظون" إلى 
امخالفين بعين الازدراء (:) فينبعث منهم الدؤاعئ,المتكافأة والمقابلة- ويتوفن 
بؤاعهم على طلب نضرة الناطل .و يقوئى غرضهم فى القسك. جا نسبو| إليه : 

ولوجاءوا:فّن جانت اللطف وال رحمة :والتصح فى الخاؤة لاف معرض الخضثك 
واتحف لأتموا نه ولكن كا كان لطا لا يعو :إلا بالايضا: ذلا 


ٍِ 0 7 00 كد الغطب و للك وال 


م'للخضوم توا التعصنب(١٠1)‏ 


+ فتلا ' (؟)ح- إن آغمته  غبر:وجودة فى الاصل‎ ح٠.‎ 0١ 

(؟) ف الال ' وقذن أن عنه جواب' 'وفاخ لآ وقدر أن عئدة غير جو أبإحاز وقد 
أوددته فى اللتن لمحتا . (64)ح عليهت (ه)ح للاهواة- 

تح .لوقع اليّأس متهم ٠.‏ (0) اح النفوس"” (8) ح مزمز ٠:‏ (ه) ح:.الاستخقار 

( لخ 3 تيل )اع ٠التغصب‏ » 

2 17) فى الاضل قطم لزافا بذعي ا الموضم دوقن هنا تبون لى "امنا ادا 
ماعنا »وقد ممكنثك' مز يله له انع كنعاتَ الم “ىالا نفك الن كى و سام نمت عالق 
ضائم يشاول سب فم أر رجح ل الانتقال إلى ذ كر أقو!! ل اللياء ى محرم المنماق كلام 
و الناقةة 1+ :بؤزة ب بين الستزاق والقنائى ور عت من ازاذ الحزء الضائم كن 
المث'قمة م كاب معيجم الاذناء ا اميم القشير*الاؤل من النجرء"الثا لك (لبعة مرا جليوات”) 
ص ١16‏ ست و . ١‏ ثم قارتك الج “الأجيز الذى أوردة' المزواطئءن هذها اللناقشةا بهن 
ياقوت ( ٠الا‏ تك [١6‏ )وقد أأزردت الاجؤاء المفقودة نين فز سين * 











مولت 


[:وسموه ذنا عنالدرن وذضالا عنالمسليين وفيه عل التحقيق هلاك الخلق 
-.و شوغ البدعة النفؤن]+: 
| مناظرة جرت بين مى بن بو نس 
القناق الفيلسؤّف () وابين أى سعد السيزاى 0)] 
5 
1 للوزيز مناظرة جرت فى مجلس الوزير أفى الفتح 
الففضل بنجتمقن 0) :بن الفرات بي نأنى سعيدالسيزافى وأى بشرمتى واختصرتها 
فقال لى :.! كشب هذه المناظرة على :الام فإن شيئا يحرى فى ذلك الجلس النبيه 
ومن:هذان :الشيخين /حضرة أُوْلئِك الأإعلام إننيغى أن يختام سماعه وتوعئ 
فوائده ولارتهاون زثىء.منهء فسكتيت . 
حدتى أبو سعيد بلمع من هذه القصة ب فاما على بن عيسى التجحوى الشيخ 
الصاح فإنه رواها مشروحة ‏ قال : لما أنعقد اجلس سنة عبرّين وثلثائة قال 
الوزير ابن الفرات للجماعة - وفهم الخالدى وان الاخشيد والكندى وابن 
أى بشر وابن رباح وان كعب وأب و ,مرو قدامة بن جعفر,والزهرئوعل بن 


)6 اعدترم الثورزورى م نالمسكناء فقال نيفين يواأسن المترجم كان حكيا نصر ائيا 2 
وشرح كتب أرسطوا وله تصانيف ف المنطق.وغير ذلك ب وأورد بعص عبآراتهب 
ولسكتهلم يشكر تاربخ وفاته. كبتاب نرهة. الارواح وروضة الافراح فتارخ حكماء المتقدمين 
والمتاخرينالشبرزورزى مضورءكتبة جامعة فؤاد بلوحة ١١‏ وقدتوىفق١ارهمضان‏ سنة ووم 


-#ه يوم > 
(؟) السيرافى.. الحسن. ين .عيد الله بن المرزيان السيرافى ب أبو سبعيد النحؤى القاضي 
وسيرافت بلد .على إساحل البجر .٠ن‏ فارص ب توق يو الآثنين ثالى :رجي اسنة 1ع اة 
- معدم الادباء الناقوت القسم الاول.ءن الخزءٍ الثااث ( طبعة ترجليوث ) . 
(©) جعفر بن الفرات ال وف بان خنزابه توى سنة 207 هاء 











يهاب 


عقن الجراح وأبو فراس وان .رشيد وان عبد العزيز الحاثهئ وابن يحى 
العاونى ورسول:ان طغج من بس و الزن اق صا ان يان دا التلان 
٠» 00‏ فإنه يقول : لا سبيل إلى 
مغرفة/المق من الباطل:/.والصدق من:الكذبء واي من الثرءوالمجتمن 
الشدبة »والشكمناليقين . إلاماحويناه من المنطق ومابكناه م نالقيام_واستفدناه: 
«من.واضعة: على ماتبه وحدودة واطلعنا عليه من ؛جبة اسمه على حقائقه . 
فأحجم القوم وأطرقوا . فقال ابن الفرات : والله إن :فيك لمن يق بكلامه 
:ومناظزته ‏ وكسر ما يذهب إليه ا وإ عدم فى العم نحاراً : وللددن وأهله 
أنصاراء وللحق وطلابه منارا ‏ ففا هذا التغامن والثلامز..: اللذان. تجاؤن 
عنهما ؟ فرفع أبو سعيد السيزا فى,رأسه ب وقال:: أعذ أيه الوذير . فإن العم 
المصون فى الصدور غير العلم المعروض فى هذا اجلس عل الأسماع المصيخة 
,والعيون المجدقة والعقول,الجامدة( 0‏ والآلباب النافنةب لآن هذا يستصحب 
الهيسة واطيبة مكسيزة ب وحتلب لما والحبا مغلئة . ولدين البرواز. فى معركة 
غاصة؛ كالمصراع(0) فى بقعة خاضة _فقال ايتلقرات :أن بايا أاتسعية 
ار عن_غيرك ؛ يوجب عليكالانتصار لنفسك ب والاتتصار ,لنفسيك 

جع على اماعة يفضلك ؛ فقا أبدوا علد : مخالفة الوزين فيا بأملوه هخنة 
00 إلى التقصاير . ونعوذ بلله من زلة القدم » وإناه 
نسأل حسن التوفيق فى الحرب والسل .ثم واجه متى فال : جدتى عن المنطق 
ما تغنى ابه ؟ فإنا إذا فهمنا مراك فيه.» كان كلامنا معك فى قبول صوابه , 
ورد تغطيده على سننامرضى وعلل .طريقة معروفة. قال ,م :. أعق يدانه 

(1) كذا بالاصل 
(5)"لءليا كالمضارعة 











عب 


آلةامن الآلاث تعرق "بد قم التكاد م من شقيتمه 6 وفاسئد المخلدى .منة 
نأل ا أكل دايجا ولنج بزل مال متتس امغر لا كلمن الجاتم ت 
فقال ألأيو شغيها بخان لآن صمح التكلام من هيمها بعر فت -بالعق - 
إن كنا نتاحك العمل "فك عرفت ارام نت "النافض بنبطريق الوازن» 
من ذلاع" مغريفة الموزؤن؟ أهو دين أؤ ذه أو شبه أو رصاطل؟ وأزاك 


بعد'طعزفة الورّن"» فَقيرا إل معرقة جَوهزُ الموون''وإلى' معزّفة“قتمته.: 
وشنااق ضفاته »ألتى يظول عَدها . فل هذا لم يتفغك الوزن الى كان عليه 
اعتهادك؛ وف تحقيقهكان اجتبادك إلا تفعا يشيزا مى.وجه و.احد و بقيتك 
عليك.وجوه كانت قال الاول:: 
حفظت شيئاً وضاعت منك أشناء 

وَنِعَد ,: فقَد ذهب عليِك شىء ها هنا * لنس كل ما فى الداننا تون 'بل 
مابلج دان وثتها ما كال : وفيا ما يذرع / وقياما يمتح وفها ما يخؤر 
وهذات“ وإ ن كان هكذا فى الاج ]| م المرئية -فإنه أيِضاً عل ذلك ق المتقولات 
لقروة .أ الجا( خلال اللتزل ا - وهن تحكيها بالتبعيد والتقر يب مع الشببه 
الحفوظ والمماثلة الظاهرة ع ودع هذا إذا كانّالمنطق:وضعه نجل مر اك 
5 ل لغة أهلبا واضطلاجهم عايها وماتيتعازفونة “لها من وها وطفاتيات- 
مخ أين يلوم 'التذك واطتك والفرمن. والعرتٍ أن منظ وكا قيع )ورهن وتيا 

لحم وعلديم: ؛.وقاضيا ينهم ما شبد له » قبلوه-» وما أشكرة ,“رفوه + 

قالمتى . إنا 0 ذلك لآن المنطق حش فى اللاعراضن االمقوْلة والمعاق 
المذركة ثبوتضفم للخواطز:الشائحة والشوانح الناجسية:.والنائن .ف" المخقؤالات 

الي ان اعردب ا ب رضي 5 بع الأمم -وكذلك ما أشيه . 

ك8 سعيد : لو كانت المطلويات بالعا ينا باللفظ تزجع مع 
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شعبا الختلفة وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأريعة أنهما 
كاننة زَال الاختلاف ,.وحضي الاتفاق, - ولحدن لس ادير مكنل ويا 
موهت بهذا المثال . ولك عادة فى مثل هذا امويه ‏ ولبكن .ندع هذا أيضا 
إذا كانت اللاغراض المعقولة والمعانى اللدركة لا.يوصل إلا إلاناللخة الجامحة 
للا سماء وال فعال والحروف. أفلدس قد لرمت الحاجة إلى معرفة الل ة؟قال 


نعم . قال: أخطأت :قل فى هذا الموضع :بك . قال متى : بلى أنا أقلدك فى.مثل 
هذات قال أن سعد قات إذا لست تدعونا إلى تعلم عل المنطق ‏ بل إلى تغلم 
اللغة اليونانية وأنت لا تعرف اغة يونان فكيف صرت تدعونا إلى لغة لاتق 
بما- وقد عفت منذ زدارن طويل وياد أهلبا وانقرض القوم الذن كانوا 
يتفاوضتون بها ويتفاهمون :أغراضهم - بتضرفها على أنكبتنقل من «السرمانية 
فا تقول فى معان منجولة بالنقل مق .لغة يوانان إلى لخة أخرى سريانية ثم 


من هذه إلى لغة أخرى عر بية.؟ 

قاك مى: : .يوثان: وإن بادت مع لغتم! ؛:فإن التزجمة قد:لحفظت الأغ راض 
وأدت الملاق نو أخاصيد الحقائق ..قال:أبق سعيد : إذا سلبنا لك أن الترجمة 
صدقه]_وما كذ يع اوكوماتااوه| طرق ووزنت وما جزمت ا التاثث 
ولا حافت ولا. تقصبت ولا.زادت ولا قدمنا ولا أخرت- ولا أخلت مع 
الخاص والعام ولا بات الخاض ولابأعم العام -وإنكان هذا لا يكون م 
وليس فى طبائع اللغات ولا فى مقاديز المعاى فكأ نك تقول بعد هذا لاحجة 
إلاعقول ير نان ولا برهان إلا ما وصفوه ولاحقيقة إلا ما زوه : قال متى 
| -لا- ولكنهم من بين الام أصحاب عناية بالممكة والبحت عن ظاهر هذا 
]| العالم وباطنه وعن كل مايتصل بد و بنفصل.عنه ل وبفضل عنابتهم ظبر ما ظبر . 

واننشر مااتتشر وفشنامافشات ونشأ مالقأ من أنواع العم وأصنات الصئاعة - 
أ 02-0 





كوب 


وإنجد هذا لغيرثم . قال أبو سعيد :أخطأت وتعصبت وملت مع الهوى فإن 
العم فبثوث فى هذا العالم + ولهذا قال القائل . 
العم فى العالم مبئوت' ووه العفاقل محثوث 
وكذلاكالضناعات مفضوضة] () عل وجه () الارض ولهذا غلب علم 
فى مكان دون مكان ؛ وكثرت صناعة فى بقعة دون صناعة ٠‏ وهذا واضح 
والزيادة عليه مشخلة ومع هذا فإما كان يصح قولك وتسل دعواك لوكانت 
يونان معروفة من بين جميع الآمم بالعصمة الغالية والفطرة الظاهرة والبنية 


الخالفة وأنهم لو بأرَاذوا رك مخطتوا ما قدروا ولو قضدوا أن يكذبرًا 
ما استطاعؤا وأن السكينة نزلت علهم والحق تكفل بهم والخطأ تبرأ منهم 
والفضائل لصت بأضولهم وفروعبم والرذائل بعدت عن جواهرمم وعروقهم 
وهذا جبل كن يظنة بهم وعناد من يدعيه عليهم بل كانوا كغيرم من الام 
يصيبون فى أشياء ويخطئون فى أشياء ويصدقون فى أمور ويكذبون فى أمور 
وحسنون فى أحوال ويسيئون فى أحوال . 
وليس واضع المنطق يونان بأسرها إنما هورجل منهم وقد أخذ عمن قبله 
كا أخذ عنه من بعده أوليس هو حجة على هذا الخلق الكثير وله يخالفون 
هنهم ومن غيم ومع هذا افالاختلا:ق .الرأئوالنظناوالتحيف والمسألة 
والجواب طبيعة0) فكيف >وز() أن ,أق رجل بثىء رفع به هذا الخلاف 
أو خلخله أو رؤثر فيه ؟ هيبات هذا م () ) ولقد يق العام بعد منطقة على 
ماكان قبيل منطقة فامسح وجبك بالسلوي27) عن ثىء لا يستطاع للانه 
معتقد بالفطرة والطباع . وأنت فلو فرغت بالك وصرفت عنابتك إلى معرفة 
رصم هنا إنتهى القطم ‏ وسذقوم عقارنة نض السيوطى - ونص معجم الآدباء ٠‏ وسترمن 


تعجم المدان بالرمر.م (2209 ٠‏ جديد' (؟) م . سئع وطبيمة (4) فى الاصل يمحدث 
وفاها ش صوابه يجوز - وكذلك فيم : (0) مس جخال ٠‏ ,(8) م عيساوة 

















جلك 

هذه اللغة الى تحَاوونا مها وتارينااقيا لغليت أنك عن عن معاق وتان بك 

فى عن لغة يونان , وههنا مسألة أتقول: : إن الثّاس عقوطم متلفة وأنصباومم 
0 له ؟ قال م : نعم “قال : فبدَا الاختلاف والتفاوت ,الطبيعة أو 
الا كنساب ؟ قال :بالظبيعة:قال:فكيف وز أن يكون ماهتا * شىء بتع به 
الاختلاف الطنيعى والتفاوف: اللاصل ؟ قال مىئ':هذا قد مزق جملة كلدك 
آنفا.. قال 0 سعيد: فهلفصلته وان قاطع ؤبان نا ضع ؟ودع هذا أ ألا 
عن :خرف واحد هو دائر فى كلام العرب ومغانيه متميزة عند أهل العقّل 
فاستخرج أنت معانية من ناححية منطق أرستطاطا لين الذى تدل به وتام 
بتفخرمه وهو الوَاوَ: ما أحكامه » وكيف مواقعه ؛ وهل هو على وجه واخد 
أو عل وجوه؟ 

فنبت مت وقال : هذا نحو والتحولم أنظر فيه لانه لا حاجة بالمنطق إلى 
انحو ونالتحوى حاجة إِلَّ المنطق (0)الآن المنظق يبحت عن المعنى والتحؤ 
يبحت عن اللفظ» فإن ب المنطق باللفظ فبالعرضن وإن عبر النتحوى بالمعجى 
فبالعرض والمعنى أشرف من اللفظ واللفظ أوضع من المفق - قال :أبى اسعلذا > 
أخطأت لآن المنطق واللغة والافظ والإفضاح والإعراب والأنباء والخديت 
والآخبا ركبا مواد واحد المشأكلة والممائلة ألا ترى أن رجلا لو قال 
نطق زيد بالحق واسكن .ما تكلم باحق وتكلم بالفحشن ولسكن ماقال الفحتن '' 
لكان حرفا وواضعا الكلام فى غير حقه ومستعملا للفظ على غير شبادة 
من عقله وعقل غيره والنحو منطق ولكنه مساوخ من العريية والمنطق َو 
ولكنه مفهوم باللخة وإنما الملا ف ,بين اللقفظ والمعنى أن اللفظ طبيعى والمعنى 
عقل وقد ابقيت أنت بلا انى. لصناعتك الى :تنتجلها وآلتك الى ترهى نبا إلاأن ١‏ 


(1) فى الاصل المنطق ‏ وف الهامش . صوابه المتق - وكذا فى م 














ووب 


تتستعير يمن الجر بية لخا اسنا, ,فتعان.و[ وإذا لم يكن لك بد من قليل هذه اللغة » 

من أجل الترجمة»فلا بد لك أيضا م نكثيرها من أجل تحقيق الترجمة .والتوق 
من الخلة اللاحقة لك. قال : متى يكفينى من لغتكم هذا الاسم والفعل والحرف. 
فإى أتبلغ هذا القدر إلى أغراض قد هذبتها إلى يوئان 7011 : أخطأت. 
لأنك ق هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وضعبا وبيائها عل الترتيب. 
الواقع فى غرائر أهلبا وكذلك, أنت محتاج بعد هذا إلى حركات هذه اللاسماء 
والأفمال والحروف فإن الخطأ والتحريف ف الحركات كالخطأ والفساد فى 
المتحركات وهذا باب أنت وأصعابك ورهطك عنه فى غفلة عل أن هاهنهاسرا 
ما علق نك ذ هوأن لغَة من اللغات لاتطايق لخة لذة أخرىمن جميع جباتها يحدود 
صفاتها فى أسمائها وأفعالها وحروفبا وتأليفها وتقدمها وتأخيرها واستعارتها 
وتحقيقها وتخفيفها وتشديدها وسعتها 00 ونظمبا ونثرها وسجعها ووزتها 
وميلبا وقير ذلك ما يطول ذكرة ,إوماءأة ظن أحدا بدة فع هذا الحم أو يشك 


فى صوابه من يرجع إلى 0 
يحب أن تثق لثنىء ترجم لك على هذا الوضف؟بل أنت إلى أن تعرف اللغة 
العربية أحوج منك إلى أن تعرف المعاى اليونانية) . 

وحدثنى عن قائل قال إك 4 ل 00 
عنها حال قوم كانو | قبلواضع المنطق أ نظركا نظروا وأتدب ركانديروا لآناللغة ' 
قدعرقتها بالمه.أوالوراثة والمعافى نقرتعنها بالنظر والرأى #ماتقول له لايصح 


)١(‏ فى الاصل مسألة . م مسكة وهى الصواب 

)ىم ٠افترة‏ اال بق مل على أن المعاتى لا تكون يونا ية ولااهندية ‏ 
كا أن الاغات لا تكون فارسية ولا عرببية ولا تركية * * ومع هذا فاك تزعم أن المعاني 
حاصلة بالمقل والفحص والفكر ٠‏ فلم ببق ق إلا أحكام اللغة فلم نزو غلى العربية وأنت تشرح 
كتب أرسططا ليس بها مع جبلك محفيقتها ص 1١١‏ . 














0-0 


أله هذا الحك ولا شتت هذا الام 2 آنه لم يعرق هذة الموجودات من 
الطريقة الى عرفتها أنت ولعلك تفرخ'بتقليذك و[ وإن كان عل باطل لود ال 
تفرح تاستبداده (0) وإن كان على حق : وهذا هو الجهل المبين وال نك الغير 
مناتبين . ومع هذا خدثى عن الواو ماحكه فإى أزيد أن أبن أن تفخيفك 
للسنفلقلاإيخى بغدك تيا وقد نت أ لناك عن لعو جات واطدم فتكيف او نات 
عليك الخروف كابا وطالبتك بمعانها ومواضعها لتى لمائالحق والى طابا تجوز 
فقال ابن الفززات : أنها الشيد بخ أجبه بلببان عن مؤاقع الواو ون 1د 
إخامة ,فشرع أبو سعيد ف تبيتين ونه :الواز. ثم قال :دع هذا هاهنا 
مننألة علاقتها بالمعنى العقلأ كثر من غلاقتها بالشسكل اللفظى . مانقؤل ىقول 
القائل زيد أفضل الإخوة ؟ قال صحيح .قال:: فا :تقول فى.زيد أفضلل:إخوته 
قال: : تينح . قال فما الفرق يننبما مع الضحة ؟ فخص بريقه ؛ فقال أ بوسعيد : 
أفتيت ءا لى غير بصيرة ولا استيانة المجألة: الول جو ايلك عنامت بح وإن 
نت غافلاعنوجه صحتبا. والمسألة الثانية فتجو ابلك علبانسحح. 0 
يضاذاهيا عن وجه بطلاما .قال متى : : بين مع هذا التيجين 97 ستعيدٍ : 
لسهذا مكان التدريسهو مجلس | زالةالتلييس مع من عادته العو 4 والتشييه 
والماعة تمل نك أخطأت فل تدع أن التحوى نما ينظر فى اللفظ لافى المعنى 
والنطق ينظرف المعنى لاف اللفظ ؟ فقال ابن الفرات: باأباسعيد ؟ عم إن كلامك 
فى هذه المسألة. «فشرع فى شر حراعلى العام مم قال ابن الفرات 2210 
عن مسألة أخرى فإن هذا كنا توالى عليه بان انقطاعه وانخفض ار رتفاعه قى 
المنطق الذى ينصره والحق الذى لاينصره فسأله مسائا ليا خرى. + 
لقا من مسبائل المنطق أشياء لكان جالك 


0 ع ٠‏ باستيدآده - وق آلا صل باستيداره 3 








0 
كحالى . قال أبوسعيد :. أخطأت. لأ نك إذاسألتى عن ثىء أنظر فيه فإن كان 
له علاقة بالمعنى وصم لفظه عل .العادة الجارية أجبت ثم لا أبالى :أن يكون 
موائتا أو مخالفا وإن كان غير.متعلق بالمعتى رددته عليك » ثم تم هؤلاء فى 
: منطقدكم على نقص ظاهر لأانتكم تدعون التسعر ولا تعرفونه » روتدعون 
الخطابة وأتم عنها فى منقطع التراب , وقد معت قائلسكع يقول الخاجة ماسة 
إلى كتاب:البرهان:فإن كا نكاقال فلم تطعالزمان بماقبلهمن الكتب؟ وإن كانت 
الحاجة قد ست إلى ماقبل:البرهان فبى أرضاً ماسة إلى ما بعد البرهان وإلا فلم 
ضنف مايستغنى عنه ؟ هذا كله تخليط وتهويل ورعد وبرق ٠‏ وإنما بودك أن 
تستغاواجاهلا وتستذلو! عزيزا »وغايتكم أن تهولوا بالجنس والتوع والخاصة 
والفصل وتقولوا الأينية والماهية والتكيفية والكبية والذاتية ثم تتمطون 
ونةولونجتنا بالسحر فى قو لناء وهذا بطريقالخلف وهذا بطريق الاختصاص 
وهذه كاباخزافات وترهات ومغالق وشبكات » ومن جاد عقله وحسن تميزه 


ولطف نظزه وثقبر أيه وأنارت نفسهاستغى عن هذا كله يعو اله وفضْله0) 
وما أعرف لاستظالتسكم بالمتطق وجها ٠‏ ؤهذا أو العبامن (؟) قد تقض 
علنكم وتتبع طريقتكم :وبين نختلج ول تقدروا إك اليوم أن تردوا عليه 
كانة واحدة ما قالوما زدتم على قولكم لم ل يعرف أقراضن والاوقك على 
هرادنا وإإنما تكلم على وه م ؛ وهذا زضى منكم ,العجز والكلول : 

ثم قال: حدثنا هل قصام قط المنطق بين ختلفين أو رفعتم به الخللاف2) 
داق مف رحرقا د والفقباء فى مسائلهم ووافت على 


. م وجودة العقل وحن الدير”* (١؟) م زوهذا الناثىء أن المياس‎ )١( 
أورفم بالخلاف 1 1 رن‎ ٠ )م‎ 

















-  |وه-‎ 


غورم وغوصهوف استنباطهم وحسنتأويلبم وسعة تشقيقهم للوجوه الحتملة 
والكنايات المفيدة والجبات القربة والبعيدة لحقرت نفسك وازدريت 
أصحا بكر ولكان ما:ذهرو!إليك وتابعوا عليه أقل ف :عينك'من السبا عند 
القمر. ثم عد له أشياءمن أغلوطاتهم وقال:ولولا التوق من التطويل لسردت 
ذلك كه ولقد حدثت عنه بما يضحدك الثكلى ويشمت العدو ويغم الصديق 
وما ورث ذلك كه إلا من بركات بونان وفوائد الفاسفة والمنظق . نسأل الله 
عصمة وتوفيقاً نبتدى بهما إلى القول الراجع إلى التتحصيل والفعل الجارى على 
التعديل» إنه جميع مجيب. 

انتبت المناظرة مختصرة ول أحذف منبا إلا ماكان أجوبة مسائل نحوية 
أو نحوه ما لاحظ. فيه على المنطق وقد ذكرتها >روفبا فى طبقات النحاة ‏ فى 
ترجقة السيرا فى() .قال أب وخيانالتوحيدى(:) انفض امجاس وأهله يتعجبون 


من أنى سيد ولسانه المتصرف ووجبه الهلل وفوائده المتتابعة وعظم 
فى النفوس والصدور وأحبته القاوب وجرت مده الالسنة وقال له الوذير 
ابن:الفرات : عين الله علبسك أها ااشيخ فاقد نديت أ كباداً وأتررت عيونا 
و برضت تس وكطها: وللركيت طزياز | دلإتتللية || الاازاماق رولاا شط 6!الحدنان وى 


)١(‏ رجعت إلي بغية الواغاة اق طبنات اللذورين واانداة ب فر أعقر على هذه المناظرة 
كا يقول السيوظى هنا ٠‏ فراجمث >تاب - فتبينءلى أنه من الحقمل ألا تسكونالطبفات 
ال بين أيدينا هى السكتاب الاول الذى ألفه السيوطى ٠‏ فقه ذ كر السبروطى نقسهقى 
المقدمة أنه جع 6 حت الاقدمئن 1 8 فى سمع كه مم لخصها عن #لد سم 
وهو الودطى ب ثم اختصرى 'نانيا ,مت وسما بفية الوعاة ب بغية الوعاة (دابمة المرحوم 
السيد أمين الى ومم١‏ )اس لس لسع عت فالسكتاب الذى ين أيديا الان إنما 
هو مختصر لاكتا ب الاضلى .. . (5) ,بق حيان التوحيدى س على بن دين العبائ س. 
المتدكلم: الصوق . والتوحيد من تلامذة السيرافى فى الحدبث ب عايقات الشافعية - 6" فن .١‏ 
ولم يذ كرالسبى تاربع وقاته ‏ وبرجع أن تسكون سسة .4 ه الت القابدنات ( طبع 
الس:دوبى ه المقدعدص م١‏ 





أبو على الفسوى ماكان فكان بحسده على ما فاز به من هذا الير المشوور 
تاكن و 
« ذ كر إنكار الغلماء عل من أدخل المنطق فى أصول الفقه » 


تقدم فى كلام ان الصلاح وأبى شامة )١(‏ والنووى وان تيمية الانبكار 
على من فعل ذلك 


اق كز الاتكارا 1 دقن ديل النطق في عل النحو» 


قال الامام. أبو عمد. عد الته بن السيد البطليوسئ7) فى كتابه. الموسوم 
بكتاب المسائل.وقع البحث بي وبين رجل من أهل الآدنٍ فى مسائل نحوية 
عل بتر امن 215 امول والموضوع والألفاظ المنطقية | فقلت (5) ] له 
صناعة الندو يستعمل فيا بجازات ومساحات لايستعمل أهل المنطق: ».وقد 
قال أهل الفلسفة :يج ب حمل كل صناعة عل القوانين المتعارفة بين أهلها وكانوا 
يرون أن إدخال صناعة فى أخرى إنما يكون لجبل المتكلم أو لقصد المغالطة 
والاستراحة بالانتقال من صناءة إلى أخرى عند ضيق اكلام علهم : 


20 شامهبط عبد ارن:بن إتماعيل.بن إءراهم. بن.ءثمان الدمعق نت أ بوشافهد 
وأ بؤ'القاسم بشهاب الدين توق سئة 36د ه 

)2( اليطليودق جب ولدسنة 444 ه _ ومات ف زحب سائة اله بلنسية ويف ةالوساة 
ص 8.ه؟ وقد ذ كر السيوطى ف البغية كتاب المسائل هاذا نحت اسم المشائل المنشؤازة قالنحو 

(5) هنا كلة مقطوءة فى الال لعلها قات * 














جد وءم؟ د 


لك جبد القربحة فى ربد النصيحة 
0 د كن كات أن كيمية 
الذى ألفه فى نقض قواعد المنطق 


للفقير إلى عفوريه ؛ عبد الرحن نأف بكر السيوطى الغ أفع فى لخصته من 
انا نصيحة أه| ل الإيمان: فى الرد على منطق اليونان . للعلامة 23 ق بن تههية 


برحمه الله . 


امد لله الذى أرسل الرسل السكرام بالشرائع المطبرة » والسلام على 
سيدنا جمد المؤيد بالمعجزات الواضحة النيرة » وعلى 1 له وأصحابه الطيبين 
الخيره » ووبعد فازالالناس قديماوحديثايعيبون مز المنطقو يذمونه . ويئ لفون 
الكتب فى ذمه وإيطال قواعده ونقضها وبيان فسادها . وآخر من صنف فى 
ذلك شيخ الإسلام أحد امجتهدين تق بن تيمية . فله فى ذلك كتايان أحدههما 
"صغير ولم أقف عليه , والآخر مجلد فى عشرين كراسا سماه ٠‏ نصيحة أهل 
الإيمان فى الرد على منطق اليونان (© » . وقد أردت تلخيصه فى كراريس 
قليلة تقريبا على الطلاب » وتسبيلا على أولى الألباب . قشرعت فى ذلك » 
وسميته « جبد القرحة فى ريد النصيحة » والته الحادى لاصواب 

قال شيخ الإسلام أحد الجتهدين تق بن تدمية فى صدر كتابه الذى سعاه 


د نصيحة أهل الإمان فى الرد على منطق اليونان» . 


(1) ذكتهدين التكتا بين ابن اقم الموزيه فى مفتاح دار الءادة حج ١‏ ص ١5‏ 








ا ا 


مودمة (1) 


ا : فإفى كنت دائما أعلم أن المنطق اليونانى لا >تاج إليه الذى 1 
ولا .ينتفع به البليد . ولكن كنت أحسب أن قخاياه صادقة لما رأينا من 
صدق اكثير فنها. . ثم تبين لى فما. بعد خطأ ظائفة من قضاباه وكتبت فىذلك 
شان 15 )كنت بالإسكندرية اجتمع لى'من أيه يعظم المتفلسفة بالتهو يل 
والتقليد» فذ كرت له بعض مايستحةونه من التجبيل والتضليل . زاقتضى 
ذلك أنى كتبتفى قعدة بين الظبر والعصر من الكلام على المنطق ماعلقته تلك 
الساعة ؛ ولم يكن ذلك فنهمى, للآن همى كانت ذما كتبته علهم فى الالحرات 
وَتبين لى أن كثيراً عاذ كزوه فى المنطق هو من أصول فساد قوطم فى الالحيات 
مثل ماذكروه: فن تركيب الماهيات من الصفات الى نوها ذائيات : وما 
ذكروه من حصر طرق الغل فما ذكروه من الحدود والأاقيسة البرهائيات » 
بإ باذ بوناوه من؟ لكاو الود ا ندر فت انسور أ 2 بل حاذ ل وه امن صوار 
القياس ومواد اليقينيات . فأزاد بعض النامن أن يكتب ما عَلقته إذ ذاك من 
الكلام عَلهم فى المنطق فأذنت فى ذلك للأنه يفنح باب معرفة الحق وإن كان 
فافتح من باب الرد غلهم حتمل أضعاف ماعلقته . فاعل أنهم بنوا المنطق على 
الكلام والحد ونوعة . والقياسالرهانى ونوعه . قالوا : لآن العم إماتصور 
وإما تصديق : فالظريق الذى ينال به التضور هو الخد » والطريق الذى ينال 
به التصديق هو القياس . فنقول الكلام فى أربع مقامات » مقامين سالبين» 
ومقامين موجبين . فالاولان فى قولحم إن التصورالمطلوب لاينال إلآبالحد » 


)١(‏ العناوين فى كتاب أبن ثيمية ‏ ءن وضع الناشر (4) فى الاصل_لما ‏ واملواولا 














سام بد 


والثانى أن التضديق المطَاوت لاينال إلا بالقياسن والاخرات فى أن الحد يفيد 
العم بوانت أن ااانا الإرهان الموضوفن يفيد الل بالتصديقات . 


ف تولمم إن التصور لا ينال إلا بابك . اكلام عليه من 


نأو و6 


الأول : لارزيت أن النا ليه الدليلكلمنبث». والعضعة,ستلبية؛ أو 4ابية 
إذا لم تكن بديبية لابد لما من دليل ؛ وآما الساب بلاعلىء فبى قول بلاعم » 
فقولهم لا تحصل التصورات إلا بالحذ قضية سالبة وليست بديهيةا . فن أبن 
لم ذلك ؟ وإذا كان هذا قولا بلا عم وهو أول ما أخهره (فييكينيا يكورن 
القول بلا علم اساسا يزان ( العم ولما يزعمون. انها (15لة قانو زسة تعظم 
مراعاتها الذهن عن أن بزل ؤفكره ؟ 

الثأق : أن يقال الحد براد به نفس الحدود ولي مرادمم هنا . ويرادنه 
القول الدال على ماهية الحدود , وهو مرادهم هنا . وهو تفصيل مادل عليه 
الاسم الاجمال . فيقال إذاكان الحد قول الحاد , فالحاد إبا أن يكون عرف 
الحدود بحد أو بغير حد ى فإ ن كان الاول فالكلام فى الحد الثاقكالكلام 
فى .الأول . وهو.مستازم للدور أو التسلسل . وإن كان الثاق بظل سليهغ » 
وهو قوم :إنه لايعرف إلا بالحد . , ١‏ 

الثالث : أن الآمم جميعهم من أهل العلوم والمقالات وأهل الاعمال 
والصناعات يعرفون الأمور الى نحتاجون إلى معرقها » ويحققون ما يعانونه 


(1) موافقة صريح المعقول لضربح المنقول لابن تيمية ( المطبعة الاءيريةعلىها مشءنماج 
السية باسنة و9 ه ) <وصض 186 (9)فى الاضل أنهم ‏ ولعاها أنما آوانة 








سب م + د 


من العلوم والأعمال من غير تكلم يحد . ولا نجد أحدا من أنه العلوم يتكلم 
هذه الحدود لاأئة الفقهولاالنحو ولا الطبولا الحساب ولا أهل الصناغات 
مع أنهع يتصورون مفردات عابهم فعل استغناء التصور عن هذه الحسدود . 

الرابع : إلى الساعة لا يعم الناس حد تقم على أصلبم ء بل أظر 
الاشياء وحده بالحيوان الناطق عليه الاعتزاضات المشرورة . وكذا حد 
الشسن وأمثاله. حتى إن التحاة لما دخل متأخر وه فى الحتدؤدء ذكروا 
للاسم بضعة وعشرينحدا ء وكلها معتزضة على أصلبم. والأصوليون ذكروا 
للقياس بضعة وعشرين حدا: وكلبا أرط متعية : وعامة الحدود المذكورة 
فكتب الفلاسفة والأطباء والتحاة وأهل الاصو والكلام معترضة م يس 
منها إلا القليل . فلو كان تضون" الاشاء موقوفا على الحدود : ول يكن إلى 
الساعة قد تصور الناسشيئا من هذه الأمور, والتصديق موقوق علٍ التضور 
فإذا لم حصل تصور لم يحصل تصديق ؛ فلا يكون عند أن آدم عل من عامة 
علوهبم » وهذا من أعظم السفسطة . 

تاميرك إن تصور الماهية إنما يحصل عندهم بالحد الحقيق المؤلف من 
الذاتيات المشتركة والمميزة ٠‏ وه والمر كت من الجنس والفصل وهتآ الحد 
إمامتعذرأو متعس ركاقد أقروا بذلك» وحيئذ فلا يكون قد تصور حقيقةمن 
الحقائق دائما أو غالنا وقد تصورت الحقائق, فعل استغناء القصور عن الحد . 

المنادسن : أن الحدود عندمم إنما تتكون للحقائق المركة ٠‏ وهى الأنواع 
ألتى لها جنس وفصل » فأمالا كِب فيه » وهو مالا يدخل مع غيره تحت 
جنس كا مثله بعضهم بالعقل » فليس لدحد وقد عرفوه : وهو من التصورات 
المطلوبة عندثم ‏ فعل استغناء التصور عن الحد بل إذا أمكن معرفة هذا بلا 
حد . فعرفة تلك الأنواع أولى انها أقر ب إلى الجنن وأشخاصها مشبوتزةاء 











لسهء# سد 


ثم يقولون. : إن التصديق لا يتتوققف على التصور التام الذى يحصل بالحد 
الحقيق ٠‏ بل يكفى فيه أدنى تصو ور ولوبالخاصة : وتصور العقل من هذا الباب 
وهذا اعتراف منبم بأن جنس التصور لا يتوقف على الخد الحقيق . 

السابع : أن سامع الحد إن ل يكن عارقا قبل ذلك بمفردات ألفاظه 
ودلالتها ءا لى معا نيها المفردة لم يمكنه فهم السكلام . والعلم بأن اللفظ دال على 
المعنى الموضوع ااي ٠‏ وإ نكأن.متصور لمسمى:اللفظومعناه 
قبل سماعه , امتنع أن يقال إنما تصووه بسماعه ‏ 

الثأمن(» : إذا كان الحد قول الحاد ء فعلوم أن تصور المعاى لا يفتقر 
إلى ال لفاظ, »فإن المتكلم قد تصور ما يقوله يدون لفظ والمستمع يمكنه ذلك 
من غير مخاطب بالكلة فكيف يقال لا تتصور المفردات إلا بالحد . 

التاسع : أن الموجودات المتصورة [ما :أن يتصورها الإنسان حواسه 
الظاهرة كالطعم واللون والريح والاجسام الى تحمل هذه الصنات أو الباطنة 
كالجوع والحب والبغض والفرح والحزن واللذة والالم والارادة والكراهة 
وأمثال ذلاك وكبا غتدهعن ان 

الحاثر : أجم يعوزلون: لاحترض أن يطعن عل ,الله بالتقضق الطرى 
أو فى المنع”) وبالمعارضة بحد آخر فإذاكان المستمع للحد يبطله بالنقضن تارة 
وبالمغارضة أخرى22) ومغلوم أن كامهما(ة) لا يمكن إلا بعد تضور المحدوة 
عل أنه يمكن تصوز الدود يدون الخد وهو المظلوب . 

الحادى عثر: أنهم معترفون بأن من التضورات ت مايكون يديبيا لاحتاج 
إلى حد . وحيئئذ فيقال , كون الع يدسهيا أو ونظريا من الامور النسبية الاضافية 
نقد تأرق وبق كن ار اي 1 بأسبابهمن مشاهدة 


(0 فق الاضل اب وى اطاءش .لعله بريد الثامن ( <) من الاجل : الشفم _ولملها المنم 
ليستقيم المعنىء ٠‏ (*) أخرىك- «وجودة فى اشامش (4) قى الاضل سكامنا ب ولملها كاعها + 








ا لضي بي 


ارعلانيك قزات:!؛ .والناس يتفاوتون. ف:الادراك تفاوثا لا يتضيطا فقد 
_.يصير البديبىعند هذا دون ذاك بديهيا لذاك.أرضا مثل اللأسنابٍ الى حصات 

لهذا ولايحتاج إلى حد 00 . 

المثام الثانى 
الاد مفيد تصؤز الاشناء 

وهو الخد يفيد تصن الاشيا. فقول 27 : الحققون من النظار عل أن 
الحد فائدته العييز بين ا دود وغيره »2 كالاسم ليس فائدته تصوير الحدود . 
وتعريف حتيقته . وإإما يدعى هذا أهل المنطق اليوتانيون » أتباع أرسطو . 
ومن سللك سايم قدا لم من الاسلاسين وغيدثم . فاماجماهير أهل النظر 
والكلام من المساءين () وغيرتم فعلى خلاف هذا . وإما أدخل هذا من 
تكلم فى “أصول الدرن والفقة بعد أى حامد فى أواخر الماثة الخامسة » وهم 


*النزن تكامؤا ق الندّوة بطريقة أهل المتطى اليوتاق . وأما سائر النظار من 
جبيع الطؤائف الاشعرية وَالمعتزْلة والكرامة والششيعة وغيرهم , فعندم نما 
..يفيدالحجدالعرين بين امحدود وغيره 8 وذلك مشرور كتب أ وا مسن الأشعرى 
والقاضخى أى 0 نذا 3 إشحق إل وانفورك الى والقاضى أى يعلى )0 


)١(‏ غر الدين الرازى تحمل آفكاز المتقدمى والتأخر ن ( طبمةحد أءين الخائجئ) سم 
(وانف الاضل فيقول ‏ ولعلا فنقول ٠‏ . :)وى الاصل يالام_لاميين رت وفيا 
الهامش نوا المت ٠‏ (4) الباقلاني ‏ وقد سق لنا ترجته ٠‏ (0)أبو إسحق: 
إيراهم بن عمد بن إراهم بق اموران أبى اتحق:الاسفرا يق : أجد متككيفى الاشاعرة 
«الشهورى توق رسب م؛ ه رظيقا ب الحافية اللكبرى حرص أو بنكو 
(1) ابن فورك : تمد ين الحسنى قورك - أبو بكر الانصارى الاصباى ‏ منكار 
مذكراى التقاوجى: 9 حوفخطية 5 0هاه مسموماا ب طبقات._ 2 ب صن جره 3 هده 
(9) أبو يعلى : د بن عمد بن القراء الحنيلى المتوفى سنة همع ولهكعاب ابطاك التأوين 
+ فى الاصولء ب كيف الظنون:( طبمة المتامبول)- 1 ص ات وله الاحكام الداطا تة(طبعة 
١‏ الاضتاة الشيخ جامد الفق :1-17 م )وتمليقة من الخلاف والنجاممالصنيرمن: فزوع | لهذا بل وغيرء 














0 


وان عقيل (0) وإمام | لحرمين والنسيى 00 وأى على وأى هاثم ف 


وعند اجا (9) والطوسى (©) ود بن أشي 0 عم 

م إن ماذكره أهل المنطق من صناعة 4 لاريت أترموسيوها رما 
وقد كات الام قبلبمتعرف حا ى الأشياء بدون هذا الوضع »وعامة الآهم 
بده تعر مائو الاشياء بدون وضعهم 0 
يءلمون حقائق الأاشياء بدون هذه الصناعة الوضعية » م إن هذه الصناعة 
الومعة رعو انها قد ذخ رم نخا 115ل عا قل فوفةه إل ل ركد 
«نرن غلط . وما راموا ذلك , م يكن بد م أن يفرقوا بين بعض الصفات 
وبعض إذ جعاوا التصور با جعاوه ذاتيا , قلابد أن يفرقبوا بين ما هو ذاق 
عندهم , وما لين كذلك . فأدى ذلك إلى التفريق بن الماثلات » حيت 
جعاوا صفة ذاتية دون أخرى . مع تساويهما اذ رهما وطلب الفرق, بين 
الماثلات ممتنع اق ىعسن د لإا واس ا و 
فإن كان متعذرا بطل :الكلية . وإِن كان متعسرا قرو بعد حصوله ليس فيه 
فائدة زائذة عل ماكان يعرف قبل حضوله » فصاروا بين أن بمتنع علهيم 


- ابن عقيل : أبو الوظ.  على بن عقيل بن كد بن عقيل شيخ الحنا بلة فى بنداده‎ )١( 
توقى سنة 18م جلاء العيئين للااونى سن وه‎ 

(؟) النسى : نتم الدين أبو حفص عمر بن عمد تو س-نة لاله ه ‏ كدف الظنون : 
»ص همده (؟) أيو على وابنه أبو هاشم الجباني + 

(4) عبد ااجبار بن أ*د بن عبدالجبار بن أجد بن الالين عبد اله القاضى أو الحسبين 
البمداني الاسد ابادى ‏ قأذى اإمتزلة |!ثشهور “وفى فى ذى التعدة سة 4١٠6‏ طبقات < ؟ ص 
وم اللمسية ص. 54.51‏ طبقات القسرين #سبوطى, ض 9ولعد الحبارتكتات ثنزيه 
القرآن عن المطاءن ( طبع القادرة ) وله أيضا كعاب الث.ة. والامل الندوب المياين المر فى 

© نصير الذين اللوسى وقد سبق ترجته ‏ (3) تعمد بن البيثم : أبو على مد بن 
الحسن مات بالقاهرة فى حدود سنة 8٠9٠‏ 5 يدها بقليل - عيون الابتاء في طبقات 
الاطبا. < الإنص ٠ه‏ وتتدة ضيوان المنكمة لابق لد ص #بة؟ 








جدامء؟! د 


ماشرطوة أونالر؟ (11والأعد باز تدا اا ارافان 
من الخد طزيقا لتصول الخفااق ق تس هن لاتتصور قا ينول الك وأ 8 
قد يفيد من ميق امحدود ماتفيده الاسماء - 

وقد تفطن الفخر الزازي لا عليه أمة الكلام وقزرق عحصله وغريى”. 
أن التصورات لا تكون مكتسبة . وهذا هو حقبقة قولنا : إن الحد لا يفيد 
تدور امحدوة : 

وهذا مقام شريف ينبغى أن يعرف , فإنه لسبب إثماله دخل الفساد ف 


العقتول أو الآديان على كثير مِنّ الناس إذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق فى 
الحدود بالعلوم النبوية الى جاءت بها الرسل الى عند المسلمينواليبودوالتصارى 
سا لفاو م؛ الطب والنحووغيرذلك:وصاروا يعظمون أم الحدودويز رار 
أنهم م امحققون اذلك 0 غيدثم من الحدود إنماهى لفظية» 


لا تفيد تعريف الماهية والحقيقة بخلاف حدودم » ويسلسكون الطرق الصعبة 
الطويلة والعبارات المتكلفة الجائلة , وليس لذلك فائدة إلا تضييع الرمان » 
وإتعاب الآذهان , وكثرة الحذيان . ودعو ى التحقيق بالكذب والببتان , 
وشغل النفوس الا يتفعها » بل قد يصدها مما لابد منه ٠‏ وإثبات() الذى 
هو أصل النفاق فى القلوب وإن ادعت أنه أهل المعرفة والتحقيق . وهذا من 
توابع الكلام الذى كان الساف يبون عنه , وإن كان الذى ينبئ عنه الننلف 
حبرا يق منهذا إذ هو كلام فى أدلة وأحكام 1 

ولم.يكن قد ماء المتكلمين يرضون أن يخوضوافى الحدود عل طريقة 
المنطقيين ما جد فى ذلك «تأخرومم لذن ظنوا ذلك من التحقيق . وإنماهو 


)١(‏ الفخر الرازى : عمد بن حمر بن الحسن بن الحسيين التدمى البكرى ‏ ولدسنة 44 هم 
وتوى سنة 3.07 ه طبقات الشافمية الكبرى - انر امع ال 











ع الإ8.# لت 


زيغ عن سواء الطريق . وطذا لماكانت هذه الحدود وحوهاء» لا تفيد 
الإنسان علما لم يكن عنده .وإنا تفيده كثرة كلام يسموثهم أهل العكلام : 
وهذا لغمرئ ف الحدود الى لذن فيبا'ناظل.قأما حدود المنطقيين التى بذعون 
أئهم يضورون بها الحقائق .فإنها باطلة معون بها بين اختلفين ويفرقون 
بن المماثلين . 

والدليل عل أن الدود لا تفيد تصوير الخحقائق من وجوه : 

أحدها : أن الخد مجرد قول الحاة ودغواه » 'فقؤله مثلا حذ الإنسان 
حيؤان ناطق » قصة خبزية مجرد دعوى )١(‏ خلية عن حجة ؛ فإما أن يكون 
المستمع لماعالما بصدقبآ بدون هذا القول أولا » فإنكان اللاول» ثبت أنه 
م () يستفد هذه المعرفة بهذا الخد . وإ نكان الثانى عنده؛ فجرد قول المخين 
الذى لا دليل معه لا يفيده العلم وكف وهو يعل أنه ليس بمعصوم فى قوله 2 
فتبين على التقديرين أن الحد لا يفين معرفة الخدود فإن قل بفيدهجخرد تضور 
النبى من عبد أن ع أنه هو ذاك المعو لاعن مكلا أو غيرما فليا يفيقن 
كوناكجاد دلالة اللفظ المفرد على معناه ». وهو دلالة الاسم عل مناه . 
وهذا تحقيق ما قلناه من أن دلالة المد كدلالة الاسم ويخر «الأمم لدرسيك 
ا ات بلا نزاع فكذلك الخد . 

الثائى.: أنهم يقولون: + الحد لا بمنح ولا يقام عليه دليل ٠‏ وإنما بمكن 
0 والمعارضة : فيقال : إذا ل يكن الحاد قد أقام دللا عل حة 


عليه ؛ امتنع أن يعرف المستمع الحدود به» إذا جوز عليه لخأ : فإنه إذالم 
| يعرف صمة الحد بقوله » وقوله محتمل الصدق والكذب امتنع أرن. يعرفه 


)١(‏ فى الاصل دعواه ولعلها دعوى (,) فى الاصل يستقر ل ولعاها يستفد 
0 








ءلمب 


بقوله . ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أن هذه طرق عقلية يقيننية وجعلون 
العم بالمفرد أصل العلم بالمركب ويعلون العمدة فى ذلك على الحد الذى هو 
قول الحاد بلا دليل » وهو خير واحد عن أمر عمّل لاحبى؛ تحتملالصواب 
والخطأ والصدق والكنب . م يعيبون على من يعتمد عل الآمور السمعية 
على نقل الواحد الذى معه من القران ما يفيد المستمع العالم بم العل اليقينى » 
ذاعين أن خم الواح لا يغد الع وخبر الواحد وإن بف ال الك 
هذا بعينه قوهم فى الحد فإنه خبر واجد لا دليل على صدقه . بل ولا يمكن 
عندهم إقامة الدليل على صدقه قل يكن إيلي منيداراعيو الجدرج لفتلكن 
إن كن المستمع قد تصور انحدود قبل هنيل أو تصوره ميد أل هده يلون 
الحد وعل أن ذلا عا ده عل صدقه فى حده؛ وحيئذ فلا يكو نالحدأفاد التصور 
وهذا بين . 

وتلخيصه أن تصور امحدود بالحد لا يمكن بدون العلل بصدق قول الحاد 
وصدق قوله لا يعم مجرد (1) الحدء لايع جدود لاجد 

الثالك : أنيقال :لوكان الحد مفيداً لتصوراتحدود لم يحصل ذلك [لابعد 
العلى يصحة الحد ؛ ؛ فإه دليل التصور وطريقه وكاشفه , فن الممتنع أن بعلم 
المعرف امحدود قبل (1 العلى بصحة المعرف ٠‏ والعلم بصحة الحد لا يحصل 
إلا بعد العم بامحدود . إذ الحد خبر عن مخبر هو الحدود, فمنالممتنع أن يعلم 
صحة الخبر وصدقه؛ قبل تصور الخبر عنه من غير مفيد للخير . وقبول قوله 
فها يشترك فى العلم به الخبر » والخبر ليس.هو من باب الإخبار عن الآمور 
الغائية . 


)١(‏ فى الاصل لحدد ‏ ولعلها لمجرد (؟) من الاصل ‏ وقول - واعلها قبل 
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الرابع : أنهم بحدون الىدود بالصفات الى يسمونها الذاتية والعرضية » 
0 لا ا لاوا جا الام والمشرنة لها والدا كل فيا مشر ذلك 
من العبارات فإن لم يعلم المستمع أن الدو د موصوف بتلك الصففات امتنع 
تصوره .وإن علم 1 موصوف بها كان قد تصوره )١(‏ بدون الحد. فثيت أنه 
على التقديرين لا يكون قد تصوره بالحد, وهذا بين فإنه إذا قيل : الإنسان 
هو الحيوان الناطق » ولا يعلم أنه الإنسان احتاج إلى العلم بهذه النسبة » وإن 
0 يكن متصورا بلسمى الحيوان الناطق ٠‏ احتاج إلى شيئين » تصور ذلك » 

والعل بالنسبة اذ كورة» وإن عرف ذللك ؛ كان قن تصور الإنسان بدون 
الود ٠‏ لهم 0 قد ينبه على تصور ال#دود ء 5 ينبه الاسم (5), فإنالذهن 
"قد يكون غافلا عن الثىء ء فإذا مع أسعه وحده » أقبل بذهنه إلىالثىءالذى 
1 إليه بالاسم أو الحد : فتصوره . فتنكون فائدة الاد من جذس فائدة 
الاسم 6 الكو الحدود للا“نواع بالصفات كال+دود لللاعيان بالجبات 71 
إذا قبل حد الآرض من الجانب القبلى كذا » ومن الجانب الشرق كذا » 
ميزت الارض باسمما وحدها ؛ وحد الأرض بحتاج إليه إذا خيف من الزيادة 
للسمى 0) أو النقص منه » فيفيد إدخال الحدود جميعه وإخراج ما ليس منه 
كا يقيد الاسم ٠»‏ وكذلك حد النوع : وهذا بحصل بالحدود اللفظية ثارة 
ارصم اتوي . وحقيقة الحد فى الموضعين يبان مسعى الاسم فقط » 
وتمييز ا حدود عن غيره لا تصور المحدود . وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى 


.ولغته ٠‏ لهذا يقول الفقباء من الاسماء مايعرف حدهبالشرع ومنها مايعرف 


)١(‏ فى الاصل ‏ تصورها ‏ ولعلها تصوره (؟) أبن ترميه . مفواقة ..<؟ صن لاولا 
() في الاصل لمس.ى ‏ ولعلها الممسمى ٠‏ 





ا 


حده بالعرف.ومن هذا تفسيرالبكلام وشرحمإذا أريد به تبيين مرادالمتكلم ٠‏ 
فهذا يني على معرفةحدود كلامه. وإذا أريد به تبيين صمته وتقريزه » فإنه يحتاج 
إلى معرفةدليل نصحتهذالآول فيه بيان تصوير كلامه رك تصوير كلام هلتصوبر 
مستمياث الأسماء بالقرجمة تارةلن يكون قدتصور المسعى , ولم يعر أن ذلك 
أسعه وتارةلمن لم يكنقد تصورالمسمى فيشمار إلى المسمى بحسب الامكانإما إلى 
عبنه » وإما إلى نظيره . ولهذا يقال الحد ثارة يكون للاسموتارةيكون للبسى, 
وأئة المصنفين فى صناعة الحدودعلى طرريقة المنطقبينيعترفونعند التحقيق 
بهذا » 5 ذكره الغزالى فى كتاب المعيار )١(‏ الذى صنفدف المنطق» وكذ|بوجد 
فى كلام 0( ابن سينا والرازى والسبر وردى 2©) وفى غيرث أنالحدود فائدتها 
من حنس ناته ]د وأن ذلك من جنس الترجمة بلفظ عن لفظ » ومن 
هذا الباب ذ كر غريب القرآن والحديث وغيرهما» بل تفسير القرآن وغيره 
من أنواع الكلام » هو فى أول درجاته من هذا الباب ٠»‏ فإن المقضود ذكر 
مراد المتكلم بتلك الأاسواء وبذلك الكلام . وهذا الحد هم متفقون على أنه 
من الحدود اللفظية » مع أن هذا هو الذى يحتاج إليه فى إقراء + الماوم الإصييقة 
بل .فى قراءة جميع الكتب بل فى جمييع أنواع المخاطبات .نان من قرا كت 
النحو أو الطب أو غيرهما لابد أن يعرف مر اد أصحاها بتلك الأمماء 5 
ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف . وكذلك من قرأ كتب الفقه والعكلام 
والفلسفة وغير ذلك » وهذه الحدود معرقتها من الدين فى كل لفظ هو فى 
كتاب ب الله تعالى وسنة رسوله صم », ثم قد تكون معرقا فرض عين » 


)١(‏ معيار العم فى المنطق _وقد طب.ع طبعات كثيرة . (؟) فى الاصل الكلام ‏ ولعلها 
كلام (8) شهاب الدين السوروردى صاحب -كمة الاشراق ‏ أل فى أواخر سنة 5/ه 
عيّن الانيا. < ذا ص ١51‏ ومفتاح لاذه ومصباح السيادة _ حاص 761 


























3 
وقد تسكون فض كفابة . ولهندا ذم الله تعنالى من لم يعرف هذه الحدواد 
بقوله «الاعراب أشد كفنا ونفاتا' وأجدر أن لا.يثليوا خدود ما أثزّل الله 
على رسوله » () والذى أنزله على رسوله فنه ماقد يكون الاسمغريبا بالنسبة 
إلى المستمغ كلفظ ضيزى وقسورة وعسعس وأمثال ذلك . وقد يكون 
مشهورا لكن لا يعلم حده بل يعم معناه على سبيل الأجبال كاسم الصلاة 
والركاة والصيام والَج فتبين أن تعر يف الثىء إنمبا هو بتغريف عينه أو 
ما يشيهه فن عرف عين الثىء لا يفتقر فى معرفته إلى حبد .» ومنل يعرفه 
فإما يعرف به إذا عرف ما يشببه ولو من (7) عض الوجوه » فيو لف له منّ 
الصفات المشبية المشتركة ببنه وبين غيره ما بخص المعرف . .ومن تدَكقَ هذا ى 
وجد حقيقته » وعتلم معرفة الخلق با أخيروا به من الغيب من الملابكة 
وأليوم الآخر وماف الجنة والنار من أنو اع النعم وألعذاب . وبطل قوهم 
11 
الخامس : أن التصورات المفردةٌ بمنع أن تنكون مطاوبة ؛. فيمتنع أن 
يعم بالحد لآآن الذهن إن كان شاعرا بها امتنع الطلب , لان تحصيل الحاصل 
«متنع » وإن لم يكن شاع را بها امتنع من النفس طلبمالا تشنعر بهفإنالطلب 
والقصد مسبوق بالشعور () : فإن قبل : فالإنسان يطليتصورالملكوالجن 
والروح وأشياء كثيرة . وهو لآ يشعر بها ء قبل : قد سمع هذه الاسماء» فبو 
يطلب تصورسواها .كا يطلب من ممع ألفاظا لايفيم معانيا. تصور معانها ‏ 
.وهو إذا تصور مسمئ هذه الآسماء فلإبد أن يع أنبا مسيرأة هذا الاسيم إذلى 
تصورحقيقة .ولميكن ذلك الاسمفهالم يكن تصور مطلوبه»فبنا المتصور ذات 


)١(‏ و التوبة5هة (؟) ف الاصل ‏ ولزم - ولملها ولومن (") محصل افكار ءعس هم 





ع 


وأنها مسماة بكذا » وهذا ليس تصورا بالمعنى فقط بل للبعنى ولاسمه . وهذا | 
لريب أنه يكون مطاويا. ولتكن لاوجب أن يكون المعتى المفرد مطلويا» )أ 
وأيضا فإن المطلوب هنا لا يحصل بمجرد الحد بل لابد من تعريف الحدود || 
بل الإشارة إليه أو غير ذلك , مما لا يكتق فيه بمجرد اللفظ . وإذا ثبت | 
امتناع الطلب للتصورات المفردة » فإما أن تتكون حاصلة للإنسان » فلا | 
تحصل بالحد, فلا يفيد الحد التصور . وإما أن لا تكون حاصلة » فجرد 
الحد لا يوجب تصور المسميات من لا يعرفها ٠‏ ومتى كان له شعور بها لم 
ريحتج إلى الحد فى ذلك الشعور إلا من جنس ما يحتاج إلى الاسم . والمقصود | 
هو النسوية بين فائدة الحد وفائدة الاسم : 
السادس :"أن يقال () لتصور الحقيقة عندهم هو الحد العام المؤلفمن 
الذاتيات دون العرضيات . ومبنى هذا الكلام عل الفرق بين الذاق والعرضى, 
وثم يةولون الذاق ماكان داخل الماهية » والعرضىما [كان] () خارجاعنها . 
وقسموه إلى لازم 0) للماهيه ولازم لوجودها . وهذا الكلام الذى ذكروه 
مبى على أصلين فاسدين : الفرق بين الماهية ووجودها ) ٠‏ ثم الفرق بين 
الذاق لها واللازم لا . 
فالاصل الآول: قوم إن ا ماهية ها حقّيقة ثابتة فى الخار جغير وجودهاا 
وهذا شيبه بقول من يقول المعدوم ثىء ؛ وهو مما يكون ء وأضل ضلاهم, 
ممم 3 الثىء قبل وجوده يعم ويراد » وميز بين المقدورعليهوالمغجوز عنه 
ونحو ذلك ٠‏ فقالوا لولم يكن ثابتا لماكان كذلك . 5 أنا تكلم فى حقائق. 
الأشياء الى هئ ماهياتها مع قطع النظر عن وجودها فى الخارج (0) فتخيل 
]١(‏ ياض في الاصل ولمل الهدوفطة الطريق 2 )١(‏ لعل هذا كلة ساقطة هركن 


() فى الاصل ب الالزام ‏ ولعلها لازم (4) موافقة صريعالممقول :خضو ا > 
: (5) ٠وافته‏ < ا ص ١5‏ ب 5اوص اا 4ل١ا‏ 5 














نم لس 


الغالط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة فى الخارج ٠‏ والتحقيق : أ 
ذلك كله أمر ثابت فى الذاهن لقف ورالازمال رجملا 0 
الأعيان () .. وهو موجود وثابت فى الذهن ٠‏ وليس هو فى نفس الآمر 
لاموجودا ولا ثابنا فالتفريق بين الوجود ( والماهية؛ مع دعوى أن 
كاهما © فى الخارج غلط عظم وهؤلاء ء ظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة 
الانسان والفرس وأمثال ذلك ثابتة فى الخارج غير الأعيان عردو ا 
الخاريج: وأنها أزلية لاتقيل الاستحالة ». وهذه الى تسمئ المثل اللافلاطونية 
ولم يقتصروا على ذلك ؛ بل أثبتوا أيضا ذلك فى المادة والماهية والمكان » 
فأنبتوا مادة مجردة عن الصور , ثابتة فى الخارج وهى الميولى الاولية التى 
بنوأ عليها قدم العالم . وغلطهم فها جمبور العقلاء ٠‏ والكلام على من فرق 
بين الوجود وا ماهبة مبسوط فى غير هذا الموضع (© والمقصود هنا التنبيه 
على أن ما ذ كروه فى.المنطق من الفرق" بين الماهة ووجودها فى الخارج هو 
مبنى على هذا الأصل الفاسد . وحقيقة الفرق |! لصحيح » أن الماهية هىهايرسم 
ف اللفسن,من الشىء ٠‏ والوجود ما يكون فى الخارج منه 5 وهذا فرق صجييح 
فإن الفرق بين مافى النفس وماف الخارج ثابت معلوم لا ريب فيه “العا 
تقدير حقيقة لا. تسكون ثابتة فى العم ولابفى الوجود فبو ( © باطل . 
والآصل الثانى : وهو الفرق بين اللازم للباهيه والذاق لاحقيقة )١(‏ لم 
فانه إن جعلت الماهية التى فى الخارج مجردة عن الصفات اللازمة ٠.‏ وأمكن 


)60 موافقة < ١‏ ص ١١7 ١/8‏ وكتاب تفسير سورة الاخلاص ( المطبعة الحسينية 
المصسرية ٠١7‏ )ص 8١‏ ء وجموعة الرسائمل والمسائل ( «طبعة المنار وع؟١‏ ) <ئ4صو١ا١٠؟‏ 

)١(‏ فى الاصل الموجودة ‏ ولماها الوجود (©) فى الاصلكلاها ‏ والصوا بكليهما. 

(؛) شرح العقيدة الاصفهانة ( المجلد الخاءس هن تموعة الفتاوى ٠‏ طبعة سنةو؟؟١‏ ه) 
ص 3 ٠‏ (ه) فى الاصل وهو ولعلها فهو (1) موافقة'ح .صن 579 5713 
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أن بجحعل الوجود الذى فى الخارج مجردا عن هذه الضفات اللازمة وإنجعل 
هذا هو تفن الماهية بلوازهباء كان هذا عنزلة (1) أن يقالهالوجودباوازمبا 
وهما باطلان فإن الزوجية والفردية للعدد مثلامثل الخيوانية والنطق للانسان 
وكلاهماإذا خطر بالبال () منه الموصؤف معالضفة لل محكن () تقدير 
الواضرقف دون الشلقة . ما ذكروه من أن ما جعاوههو الذاق بتقدم بصورة 
فى الذهن : فباطل من وجبين : 

أحدهما:أن هذا خبر عن وضعبمإِذثميقدمون هذا أذمانهم رن 
هذا . وهذا حكم محض . وكل من قدم هذا دون ذا 5 فإبما قلدهم فى ذللك ا 
:ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا تسكون تابعة لتصوراتناءفليس 
إذا فرضنا هذا مقدماء وهذا مؤخرا؛ يكون هذا فى الخارج كذلك .وسار 
بتى آدم الذين يقلدونهم فى هذا الموضع لا يستحضرون هذا التقديم والتأخير 
ولو كان هذا فطريا كانت الفطرة تدركه بدون التقليد ؛ كا تدر كسار الأامور 
الفطرية . والذى فى الفطرة أن هذه اللوازم كبا لوازم للدوصوف وقد مخطر 
تالبال ؛ وقد لامخظر . أما أن يكون هذا خارجا عن الذات , وهذا داخلافى 
الذات . فبذا حم مخض ليس له شاهد لاتى الخازج ولا فى الفطرة . 

والثاق :أن يكونالوضف ذاتيا لللوصوف :ه وأمر تابع لحقيقته التى هو 
لها سبواء تصورت أذهانناء أولم تتصوره . فلابد إذا كان أحد الوصفينذاتيا 
دون الآخر أن يكون الفرق بنهما أمرا يعود إلى حقيقتهما الخارجة الثابتة 
بدون الذهن . وإما أن يكون بين الحقائق الخارجة مالا (؛) حقيقةلهإلا جرد 


)١(‏ ف الاصل المنزلة ب ولع ل صوابه ‏ يعنزلة )١( ٠‏ فى الاصل دبالمثال ‏ ولعلبا 
بالبال ١‏ :(؟) ف#الاصل ...سكن _ ولغلها يكن ٠‏ . () بنى الاصل.لا - واملها مالا 











ع وهات 

التقدم والتأخر فى الذمن , فبذا لا يكون إلا أن تسكون الحقيقة والماهية هى 
ما يقذر فى الذهن لا مايوجد فى الخارج . وذلاك أمر يقبع تقندير صاحب 
الذهن . وحيائد فيعود حاصل هذا الكلام !ِلك د مقندرة فى الاذهان 
لاحقيقةلما فى الخارج وهى التخيلات والتوهمات الباطلة » وهذا كثيرفى 
أصولهم 9) 

السابع : أن يقال :هل يشترط, لأناق اليد التام وك نه يفيد تصور الحقيقة 
أن تتصور جميع صفاته الذا تيه أم لا المشتركة بينه وبين غيره أم لا؟. فإن 
شرطوا» لزم تاطقل اليان؛ . وإن ل يثمترطوا واكتفوا بالجننن 
القريب دون غيره فو تحدم حض ٠‏ وإذا عارصهم من يوجب ذ كر جمينغ 
الأجناس ؛ أويحذف جميع الأجناس يكن لهم جواب » إلاأن هذا وضعبم 
واصطلاحيم . ومعاوم أن العلوم الحقيقيه لا تختلف .باختلاف الأوضاع » 
فقد تبين أن ما ذكروه هو من باب الوضع والاصطلاح الذى جعاوه من 
باب الحقائق الذاتيه والمعارف ٠‏ وهذا عبن الضلال والإضلال لمن يحى 
إلى شخصين متاثلين فيجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا وهذا عالما وهذا جاهلا 
وهذا سعيدا » وهذا شقيا من غير افتراق بين ذاتمما , لى بمجرد وضعه 
واصطلاحه؛ فبم مع دعواهم القياس العقلى يفرقون بين المهاثلات ويسوون 
وين المختلفات 

الثامن : أن اشتراطهم ذكر الفصول المميزة مع تفريةهم بين الذاق 
والعرضى غير ممكن » إذ ما من مميز هو من خواص الحبدود المطابقة له فى 
العموم والخصوص إلا ويمكن الآخر أن,>مله عرضيا لازما للذاهية . 
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عدبى؟ +- 


التاسع : أن فما قالوه دورا فلا يضح » وذلك أنه يقولون : إن الحدود 
لايتصور إلا بذ كر صفاته الذاتيه . ثم يقولون: الذاق هو ما لاممكن تصور 
الموصوف بدون تصوره . فإذا كان المتم لايتصون الحدود ٠»‏ حتى يتصور 
ضفاته الذاتية ولايعر فأن الصفة ذاتية (1) حتىيعل أنه لايتصور الموصوف. 
الذى هو الحدود [ بدوتها ] 9) فلايعل أنها ذاتية » حتى يتصور الموصوف » 
ولا.يتصور الموصوف حتى يتصور الصفات الذاتية ومين بينها وبين غيرها 8 
فتوقفت معرفته على معرفة الذاتيات .[ المتوقفة ] 5١‏ عل معرفته ٠‏ فتوقف. 
معرفته على معرفته , فلايعرف هو ولا تعرف الذاتبات 5 وهذا كلام متين 
يتاح أصل كلامهم ٠‏ وسين كك متحكون فم وضعوه لم يبنوه ©4) على أصل 
على تابع للحقائق . لكن قالوا هذا ذاق وهذا غير ذاق بعجرد التحكم . ول 
يعتمدواعل أنه لمكن حدءفإذالم يعرف الحدود إلابالجد., والحد غيرممكن. 
لم يعرف . وذلك باطل . 

العاشر: أنه يحصل بيهم فى هذا الباب نزاع لايمكن فصله على هذا الأصل. 
وما استلزم تتكافؤ (0) الآدلة فبو باطل 3) . 


)١(‏ ف الاصل الذاتية ‏ وفي الطاءنش - صوايه ذاتية ٠‏ (8) أضتتها ليستقيمالانى, 

(0) أضيفت المتوئفة لتستقيم لمق ١ ٠.‏ (0) فى الأصل يتهزء د وللها يتوه + 

(5) فى الاصل يكافة ب .ولملها تكافق * 

)0( للحم على ما فى ه_ذا الباب من جدة وطرافة أوثقل عن اليونان يرجم إلى كتاب. 
هام نحت الطبع : على سامى النشار سب نقد مةكرى الاسلام المنطاق الارسططالمى ت 
الباب ا'ثا لك ل نقد الفقباء . : 

















قولحم : إن التصديق لاينال إلا بالقياس 


قوهم إنه لا يعم ثىء من التصديقات إلا بالقياس الذى ذكروا صورته 
ومادته ؛ قضية سلبية ليست معلومة بالبديهة » ولم يذكروا عليها دليلا أصلا 
وصاروا مدعين اللخ فم رذ الل يهلا البيلبب: متجذن على 
أصلبم .فر ن أين لهم أنه لايمكن أحدا من بىآدم أن يعل شيا منالتصديقات 
التى ليست بدمبية عندهم إلا بواسظة القياس المنطق الشمولى الذي وصفوا 
مادته وصورته . 
| نسسسة التصديقات ا 

ثم هم معترفون بما لابد منه من أن التصديقات منهابديهى ومنها نظرى » 
وأنه يمتنع أن تسكون كبا نظرية لافتقار النظرى إلى البديبى ٠‏ وح فبأق 
اقم ف التصورات من أن القرق هما إنما هو بالنسبة والإضافة 2 فقد 
ون ار ف لا )١‏ عند غيزه والبد.مى من التصديقات . 
ما يكئىإتصور طرفيه موضوعه وموله فى حصول تصديقه ؛ فلا يتوقف على 
وض لا نيا بيماء وهو الدليل الذى هو الحد الآ وسْظ ؛ سوّاء كان تصور 
الطرفين بديبيا أم لا ٠:‏ ومعلوم أن الناس يتفاوتون فى قوى الاذفان أعظم 
منتفاوتهم فى قوىالابدان . فن الناس من يكوؤن فق سرعة التصورؤجودته 
فى غابة يبان نا غيره مباينة كثيرة 3 وخ فيتصور الطرفين تصورا تاما حيث 
يقبين بذلك التصور التام اللوازم الى.لا:تنببين لمن لم يتصوره وكؤن الوسطد 


رفك دل دسي ا والسراب سات 





مسو درت 


الذى هو الدليل قد يفتقر إليه فى بعض الّضايا بعض الناس دون بعض أ 
بين فإن كثير! من الناس,تسكون؛عنده القضية حسية أومجربة أو برهانية أو 
متواترة « وغيره إماعرفها بالنظر والاستدلال . ولهذا كثير من الناس لاحتاج 
فى ثبوت ال#مول للموضوع إلى دليل لنفسنه بل لغيره ورينين ذلك لغيرة بأدلة 
هو عن باحق يقرت اذ “تالدب 

وقد ذكرالمناطقة أنالقضايا المعاومة بالتواتر والتجربة والحواس ختصض 
بها من علها ولا تتكون حجة عل غيره يخلاف غيرها » فإنها مشتركة يذج 
بها على المنازح : وهذا تفريق فاسد, وهوأصل من أصول الإلحاد والكفر. 
فإن المنقول عن الأنبياء بالتواتر من المعجّزات وغيرها » يقول أحد هؤلاء 
بناء على هذا الفرق هذا لم يتواتر عندى فلا تقوم به الحجة على ولس ذلك 
بشرط :.ومن هذا الباب إنكار كثير من أهل البدع والكلام والفلسفة لىا 
يعامه أهل الحديث من الأثار النبوبة فإن هؤلاء يقولون إنها غير معلومة ,لنا 
كارشو ل كن يفول من التكقان إن-معجزات,الاثنناء عن معار مكل [16٠ ١‏ 
لكونهم لم يعلموأ السبب الموجب للعلٍ بذلك والحجة قائمة غليهم. تواتر 
عندهم أم لا.. 

وقد.ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلي جبالات قولمم : إن الملانك: هى 
العتبول المشيرة وأنها قديمة أزلية وأن المقل رب ما سوامء وهذا ثىءلم يقل 
مثله أحن من الهود والنضارى ومشبرك العرب » ول يقل أحد إن ملكا من 
الملائكة زب العام كله » ويقولونإنالعقل الفعال مبدع كل ما () تحت فلك 
القس؛ وهذا أيضا كفلم يصل إليه أأحد من كفاز أهل السكتالب ومشرى 


(1) فى الاصلكدنا ‏ ولملها كل ما 
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العرب » ويقولون إن الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته ,وليس عالما بالجزئيات 
ولا يقدر أن يخير العالىء بل العالم فيض فاض عنه يغير مشيئته وقدرته وعلبه 
وأنه [ إذا ] (© توجه المستشفع إلى من يعظمه من الجواهز العالية كالعقول 
والنفوس والسكوا كب والشمس والقمر فإنه يتصل بذلكالمعظم المستشيفع به 
فاذا فاض على ذلك مايفيض من جبة الرب فاض عل هذا من جهة شفيعه . 
وجاونم التمين د اطامتيم لى مرآة » فانعكس الششعاع الذى عنى المرآة على 

موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع ‏ ذلك الشعاع حصل له من مقابلة المرآة 

وحصل للبرآة بمقابلة الثدمس؛ويقولون : إن الملانكة هى العقول العشرة أو 
القوى الصالحة فى النفس , وأن الشمياطين هى: القوى الخبيثة . وغير ذلك مما 
عرف فساده بالدلائل العقلية » بل:الضرورة:من دين الرسول . فاذاكان شرك 
هؤلاء وكفرم أعظم من شرك مشر العرب.وكفرهم. . فأ ى كال التفلن 
فى هذه الخبالات 4 كان و أمثا لف ميعن ادامل كتين ١وزللةضود‏ ذركنا 
ما ادعوا فى البزهان المنطق / 


( القضية الكلية ) 


وأيضا فإذا قالوا : إن العاوم لاتحصل إلاباليرهان الذى هوعندهم قياس 
تمولى وعندهم لادد فيه من قضية كلبة موجمة» ولهذا قال: لا إتتاج. (9) عن 
1 900 3 نوو © 


قضيتين سالبتين ولا جزئيتين فى شىء من أنواع القياس ٠٠‏ لاسب صورتة 
كالمل والشرطى المتصل والمنفصل ولاحسب مادته 0) لااليرهانى ولاالخطاى 


)غ0( إذا غير هوجودة بالاصل 7 )22 فق الاصل لابباح _- والصواب لا إنتاج 
(©) ف الاصل ممادونه ب والصواب مادته . 





,)د 


كلية » فلايد من العلم بتلك القضية الكلية : أى من العلم 0 كلية وإلافى 
جرر علبها أن لا تتذون كلية بلجزئية لم يحص لالعلى بموجبها. والمبملة والمطلقة 
الى حتمل لفظبا أن يكون كلية وجزئية فى قوة الجرئية 5 وإذا كان لايد اق 
«العلم الحاصل بالقيا سالدى خصونه اسم البرهان 0 بقضية كلية 00 
'فبقال العلم بتلكالقضية إن كان بديبيا » أمكن أن يكون كل واحد من أفرادها 
بشيهيا بطريق الاول وإن كان اظريا احتا اج إلى عم بدمهى » فيفضى إلى الدور 
المى أوالنسلسل فى ال 0 وكلافا 7 
وهكذا يقال فى سائر القضايا الكلية (© الى جعاونها متأدى البرهان » 
وامدشرانا لاعن 0 سواءكانت حسية أوظاهرة أوباطنة وهىالتى >سها 
بنفسه أو كانت من التجر ببيات (") أوالمتوائرات أوالخدسيات عند من يجعل 
منها ما هو من النفسيات الواجب قبوطا , مثل العم إكون القمر مستفادا من 
الشملن» إذا ذاى اخلدف اه عند اختلاف ماذاته للش.مس ”كا يختلف 
إذا قاربهما بعد الاجتماع كما فى ليلة الحلال . وإذاكان ليلة الاستقبال عند 
:الابدار . وهم متنازعون : هل الحدس قديفيد اليقين أملا؟؛ ومثل العقليات 
المخضة ؛ ومثلةولنا الواحد نصف الاثنين ؛ والك ل أعظم منالجرةء والاشاء 
المساوية لثىء (©) واحد منساوية »وااضدانلا>تمعان , والنقيضان لا.رتفعان 
ول >تمعان » فا من قضية من هذه الَضايا الكلية (:) تجعل مقدمة فى 
.البرهان إلا والعم ب بالتتيجة ممكن بدون توسط ذلك البرهان ؛ بل هو الواقع 
كن 0 اناك راع فين نصف كل اثنين وأن كل( *) اثنين تصفهم 


)60 س0 الكاية (,) فالاصل -الجزئيات ولعلها التجريبيات 
1 () فى الال لقال 1 اتصحدف لثىء (4) بعد هذه الكلمة فى الاصل 
كلة الا وقد أسقطتها اليستفرم المعنى (0) فى الاص لكان ولعابا كل 








لل 


واحد, فإنه يعلم أن هذا الواحد نصف هذين الاثنين » وهل جرا فى سائر 
القضابا الآخر من غير استدلال على ذلك بالقضية الكلية . وكذلك كل جزء 
يعم أن هذا الكل أعظم من جزئه بدون توسط القّضية الكلية . وكذلك 
هذان النقيضان م نتصورهما نقيضين فانه يعلم أنهما 'لإتمعان .يكل أحد يع 
أن هذا العين لا يكون موجودا معدوما كايعل العين الآخر , ولايحتاج ذلك 
ل أنه مدل عليه ,ياك كن شن 1لا!! دون ورا توما رمعدوما مع ى وركنللك 
الضدان فإن الإنسان يعلم ناملالا مات يتوت أستز د قيضا و لك مكون 
متحركا ساكنا كما يعلم أن الآخر كذلك . ولايحتاج فى العل بذلك إلى قضية 
كية أن كل د 0 يكون د أبيض . ولا يكون متحركا ساآكنا » 
وكذلك فى سائر مايع تصادمبما فإن عل تصادم المعنيين عل أنهمالايجتمعان 
فان العم بالقضية الكلية يفيد العلم بالمقدمة المكبرى المشتملة على الحد ال كبر 
وذلك لا يغنى دون العم بالمقدمة الصغرى المشستملة على الحد الأصغر » 
والعم بالتتيجة وهو أن هذن المعنيين ضدان فلا >تمعان » يمكن بذن العلم 
بالمقدمة الكبرى : وهو أن كل ضدين لا تمعان . فلا يفتقر العلم بذلك إلى 
القياس الذى )١(‏ خصوه باسم البرهان وإ نكان البرهان فىكلام الله ورسوله 
وكلام ف العلماءولامختص عا سموه هم البرهان. وإئما خصواه.() 
لفظ البرهان بما اشتمل أعليه القياس الذى خصوا صورته وما دته 0 بما 
ذ دوه ؛ مثال ذلاك أنه إذااار ين إبطال قو ل من يريت 40) الل جر آل و بشول 


| هى ] (0) لا موجودة ولا معدومة , ويقول وهذا تقيضان » وكل نقيضين 


٠ بعدكلة اللذة  كلة هو ل وقد أسقطتها ليستقم المعنى‎ )١( 

() فى الاصل بهم واعلهاهم . (0) فى الاصل بمادوئه ب و لءارامادته 
(4) فى الاصل حل من بين ولملها ءن يثيت ٠‏ 

() بياض بالاصل عب ولعل الهذوف كلة ‏ هى ا 





,سي 


لا جتمعان ولا يزتفعان » فان هذأ جعل الواحد موجودا معدوما ولا يمكن 
جعل الخال موجودة معدومة »كان العلم بأن هذا (©المعنى لا بكونموجودا 
معدوما بدون هذه الّضية الكلية فلا يفتقر العم ؛ بالنتيجة إلىالبرهان. وكذلك 
إذا 5 إنهذا مكن اخ ويل 07 ن فلايد له [عن] 1 ار سرامم عل أضح 
أوالالين طريقيه على قول طائفة فى التابى أو قبل هذا حدث وكل 
وا وو 2 فتلك القضية الكلية وهى قولنا كل محدث لايد له 
من يدث وكل ممكن لابد لدمن مرج يمكن | ن العل بأفرادها المطلوبة بالقياس 
البرهاى عندهم بدون العلل بالقضية الكلية الى لا يتم البرهان عندهم إلا بها؛ 
فبعلم أن لهذا ل الاين إعامين محدث وهذا 5 لابد له من مر جم ءفإن 
شك عقلهواجوزا:أن بحدث موادا رن اأعانه انان كو وا 0 
يقبل الوجود والعدم بدون مرججح يرجح وجوده ٠‏ جوز ذلك فى غيره من 
المحدثات والممكنات بطريق اللاو لى وإن جزم بذلك فى نفسهل حدم علمه 60 
بالنتيجة المعينة وهو قولنا وهذا يحدث فله حدث أو هذا ممكن فله مرجم إلى 
القياس النرهانى : 
ومما يوضح هذا كرد لكر شط رد رن ١‏ دم بريد أن بعلم ملو يا 
بالنظر (؛) ويستدل عليه بقياس برهاق 0 صحته 2 [ إلا ويمكنه العلل به بدون 
ذلك القياس البرهانى المنطق . وطذا لا تجحد لهذا من سائر أصناف العقالاء 
وغيرها » ولا تنظم دليله من المقدمتين؟ ينظمه هؤلاء بل يذكرون الدليل 
المستازم للادلول, 0 قد يكون مقدمة واح<دة وقد يكون مقدمتين » 


)١(‏ فى الاصل بهذا ولعل الصواب, بأن هذا ()) غير موجودة بالاصل 
14 صل عم واعلها عامه - (4) فى الاضل ب النظ. ب ولملها بالنظن 






































نعم ل 


وقد وقد يكون ثلاث مقدمات >سب حاجة الناظر المستدل , إذ حاجة الناس 
يختلف . وقدسطنا ذلك فالكلام على ا محصل (') ويينا تخطئة جمهور العقلاء 
لمن قال إنه لابد فى كل عل نظرى من مقدمتين لايستغنى عنهما ولاحتاجأ كثن 
منهما . وهذا ينبتى أن يأخذ من المواد العقلية الى لايستدل. عليبا بنصوضن 
الانبياء» فإنه يظبر فيبا فساد منظقبم » وأما إذا أخحذ به فى المواد المعلومة 
يتصوص .ال نبياء فإنه يظبر اي إلى القضية الكلية » كا إذا أردنا تحريم 
النبيذ المتتازع فيه فقلنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام . أوقلنا هو خمر وكن 
خمر حرام . فقولنا النبيذ المسكر خمر يعم بالنص » وهو قول النى « 0 6 
وا خمر وكل تمر حرام » يعلم بالنص والإجماع ‏ وليس فى ذلك نزاع 
ال . وقدثيت فى صحي. بم مسل عن الى « صم » 
أنه قال:: إن كل مسكر خمر وكل خمر حرام .. وفى لفظ : كل مسكر ختر 
ل 4 لوقك يعن عونا التاق 5 انتى «ضم» ذكر هذا عل النظم 
المنطق لين النيجة بالمقدمةم تفعله المنطقيون . وهذا جسل عظيم من يظنه 
فإنه « م » خا تدر دم أن يستحمل مدا لحرا ريق ف يان الطمء »بل 
هن هو أضعف عقلا وعلسا من آحاد علباء أمته لابرضى لنفسه أن يسلك 
طريقة هؤلاء المتطقيين ٠‏ ب| لى يعدونهم من الجبال الذين لاحسنون [آإلا] 0( 
الضناءات كاسات والطب وو ذلك:. 
وأما العاوم البرهانية الكلية اليقينية والعاومالإلحية فلل يكونوا من رجالا 
وقد بين ذلك نظارالمسلبين ى كت 


مم وبسطو واالكلام دكات 81 
اك خمر حراما هو مما عليه المسليون . فلاحتاجون إلى معرفة ذلك وإنماشك 


)١(‏ محصل أفكا 0 والتاً: غر بن ل, رازى :.طيعة 1 »ين الخانجى 
0) أضفت ح إلا ليدتقم المعى . 
مسا 





م 


بعضهم فى أنواع مم الأاسل بة المسكرة كالنبيذ المصنوع من العسل والحبوب 


وغيز ذلك 5 فى الصحتحين عن أ موس الاا درق أنة.قال لإسول الله 
ذا لى الله عليه وسل : عد سرت مصترج ون العسل يقال له البتع وشراب 
يمسم دن الذرة يقال له المزر 2 قال وكأن ل جوامع الكلم فقال 0 
مدل رحرام » فأجايهم صا لى الله عليه وسلم بقضية كاية بين , ما أن كل مالسكر 
يا ما يسكر فهو < ا عزن ساكل كيهان 
صادقتان متطابقتان العم 0 اهما كان موجب العم حر مكل 0 إذ 1 

الع بتعحر بم كل مسكر نوتف على العم مهما جميعا 26 فإن من 00 النى صل الله 
عليه يه وسلم قال كل 00 حرام وهو من المؤهنين 3 به عل أن تكد المكن 
ا م » ولنكن قد يحصل القنك هل أراد القدح العا لطا ادا دكن 
08 صل الله عليه وس علم 
المطاوك؛ اواكناك | ذاعل أن النبيذ خمر والعم بهذا أوكد فالتحريم فإن () 
من حلل النبيذ المنازع فيه لايسميه خمرآً ٠‏ فإذا عل بالنص أن51. فكومرا 
كان هذا وحده دليلا على تحريم كل هسكن ينين أهل الإعان الذين يعلبون 
أن اخخر حرم . وأمامن لم يعم تحريم اخخر لسكونه ل : ومن بالرسال قدا 
لايستدل بنصه» وإن عل أن حمداً رسول الله ولكن ل يعم ا 
فهذا لاينفعه قوله : كل مسكر خمر » بل ينفعه قوله : كل مسكر حرام «وح > 
يعم بهذا تحري اخرء لان اثروالمسك راسمان لمسمى (*) واحد عند الشبارع(4) 
سوك با ااا الذين حرمون 
ا استكر: 

لد نشد ها العلام فى تقريرالمسألة الشرعية بل التنبيه على القثيل 
(1) كذا بالاصل ٠‏ (”) فى الاصل قال واملها فان . 
0 فى الاصل : يمسمى » ولعلها لمسمى, (4) فالاصل ‏ التنازع واعلهاالشارع ‏ 


























--ل'ا5 د 


فإن هذا المثال كثيراً ما بمثل به من صنف ف المنطق من علياء المدليين » 
والمنطقيون بمثاون بصورة ج>ردة عن المواد لاتدل على شىءمعين لثلا يستفاد 
العم بالمثال من صورة معينة(5)0 يقولون كل اب وكل باج (©.. ولكن 
المقصود هوالعل المقصود من المواد المعينة » فإذا جردت يظن الظان أن هذا 
يحتاج إليه فى المعينات: وليس الآمر كذلك بل إذا طولبوا بالعم بالمقدمتين 
الكليتين فى جميع مطالبهم العقلية التى توجد عند المعصومين تجدهم يحتجون بما 
يمكن معه العم فيبا بالمعينات المطلوبة بدون العلم بالقضة الكلية ٠‏ فلا يكون العلم 
ما موقوفا عل البرهان فالقضا | باالسمعية 0 لا تحتاج إلى القياس العقى 
الذى موه برهانا . وما يستفاد بالعقل من العلوم أيضا لايحتاج إلى قياسهم 
البرهانى :فلا يحتاج إليهلافى السمعيات ولافى العقليات فامتنع أن يقال لابحصل 
عل إلا بالقياسالبرهانى الذى ذكروه . 


وما يوضح ذلك أن القضايا الحسية لا تتكون إلا جرئية فنحن إلو] () 
لم ندرك بالحس إحراق هذه النار وهذه النار لم ندرك أن كل نار محرقة ٠‏ فإذا 
جعلنا هذه قضية كاية » وقلناكل نار حرقة » لم يكن لنا طريق نعل به صدق 
هذه القضبية الكلية علا يقينيا » إلا والعلم بذلك ممكن فى الأعيان المعينة بطريق 
الأو لى .وإن ميل ليس المرادالعل باللامور المعينة فإن البرهان لايفيد [إلا](0) 
العم بضية كلية فالتتائج(9) لا تكون إلا كلية ما يقولون هم ذلك والكليات 
إنما تكون كليات فى الأذهان لافى الأعيان () قيل :فعلىهذا التقدير لايفيد 


(1) ف الاصل المءيئة ‏ واملها معيئة () فى الاصلكل ا بح وكل حب ولملهاً 
السواب كل | ب وكل بج (©) بياض بالاصل -- وامل المدذوف فالقضايا السمعية 
(:) الو سب ذوفة وقد أضنتها ليستقيم اأعنى (ه) أضفت ‏ إلا ليستقيم المت 
() فى الاصل ‏ فالتنازع ب ولناها فالنتا ننج () شرح المقيدة الاصنهانية ص ه »م 





عا 


البرهان العربثىء موجودبل ع مقدرةف الاذهان لايعلم تحققها ف الأعيان. 
وإذا لم يكن (0)فى البرهان عل بموجود فيكون قليل المنفعة جدا بل عديم 
لل دهم لات لوت زاك يل رتل6 الم لسر لت ار 1 ا 
والإلية : ولكن حقيقة الآمر كا بيناه فى غير هذ! الموضع أن المطالب. || . 
الطبيعية(؟) ليست من الكليات اللازمة بل الآ كثرية فلا تفيد مقصود البرهان 
وأا الإلميات فكليا تم فها أفسد(») من كايات الطبيعة وغالبٍ كلا 
لبانية ليت قله اهن فز رسا اشر دريل رطان 
حدثونا بإسناد متصل عن فاضل زمانه فى المنطق وهو الويخى صاحب 
كيف أشرانالمنظق : الموجر().وغيهما أنة:قال عند الموت : أموت.وما 
عرفت م على بأن الممكن رذ يفتقر إلى المؤثر . ثم قال : الاقتقار وصفف 
سلى فأنا أموت وما عرفت شيئا . وكذلك حدثونا عن آخر من أفاضلهم 
فا رمك من خبرهم ويعرف أنهم جيل أهل ابرض بالطرق 
لتى تبان بها العلوم العقلية والسمعية » إلا م من عل منهم علما من غير الطرق 
المنطقية , فتكون علومه فن تلك الجبة لا من جبتهم ؛ مع كثرة تعييم فى 
الإرهانه اذى ركم اب إذثوتب به العلوم » ومن عرف منبم. شيئا من 
[لعلوم لم يكن لك بواسطة ما حرروه فى المنطق ؛ وما يبين أن حصول 


)١(‏ بمداهذه الكاءة العبارة الاتية ‏ فى كل هذا أعل نعى» يوجود ‏ ولملها مزيدة ب 
ولذلك أسقطتها (”) ت:.وجدكلة ‏ ال الم (5) 4 الاصل ا نندت ول 
أفسد (4) أفضل الدين الموخى وعبد الله ناماوارا الخوبخى - توق خامس مس شهر 
زمضان.سنة 4# .بالقاهرة- وله م 0 الل ق عل المنطق وكيا سم كدف 
الامزار فى عل المنطق وكتاب اموجن فى المنطق : عيون الانباء < ماص ١١١‏ ولكن 
طائى كرى زادفاذ_كر. أنه عمد بن بامادرين ولد فى ججادى الاول سئة تسعين ويس مائه 
وله كتف الاسرار والموجز ف المنطق ‏ مفتاح الءادة < ١‏ ص 8١45‏ 





لكقة 
العلوم اليقينية الكلية والجرئية لايفتقر إلى برهانهم من قضية كلية » أن الع (0) 
بتلك القضية الكلية لا ندله من سبب» فإن عرفوها باغتدار الغائب بالشاهد ؛ 
|| فإن حك الثىء حك مثله كا إذا عرقنا أن هذه [ النار محرفة ] فالنار :العامة 
|| محرقة0) للانبا مثلبا . وحكى الثىء حكم مثله » فيقال هذا استدلال بالقياس 
|| التثيل () وهم بزعمون أنه لا يفيد اليقين بل الظن ٠‏ فإذاكانوا إنما علنوا 
|| 'القضية الكلية بقياس القثيل » رجعوا فى اليقين إلى ما يقولون إنه لا يفيد إلا 
الظن . وإن قالوا بل عند الإحساس بالجزئيات يحصل فى النفس علٍ كلى من 
.واهب العدّل- وتستعد النفس عند الإحساس,الجزئيات لآن يفيض عليها الكلى 
من وأهب العقل -وقالوا بل العقل عندمم ونحو ذلك©) -قيل(0) لحم الكلام 
فيا به يعم أن الحسكم الكلى الذى فى النس عل لظن ولا جبل . فإن قالوا 
هذا العلم بالبدمة أو الضرورة » كان هذا قولا بأن هذه القضايا الكلية معلومة 
بالبديهة وال واه وان لتقي #ضطرة إلى هذا 000 . وهذاإن كان حمًا 
العم بالأعيان المعينة وبأنواع الكليات تحصل أيضناً فى النفس بالبديبة 
والضرورة؟ هو الواقع » فإن جزم العقلاء,الشخصيات فى الحسيات » أعظم 
من جزمهم بكلية الآ نواع أعظم منجزمهم بكلية الاجناس ؛ والعلم باللجزئيات 
اطول النطزه زم الفطرة بها أقوى . ثمكانا قوى العقل » اتمنعت الكليات 
'وحيائذ فلا بجوز أن يقال : إن العلم بالاشخاص موقوف على العلم بالآ نواع 
والاجناس0 , ولا أن العم بأنواع موقوف على العلم بالاجناس» بل قديعلم 
)00 فى الاصل فالعلم ‏ واعلها أن العلر (9) فى الاصل ان هذه الثار العامة 
حرفة لامها «ثلها ‏ ولعل الصواب ‏ أن هذه النار محرقة فالتار المامة محرةة لانها مثلها ‏ 
]| أى أن هناك سقظا فى البارة . (©) فى الاصل_ القثيل للها العثيلى .(4) هذه الغبارة 


غير مفهومة 2 (8)ق الال وقيل د ولعل الواو زائدة - والقواب - قيل 
ركغ)فق الاصل 0ك ا -- ولعلها والادناعى ل 








0 


الإنسان أنه عساس() متحرك بالإرادة قبل أن يعم أنكل إنسانكذلك»: 
ويعم أن الإنسان كذلك قبل أن يعلم أنكل حيوان كذلك فم بق علبه أن 
غيره من الحيوان حساس متحرك بالإرادة » موقوفا على البرهان وإذا عل 
حكم سار الناس وسار الحيوان فالنفس تحكم بذلك بواسطة عابها أن ذلك. 
إلغائب ,مثلإهنذا الشناهد أوأنه يساويهاق اليب المويجب. لكونه: متحركا 
بالإرادة ونحو ذلك من قياس الكثيل والتعليل الذى يحتج به الفقباء فى إثبات 
الأحكام الشرعية . 


(مادة الا 'قسة) 
وهؤلاء بزعيون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن وقباسمم هو الذى 
يدا اللقين » ,وقد :يننا فى غيو هذا الب أن قوطهم هذا من أفسد الأتوال 
و دأن أنقاس القثيل وقياس القدرل + سواء, وإنما ايفان بالمادة المعينة فإن كانت 
ظنية فى الآخرهة) ال وذلك أن قياس الشتول مؤلف من الحدود الثلاثة 6 
الدستنو [ لوط وزاك رين والحد الأوسط فيه هو الذى ببسمى فى قياس 
القثيل علة ومناطا وجامعا . فإذا قال فى مسألة النبيذ : كل نبيذ مسكر وكل 
مستن حرام فلا بدله من إثنات المقدمة الكيرى 5 وحيتئد “م البرهان 
٠‏ وحيلئذ فيمكته أن يقول:النييذ مسكر فيكون حرأ ما قياسا عل خمر العنب 
بجامع ما يشتركان فيه من الإسكار , فإن الإسكار هو مناط التحريم فى 


(1) فى الاصل حاس ب ولعلها حساسى . (؟) غير موجودة فى الاصل -- 
(؟) بياض بالاصل واعل الجذوف هو س فى أحدهماكانت بقينية ٠‏ 
(4غ) شرح العقيد. الاصفهانية ص #؛ ٠‏ 











للدم 


الأصل ؛ وهو موجود ف الفرع فيا به [هو يقرر ) (© أن كل مسكر حرام 
نه نقرر أن السكر مناط. التحريم بطريق الآولى » بل التفريق. فى قياس 
الغثيل أسبل عليه لشهادة الاصل له بالتحريم فيكون الحكم قد عل ثبوته0؟) 
فى بعض اللجرئيات ٠‏ ولا يك فى قياس القثيل إثياته فى أحد الج زأين لثبوته 
فى الجوء الآخر لاشتراكبما فى أمر لم يقم دليل على استلزامه للحكم كا 
يظنه بعض الطالبين بل لا بد أن يعلم أن المشترك بينبما مستلزم للحكم 
والمشترك نيليا هو لخن اللاو .عل هذا دسمه الققباء اهل أطلول الفقة 
المطالبة بتأثير الوصف فى الحسكمى وهذا السؤال أعظم سؤاليرد على القياس 
وجوابه هو الذى يحتاج إليه غاليا فى تقدير صحة. القياس ؛ فإن المعترض قد 
بمنع الوصف فى الاصل » وقد ا الحسكم فى الأصل » وقد بمنع الوصف 
فى الفرع » وقديمنع كو نالوصفعلة فى الحكم .ويقول :لانسم أنما ذاكده 
فى الوضفف المشترك هو العلة أو دليل العلة؛ فلا بد من دليل يدل عل ذلك 


من نص أو اجتماع أو سبر وتقسم أن الناسة أو الدى ان اعد من "يلتك 
بذلك ؛ فا دل على أن الوصف المشترك مستازم للحكم إما علة وإما دليل 
العلة هو الذى يدل عل أن الحد الاوسط مستلؤزم للآأ كبر وهو الدال على 
صحة المقدمة التكبرئ , فإن أثيت العلركان برهان علم ؛ وإن أثيت دليلباكان 
برهان دلالة » وإن لم يفد العل بل أفاد الفلن . فكذلك المقدمة الكبرى فى 
ذلك القياس لا تكون إلاظنية » وهذا أمر بين. ولهذا صا ركثير من الفقباء 


لسعماوان ف الفقه القياس شمو 3 ستعمل قَّ العقليات القياس العاكل 


وحقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر . 


)١(‏ بياض بالاصل ‏ ولعل المحذرف هو يقرر ‏ (؟) فى,الاصل- يثوته واءلهابوته 





عو 


ومن قال من متأخرى .أها ل الكلام والرأى كان المعسالى وأنى حامد 
والرازى وأى عمد المقدسى وغيرهم من.أن العقليات ليس فيها قياس وإنمآ 
القياس فى الشرعيات ولكن الاعتهاد فى العقليات عل الدليل الدال على ذلك 
مطلقا » فقوم مخالف لقول نظار المسلمين ؛ بل وسائر العقلاء , فإن القياس 
يستدل به فى العقليات 5 يستدل به فى الشمرعيات ؛ فإنه إذا ثبت أن الوصف 
المشترك مستازم الحكم كان هذا دليلا فى جميع العلوم . ولذلك إذا ثبت أنه 
ليس بين الفرع والاأصل فرق مؤثر كان هذا دليلا ف مع العلوم وحيك 
سنال بالقياس العثيل لايستدل بالقياس الشمولى . 
وأبوالمعالل ومنقبله من النظارلايسلسكون طريقة المنطقيين ولايرضونها 
بل يستدلون بالآدلة المستازمة عندهم لدلولاتها من غير اعتيار ذلك بميزان )١١‏ 
المنطقيين : لكن جمبور النظار يقيسون الغائب على الشاهد إذا كان المشمترك 
مستلزها للحكم كا يمثلون به فوابمع بالحد والعلة والشرط والهليل ومنازعتهم 
بقوط 0 ل يثبت الح فى اذاف لجل اثبوته فل الشاهد؛ بل نفس القضية 
00 فى المقصود من غير احتيا اج إلى العثيل ) فيقال هم : وهكذا 
فى الشرعيات » فإنه متى قام الدليل على 1 الحسكم معلق انه الجامع لم 
يحتجالاصل ؛ بل نفس الدليل الدال على أن () 3 يتعلق بالوصف كاف 
ل لان هذا كليا والكلى لابوجد إل معينا 5 َك تعين الأصل ما يعلم به 
فق هد السك وهنا هرا نافع فىالشرعيات والعقليات ؛ فعلبت أن القياس 
جيث قام الدليل على أن 0 مناط المحبكم أوعلى إلغاء الفارق بين اللأصل 
١‏ والفرع فهو قياس 0 ؛ ودليل 02-06 0 أى ثىء كان . 


)١(‏ فى الاصل ‏ ليزان ولعلوا مميزان (7) فى الاصل ب لذو لك ولعلها بقوهم م 
(؟) غير مو+ود فى الاصل سل وقد أضفتها ليستقم المعنى 
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13 تارّع ا ال القياس فقالت طائفة من أهل الاصول 


هو تفيقة فى قياس العثيل يحاز فى قباس الثممول كأ ىحامد العزالى وَأىحمدٍ 
المقدسى » وقالت ظائفة بل هو بالعكس حقيقة فى الشمول مجاز فى التمثيل 


كارن حزم 0) وغيره . وقال جمهور العلماء بل هو حقيقة فيبما والقياس العقلى 
يتنا ولمما جميعاء وهذا قول أكثر من تكلم فى أصول الدين وأصول الفقه 
وأنواع العلوم العقاية وهو الص 


واب ؛ فإن حقيقَة أحدهما هو حقيقة الآخر 
وإما تختلف صورة الاستدلال . 

والقناس فى اللغة تقدير الثىء بغيره ء وهذا يتناول تقدير الثىء المعين 
بنظيره () المعين وتقديره بالآمر الكلى المتناول له ولأمثاله » فإن الكلى هو 
مثال فى الذهن لجزثياته ولمذا كان مطابتا موافقا له . وقياس الشمول هو 
اتتقال الذهن منالمعين إلى الما العام المشترك الكلى المتناوللهواغيره والحم 
عليه بما (4) بلزم المشتركالكلى بأن(0) يتتقل من ذلك الكلى اللازم [لىالملزوم 
الأول ء وهو المدين (*)فبو انتقال من خاص إلى عام » ثم انتقال من ذلك 
العام إلى الخاص من جز الى كلى » ثم من ذلك الكلى الى الجرى الأول » 
فيحكم عليه بذلكالكلى , ولهذا كان الدليل أخص مزمداوله الذى هوالحكم 
فإنه يلزم من وجود الدليل وجود الكم ولايكون أخص من لازمه ؛ بل 


]اغا دوا ذه ل الأطل . ومتكعر د ف اخااخ” ‏ (9)هو الاباءاامطم الو د 
على بن حزم الانداسى الطامرى . ولد منة 4مع ه- وتوفى سئة 481 وهو صاحب القصل 
والاحكام فى أصول الاحكام ‏ وطوق الجامة وغيرها (؟) فى الاصل بنظره ‏ والصواب 
بنظيرء' : (4) ف الاصل أما ب ولعلها ثم (0) فى الاصل فان - ولملبا بأن . 

(0) فى الاصل الممنى حك ولملها الممين * 
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أعم منه أومساونه واه المدى ,ككوائه أعم . والمدلول الذى مول الحكم, 
وهو امحسكوم عليه الخبر ءنه الموصوف الموضوع إما أخص من الدليل. 
لاساو يد فظلق كلب القول أنه احص نه ايكون أعر نت للد إذ 
لوكان أعر مندء لم يكن الدليل لازم له : فلايعم ثبوت الحسكم لهء فلا يكون. 
الدليل ليلا » وإنما يكون بإذا كان لازا للمحكوم عليه الموصوف الحبرعنه. 
الذى يسعى الموضوع والبتدأ مستازما الحكم الذى هو صفة رز وحك, 


وهو الذى يسمى المحمول والخر, وها 0 حكن اندي ا ع من الديد 
المتنازع فيه جك اين اللتحريم . ولك كو الدليل مساويا فى العموم 
والخصوص للحم لازما للمحكوم عليه . فبذا هو جبة دلالته سواء صور 
قاس تال واكتال و ل يصور كذلك . وهذا أمر يعقله القاب وإن لم يعبر 
عنه 2 . ولهذا كانت أذهان ببى آدم تستدل بالادلة على المدلولات وإنلم, 
يعبروا عن ذلك بالعبار رات المبينه لماى نفوسهم » وقد يعبرون بعبارات مبينة. 
لمعأنهم » »وإنلم سلكو ا[ اصطلا ح طائفة معينة من أهل ا نط 
و ار رهم فالعل بذلك املد وم لاند أن ؟ يكون بينا بنفسه لين 
وأناافاس 5 ل فبو انتقالالذهن منحكم معين إلىحكم معين 0 0 
فى ذلك المعنى المشترك الكلى . لآن ذلك 0 1 م آم 
العم بذلك الازوم لابد له من سبب ».إذا لم يكن بيناكا تقدم . فبو يتصور 
المحئى أولاء وهما اللأصل والفرع إلى لازمبما وهو المشتزك , ثم إلى لاذم 
الله 


اروم 
سمى هناك قض 0 م يتتهل إلى إثات هذا | اللازم للمازوم الآولالمعين 


وهو 0 لم + ولابد أن يعرف 0 لاثم الشتراك وهر 73 


0 


فبذا هو هذا قَّ اد 2 د داه أن فى 7 ر:الدا لك و نمه :و إلا الحقيقة 


اط 4 كا دللا ؛ وهو أنه م تلزم ل حقيقة واأحدة ومن 


























لوخم د 


وجبلبم أنهم يضربون المثل فى قياس القثيل بقول القائل:السماء مؤلفة فتكون 
محدثةقباساعى الإنسان.ثم يوردون على هذا القياس مايختص به , فإنه لو قبل. 
السماء مؤلفة وكل ملف بحدث ؛ لورد عليه هذه الاسئلة وزيادة : ولك نإذا 
أخذقياسالشمولف مادة بينة»ل يكن فرق بينه وبين قباس الثيل, فإن الكلى 
هو مثالف الذهن جر ئ.اته ‏ ولحذا كان مطابقا موافقا له » بِلّ قد يكون العثيل 
أين .وهذا كا نالعقلاء يمون به كذلك (0) فقولمم (0) فى الخد إنه لاصل 
الال ما ذاك و امثال الذى يحصل به القبين بين الحدود وغيرمءحيث يعرف 
يه مايلازم الحدودطر دا وعكساء بحيث يوجد حيث وجدويلةق حيث أن » 
فإنالحد المميز ن لابحدودهذافد ميز الحدود من غيره. , 7 المدعند جاهير 
النظار ولاسوغون إدخال الجنس العام ف الحدناذا كان المقصو دالحدوست 
الاسم فسأل بعض العجم عن دشن الخد ١‏ ري را وقيل لههذاء فقد يفىم 
أنهذالفظ يوجدف ه كلا خيزسواء كان علرصورةالرغيف أوغير صور:ه(). 
وقد بسط الكلام ع على ماذكروه وذكره المنطقيون فى الكلام 

ذلك وحد هذا فى الا مثلة المجردة » إذا كان المقصو 
والجد الاوساط هو الباء ؛فقل كل ألف باء وكل بأء لج ' جو . 
وإذا قبل الالف جم 5 اغا الدال لآن الدالهي جم وإنما كانت جما 


6 


لأعاناء والانفك أبا ب بيكون الأقفجي الا 0 | في المستازم 


وهو اناد كان هذا حا فى معى الإول لك 
أ 


للك مث أن انثنما للاواضطة هق الس 
0 


ان البرهان لاند فيه قر ديه بم ضع 


٠ فى الاصل لذلك. ولعابا كذلك (؟) فى الاصل فهو قوم واعءلها فقوطم‎ )١( 


(>) قى الاصل عسل دورة غيره ب وق الطاءش غير صورته . 
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البرهان لا يفيد إلا الكليات 

ل ن البرهان لا يفيد إلا الكليات . ثم أشرف الكليات هى العقليات 
انمحعنة الى لا تقبل التغيير والتبديل » وه الى تكئل بها النفس فتصير:1) 
عالما معقولا موازيا للعالم الموجود بخلاف القضايا ال تنبدل وتغير". 
وإذا كان المطاوب به هو الكليات العقلية التى لا تقبل التبديل والتغير فنك 
إنما تحصل بالقضايا العقلية الواجب قبوها بلإنما يكون فى القضايا الت جبتها 
الوجوب؟ يقال كل إنسان حيوان وكل موجود فإما واجب وإما تمكن . 
وتحو ذلك من الكلية الى لا تقيل التخمير. وطدًا كانت العلوم ثلاثة إما عل 
لا يتجرد عن المادة لافى الذهن ولا فى الخارج وهو, الطبيعى وموضوعه 
الجم 2 وإما جرد عن المادة فى الذهن لافى الخارج وهو الرياض كالكلام 
فى المقداروالعدد.وأما مايتجرد عن المادة منبا وهو الالمى وموضوعباالوجود 
المطلق باواحقه الت تلحقه من حيث هو وجود كانقسامه إلى واجب وممكن 
وجوهر وعرض واتقسام الجوهر إلى ماهو حال وإلى ما فو محلوما ليبن 
يخال ولا محل بل هو يتعلق بذلك تغلق التديير وإلى ما ليس حال ولاحل 
ولاهو متعاق بذلك. فالاو لهو الصورة والثانى هو المادة وهو الحيولى ومعناة 
فى لغتهم امحل والثالث هو النفس والرابع هو العقل . والاول بجعله أكثرم 


من مقولة الجوهر, وامكن طائفة من متأخربهم كان سينا امتنعوا من لسميته 


جوهرا, وقالوا الجوهر ما إذا وجند كان وجواده لافى موضوع : أى لافى 
حل . يستغنى عن الحال فيه وهذا إنما يكون فيا وجوده غير ماهيتة .الأول 
لعل فلا يكون جوهرا , وهذا ما خالفوا فيه سلفهم 2 ونازعوهم 


(0) فى الاصل : "ضيرك ولل]؛فتصير (5) ق الال المسمى ‏ ولى الصواب الم 











جد ااا 


فيه نزاعا لفظيا . ول بأتوا بفرق صحيح معقول فإن تخصيص امم الجوهر بم 
ذكروة أمراصطلاحى وأولئتك يقولون بل هو ليبن فى () موضوع ”ا يقول 
المتكليون كل ماهوقائم بنفشه كل ماهو متتحيز 0 ماقامت به الصفات 
أوكل ماجمل الاعراضل وخوذلك , وأ | الفرق المعنوى فدعواهم أن وجود 
الممكنات زائد على ماهيتها فى الخارج باطل . ودعرام أن الال /وحرد 
مقيد بالسلوب أيضا باطل؟ هو مبسوط فى موضعه . والمقصود هنا اكلام 
على البرهان 

فبقال هذا الكلام وإن ضل به طوائف م وكلام مزخرف * وفيه من 
الباطل وصفه » لكن نبينه هنا على يحض مافيه » وذلك من وجوه : 

لايل أن يقال إذا كان البرهان لايفيد إلا العلم بالكليات والكليات 
إنما تتحقق فى الآذهان لافى الاعيان »وليس ف الخارج إلا وجود معين لم 
بعل بالبرهان شىء من المعينات » فلا يعم به موجود (©) أصلا ٠‏ يل إها يعلم به 


أمور مقدرة () فى الأذهان . ومعاوم أن النفس لوقدر أن كالما في العلوم 


فقط 2( وإن د هذه قضية كاذبة 5 سط ف مو ضعه 6 فلين هنا 0 
تكل 4 التمسن 2( إذ ١‏ لعل لى شيئا م ار 2 ولا صارت عالاً معقولا 
موازبا للعالم المو تجورة. بل صارت عام الامو ر كية ية مقدرة لانعلم بها شيئا من 
العام الموجود؛ وأ أن ى هنذا فضلا, عن أن يكون كلا : 
والثاى : أ نال ناك الموجودات هو واجث الوجود ؛ ووجوده 
محسيات 0 2 فإن الكلى لامنع تصوره من وقوع لد 1 فيه 2 وواجب 
الوجود بمنع تدوره هن وقوع الشركة فيه ؛ وإن لم يعل منه ما يمنع تصوره 
)١(‏ ف الاميل سايم وق اطاءش بل هو . 
(7) فى الاصل من جرد والصواب موحجود (") فى الاصل ‏ مقدمة.والصواب مقدرة 





ا 


من وقوع الشركة فيه ؛ بل إما عل أمر كى مشترك بينه وبين غيره لم يكن قد 
عل واجب حب الوجود , وكذلك الجو اهر العقلية عندثم . وهى العقول العشرة » 
ا فو ذلك ”عند من يجعلبا أكثر من ذلاك تالالس ررد المقتول 
وأى البركات(0 وغيرهما منبم» كبا جوا هر معينة ؛ لا أمور كاية » فإذالم 
“نعم إلا الكليات , لم نعلم شيئا منها ؛ وكذلك الآفلاك البى يقولون إنها أزلية 
أبدية فا ذا نعل إلا الكلئّات ل تسكن معلومة ؛ فلا نعم واجبالوجود ولا 
المقول), وال شيا زر التقورس ولاالأفلاك ولاالعناصر ولاالمولدات ؛ وهذه 
“جملة الموجودات عندهم » فأى عل هنا تنكل () به النفين؟ 
الثالق» "أن تقسيمبم العلوم إلى الطبيعى والرياضى والإلمى وجعلبم 
[الرياضى] () أشرف من الطبيعى ٠‏ والإلى أشرف منالرياضى . هوا قلبوا 
به الحقائق , فإن العلى الطبيعى وهوالعل بالاجسام الموجودة فى الخارج ومبداً 
حركتما وتحويلاتها من حال إلى حال ؛ وما فيبا (:6 من الطبائع أشرف من 
:مجرد تصور مقادر مجردة وأعداد مجردة . فإن كون الإنسان لابتصور إلا 
شكلا مدوراً أومئلنا أومربعا ولو تصور كل ماف اقليدس أو لايتصور إلا 
أعداداً أ بحردة ليسقيه علم بموحود فى الخارج ؛ وليس ذلك كال النفس ولولا 
أن ذلك طلب فيه معرفة المعدودات والمقدرات الخارجة التى هى أجسام 
وأعراض لما جعل علا » وائما جعلوا عل المندسة مبدأ تعلم الميثة ا 
باع لى براهين اطيئة أو ينتفعوا به فى عمار 5الدنا. هذا مع أن بزاهينهم 
)١(‏ أبو البركات ابن ملكا هية الله - كان يهوديا وأسلم وله كتاب الممتير ‏ وقد 
: طبع أخيرأ فى حيدر اذ جدومق شيرق إسلائى توفى سنة ىه ل البيهق تمة صروان 
الحسكة ( طبعة الهند ١ه؟9ه‏ )ص ١54‏ س ومقتاح السعادة - 1 سن 7498 سس .وم 


)١(‏ فى الاصل تكلم والصواب .ل (6) غير موجودة فى الاصل ل وقد أضعتها 
'ليستقيم المعنى “(4) غير “وجودة فى الاصل ل وءموجودة فى اطامش ٠‏ 














وم 


'القئاسية لاتدل عل شىء دلالة معاردة يقينية سالمة عن الفساد إلا فى هذه 
المؤاد الرناضية .. فإن عل الحساب الذى دو عل بالك المنفصل». والهتدسة 
0 1 9 

كك هى عم بالكم المتصضل عا 0 لا 37 انض ألبتة مثل 0 الاعداد 
ماوكا رةه 2327 إن شن دن سارها شل اانه لاطا 
لت اما مانن 3 فإذا 3 سد همه تا غلا 0 ه كن لكل 25 | عشرة و إذا ضر 0 
1 عشرة كان ا مر تفع فأ له و اضرا مما ل للقسمة ة فإن ؛ضرب الأعداد 
الصحيحة تضعيف اط ل الغددن بأ ياحاد 5 لاد » فإذاقسم 1١‏ 

و 0000 
بالضرب عل 0 العددين خرج المضرؤت الآ حر 2 وإذا ضخرب ما 
.بالقسمة فى المقسوم عليه خرج المقسوم فالمقسوم نظير ا بالضرب:فكل 
-واحدمن اللخريوين تظرالف ومو المفسو معليه 000 والنسة * 000 هذه كاهافنسية 


أذ المضر رون إل الم رتفع كنل الواح إل اموت الاسروانسطة ار تفع 


إلى أحد المضروبين نسبة الآخر إلى الواحد . فبذه الآمور وأمثالما ما يتكلم 


قد اكتانك أ[ سكول انكا" فرك فل أخزو ابول اها مق امن 


الناس إلا يعرف منه شيا فإنه ضرورى ف الع ؛ ولهذا يلون به فى قوشم : 
الواحد صف الاثنين ولا ريت أن قضاياه كية واجبة القبول لا تنتقض 

'ألبتة وهذاكان مبدأ فلسفتهم الى وضعبا فيثا غورس وكانوا يسمون أحايه 
أصحاب العدد..وكانوا يظنون 1 الأعداد الجردة موجودة خارجة عن الذهن 
ثم تبين لآفلاطون وأصحابه غلط ذلك . وظنوا الماهيات امجردة كالإنسان 
و المطلق موجودات خارج الذهن وأنها أزلية أبدية . ثم تبين لأرسطو 
,وأصحابه غاط ذلك فقالوا بل هذه الماهيات المطلقة موجودة فى الخارج 
مقارنة لوجود الاشخاص ورطقوم هت قاع عن أتباع أراكعلق من: المتاخرن 
على هذا ء وهو أيضا غلط . فإن ما فى الخارج ليس بكلى أصلاء وليس فى 





مغ 


الخارج إلا ما هو معين خخصوص . وإذا قبل الكلى الطبيى ف الخارج . فعناة 
لا هوكى فق الذهن يوجد فى الخارج 2( لكين إذا وجد ف الخارج لاون 
| لامعينا لايكون,كياءفكونة كليا مشرووط بكونه فى الذهن :من أثيت ماهية 
لاف الذهن ولا 5 الخارج قتصور قوله تصورا ل يكى ف العم بفساد قوله 
وهذه انون مسوطة ف غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن هذا العلم وهو الذى تقوم عليه راهين صادقة لكن 
ل بذلك نفس ولا () لعجو و ماهن عذاب ولا ال ياد اهنا 
قال أب و حامد الغزالى وغيره فى علوم هؤلاء 1000 
فيها ونعوذ بالله من عم لارتفع وبين ظنون كاذيةلاثقة مها وإنبعض الظن م . 
شيرون باللاو ا العلوم الريا ياضية 8 والثاق إلى ما يقولونه فى الآلهيات 
وى أحكام اد بجوم او ذلك يكن لتنا التفير بذلك 1 تلتذ بغير ذلاك ؛ 
فإن الإينننا نْ بنذ بعلم مالم يكن عليه ؛ وسماع مالم حكن حععةه , إذله يكن 


مشغولا عن ذلك بم هوأ ع عنده ا قد يلتذ بأنواع من الافمال الى هئ 


من اجشس اللبى وااللطلاع يمنا فى اللإدمان على معرفة ذلك تعتادالنفس العلم 
الصحيح والقضايا الصحيحة الصادقة والقياس المستقبم :فكو نف ذلك تصحيم 
الذهن والإدراك » وتعود النفسل أنها تعل الحق وتقوله , لنستعين بذلك على 
المعرفة الى هى فوق ذلك.ولهذا يقال : إن كان أوائل الفلسفة» أولمايعليون 
3 ا العلم الرياضى وكد ثير من شيو هم فى آخر أمره إنما يشتغل بذلك : 
يل لما نظر فى طرقهم وطرق من عار رضهم ه, أهلا الكلام الباطل»و 7 4 
د فى ذلك ما هو حق 9 يشغل نفسه بالعم الزياضى 0 كان يتحر 


(1) فى الاصل - لا واعلها ولا (2) فى الاصل لم ولعلها و 











00 


مثل ذلك من )١(‏ هو من أنمة الفلاسفةكابن واصل () وغيره. وكذلك كثير 
من متأخرى أصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم حكم الفرائضوالحسابوالجير 
والمقابلة وا هندسة ونحو ذلك لآن فيه تفر>ا للنفس؛وهوعل صحيحلايدخل 
فيه غاط . وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا لموتم فالهوا بالرى 9 
وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . فإن حساب الفرائض عل معقول مبنى على 
أصل مشروع ء فتق فيه رياضة العقل وحفظ الشرع .سكن ليس هوعلماك) 
يطلب لذانه ا أولا كال التفين "وأو لتك المشركون كانوا سدور 1 
الكوا كب ويبنون لا اليا كل ويدعونها بأنواع الدعرات .م هو معروف 
من أخبارهم وماصنف على طريقهم من السكتب الموضوعة فيالشرك والسحر 
ودعوة الكواكب والعزائم والأقسام التى بها يعظم إبليس وجنوده . وكان 
الشسيطان بسبب الشرك والسحر , يغويهم بأشياء هىالتى دعتبم إلى ذل كالشرك 
والسحر ٠‏ وكانوا برضدون الكوا كب ليتعليوا:مقادرها ومقادير حركاتها 


وما بين بعضبا من (0) الاتسالات » مستعينين بذلك على مابرونه مناسبا لهذا 
ولما كانت الافلاك مستديرة » ولم يمكن معرفة حسابها إلا بمعرفة الندسة 
وأحكام الخطوط المستقيمة والمنحنية ع تكلموا فى الحندسة اذلك ؛ ولعمارة 
الدنيا ' فلبذا صارؤا يتوسعون فى ذلك ٠‏ وإلا فاو ل يتعلق. بذلك:غرض 
إلا تجرد تصور الاعداد والمقادير » لم تسكن هذه الغاية ما وجب طلهابالسعى 


)00( فى الاصل لمن سس ولعلها من (؟)آبن واصل : ججمال الد.ن أن عبد ال عد 
ابن سالم بن نصر الله بن واصل الموى الشافمى المتوق سنة لاو لاس وله تاخيص لكتاب 
الاريمين لفخر الدين الرازى كشف الظنون < ١ص‏ 10 وكتاب مخبة الفدكن فى اأنطق 
< م ص #84 (©)ف الاصل _,بالوحى ‏ والصواب بالرمى (4) فى الاصل علم - 
والصواب دايا (ه) فى الاصل _ وبين ولعلها ب من 


)١-م(‎ 








|[ 
الو 


ده 


)١(‏ فى الاصل الى.وس والصواب الدوش 7 («,) أضتلها لهم ا 














ل 


الرابع: أن يقال هب أن كيل ,بالكليات المجردة ,كابزعيون » 
فا (0) يذكرو: 3 0 عندثم و فى الوجود واواخقه ليس كذلك 
كنل لظبوزه 


ءِ 
أ35 انما 6 
س1 11 إلىواجب ومكن 


أ خصن من مسمى الوجود 


فاع 0 فلي 


3 الغيث | لذئى 17 تن به | لانديا 2 فهم 


وال كةو د رسله 3 ل البحتف لخدا يالك 
رسله ولا البعث بعد .الهو 


بت العالم العمل أوَالْعمَوْل الخازج عن الحسوس وذلك هو 
ذا وإن كان قد ذكره طائفة من المتتكلمة ذالمافاسفة ‏ خطأ 
فَأنْ ٠.‏ دسبتونة , ن الم عق ولآت » إعايعودٌ عند التحفيق إلى مور مفدرة 


لاضل _.فها .واملها نما. (,) فى الاصل لا يرال واملها تلم يزله 


غيز موجود ‏ بالاصل وقد أضفتها ليستقيم المعتى 


3 
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والرسل أخبرت عما هو موجود فى الخارج وهو أكل كل وأعظم وجودا 
ما نشبده فى الدنيا . فأأن هذا من هذا وثم لما كانوا مكذبين بما أخيرت به 
الرسل قالوا: : إن الرسل قصدوا إخبار اجمبور بما يتخيل إلهم لينتفعوا بذلك. 
بلطتي الابومم ٠‏ ثم منهم من يقّول : إن الرسل عرفت ما عر فتاه 
من فى هذه الأمور . ومنهم من يقول بإن لم يكونوا يعرفون هذا وإما كان 
كنم فى إلقوة المملة الاللطلزية . وأقل إتباع الرسل إذاتصو رحقيقةماعندم 
وجده مما لاا رضى نه به أقل أتباع الرسل ٠‏ وإذا عل ؛ بالادلة العقليةأن ال 

متنع أن يكون ثىء منه قدما أزليا » وعل بأخبار اللانياء المؤيدة بالعقل أنه 
كان قله حالم آخرمنه خلق , وأنه سوف يستحيل وتقو القيمة ونحو ذلك: 
عم أن عامة )١(‏ ما عندمم سن الاحكام الكلية ليست مطابقة دل م ىجبل لاعلم 
وهب أنبم اننا لعن قري 500 


من كرن ذه الأنواع الكلية فى هذا لعل زلية أبدية لم يزل ولابزال . فلا 8 

يكون العم بذلك علما بكليات ثابتة () . وعامة فلسفتهمالأولى وحكتهم العليا 
من هذا الفط وكذلك من صنف على [ طريقتهم (7) !. كصاحب المباحث 
اللشرقية 0) و ماين حكة الأشراق (46 وصالم حثاء بااللقاتف :إن 
ورموز الكنوز © وصاحب كشف الحقائق م« وصاحبالأسرار الحقيقية 


)١(‏ فى الاصل ‏ أنه غاية ‏ ولعلها ‏ أن عامة ‏ ()) فى الاصل ما نبة والصوابثما بتق 

(؟) بياض بالاصل ‏ واعل الحذوف طريقتهم ٠‏ (4) ف الدين الرازى . وقد طبم 
كتابه هذا فى الهند ‏ دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد الدكن سنة ١١4‏ جزءان 

(5) السورودوى المقتول # وقد طبع كتابه بطهران - )3 الولي أجد بن سامان. 
الخهير بابن كل ب يأك ١‏ توق لله + 4 له كنك الظدوان 2 0 ايا (؟) أبو الحسن على 
ابن أبي على المعروف بسيف الدين الأمدى توق سنة 381 ه كدف اص 441 

(8) علاء الدين على بن محمد الباجى الشافعى توق سنة ١6‏ ه كشف < # ص ولاه 




















باوةم د 


فى العلوم العقلية 0١(‏ » وأمثال هؤلاء ممن لم يرد القول لنصر مذهبهم مطلقا 
ولا تخلص من أشراك ضلالهم مطاقا بل شا ركبم فى كثير من ضلاهم » 
وشككبم فى كثير من الهم : وتخلص من بعض وبا هم وإرن كان أيضا 
إياصفهم ف انض )ها أصابوا, واحياً لعدم عليه بمرادهم أو بعدم معرفته أن 
ماقالوا إغير () | صواب . ثم إن هؤلاء إمايتبعونكلام ابن سينا » وابن 
سينا تكلم فى أشياء من الإلميات والنبوات والمعاد والشرائع » ولم يتكلم 
فها سلفه 0 ولاوصلت إلها عقوم ولا بلغتها عاومهم 2 فإنه استفادها من 
المسلبين ؛ وإنكان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلبين كالإساعيلية 
وإنكان أهل بيته وأتباعبم معروفين عند المسليين بالإالحاد » وأحسن 
ما يظبرون دين الرفض وهم ف الباطل يبطنون التكفر المحض . وقد صنف 
المسايون فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتبا كبا راوصغارا وجاهدوثم 
باللسان واليد إذ كانوا بذلك أحق مرن. اليهود والنصارى . واولم يكن 
إلاكتاب كشف الاسرار وهتك الأستار للقاضض أفى بكر حمدبن الطيب9) 
وكتاب عبد الجبار بن أحمد(»»وكتاب أنى حامد الغز الى١6)وكلام‏ أنى إسحق وكلام 
ابن فوركوالقاضىأفى يع والشبر ستانى7).وغير هذا مما يطولوصفه "© . 
١‏ (1) ل آم مس هذا المكاب فيا لنى من مراجم.. (1) ب غيب خب موجودة فى 
الاصل وقد أضفتها ليصح المنى ٠.‏ (سم) كشف الاسرار الباطنية للامام أبى بكر الباقلاتى 
الشافعى وفى الهامش ‏ كثف أسرار الباطنية الذى بخط السيد المرئفى نقلا عن حسن 
الحاضرة أنه ه كثف الاسرار ‏ وهتك الاسثار وهو فيا عليه بنو عبيد» كشف الظنوث 
؟ ص لاا (4) ذكر له صاحب المبنة كتبا متعددة منها فى الكلام ‏ كلام الدواعى 
والصوارم وكتاب الخحلاف ٠٠‏ . الخ ولهكتب فى النقض على المخا لفين كنقض الامع ونقض 
الامامة المنية ص 55 58 ولعلا بن نيميه يشير الىواحد من هذين السكتابين الاخيدين 
(ه) لعله المستظهري ف الرد على الاطنية ‏ وهو مطبو ع طيمات متعددة 


6 الشهرسةالى ‏ همد بن عبد الكريم توق سائة ٠44‏ ه صاحب كتاب المال والتحق 
الشرور (7) السبءينية ٠٠٠‏ ص ١١‏ 





عت 
وا مقضصود هنا :أن ابن عينا بريه 3 ها أن أحهل برتة او أباه 0 
كانوا من هؤلاء الملاحدة وأنه إنما اشتخل #الفاسفة يسبب ذاك» فإنه كا 
يستعبم يذكرون الغل والنفين(): وهؤلاء المتسامؤن الذين ا 
ممع الإعخاد الظاجر والتكفرالباطن”: أعل تالته من سلفه الفلاسفة' كأرسطوق 
وأتباعه » فإن أولئك » يسن ع 0 من العل'بالته 0 ماعند 1 مشر 1 0 


الطلةق قَْ مقالة الام 0 وغثرها ٠‏ وهو أخن منتهى فلسلفكةة نيلت بعضص ان 
من الجهل ‏ قإنه ليس فى الطواتفت المعروقين الذين يتكلمون فى العم الإلمن 
مع الخمأ والصلال مثل غلا أل وْدَ والتضازى وأها ل البذع مخ الللسّلنين 


وغيره أجها لى من هو لاءة ل عن العم الله تعالى م منهم : 


كلام غاليه جيك . وهو كلام كني واتتع © و 
7 1 لعل 
العناد 0 
قليل ضير لما : واين جا لماعرف : : 


ان قذتلقاه غن الملاخدة وعن هو خيز 2 من المعتن 


لعضص الطبيغات وكلامة فق واجت الوجود ونحو ذلك: و إلافان 1# ماه 
لبس فى كلاميم 3 1 واجت الوجود 3 وا شىء من الاحكام الى اؤاجب 
الوتجؤد وإنما. نذكرون العلة©) الآولى ٠‏ ويثبتونه من حبك هوا علة.غائية 
للحركة الفلكية بتحرك ألفلك للنشبه بهءفابن سيتا أصاح تلك الفاسفة الفاسدة 


(9) موافقة ل | ص' 178 التعيقية .7 ١‏ (#) فى الاصل لل [خذته ولئلها 
ا 2( متباج السنة ل + و ص 88 وما يعدهاا. 

















محتة والدل له ة 


ع 
فى الالخاد او تدضه واننس 
فالجبمنة قالوا الإمان : نبخير 0 من 'قو وطم 
غ-- 


فانه جعله معو 9 زنة عا تان 0 9 مغرفة اماك و ذنمة ون سله . و 0 


جعلوا الْكالَ معرفة الوجود المطلو 0 ا يدا يننا 


للنفسنء إلا معرفة خالقبا سبحانه و تعالى فهرو روه 4 


للق هنا كلة مقطوعة من الاصسل ٠‏ 








0 


من أعظم المبتدعة )١(‏ بلجعلهم غير واحد خارجين عن الثنتين وسبعين فرقة 
كا بروى ذلك عن عبد الله بن الممبارا ك0)ويوسف بن أ سباط(). وهو قول 
طائفة من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم اا 
الأئمة كوكيع بن الجراح*) وأحمد بن حنبل وغيرهماامن(') يقول هذا القول 
2 ن إبليس وفرعون والهود الذن يعرفونه 65 
يعرفون أبناءم مؤمنين فقول الجبمية خير من قول هؤلاء . فإن ماذاكرواة 
هوأصل ما تكئل به النفوس لكن لم يجمعوا بين عل النفس وبين إرادتها '/ 
هى مبدأ القوة العملية () وجعاو الكئال فى نفس العل » وإن لم يعضده(”) 
قول ولا عمل ولا اقترن به الخشية والىية والتعظم وفين ذلك اماه 
من أصول الإيمان ولوازمه . وأما هؤلاء فبعدوا عن الكال غاية البعدء 
والمقصود هنا الكلام على برهانهم فقط وإنما ذكرنا بعض مالزمهم بسبب 


أصوهم الفاسدة » واعل أن بيان مافى كلامهم من الباطل والنقص » لايستازم 
كونهم أشقياء فى الآخرة إلاإذا بعث الله إلهم رسولا فل يتبعوه؛بل يعرف 
نه أن من جا ءنه الرسل بالحق فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤلاء كان من 
الأشقياء فى الآخرة ٠‏ والقوم لولا الآنبياء لكانوا أعقل م من غيرهم . لكن 


)١(‏ من أغظم مبتدعة كذا فىالاصل ‏ وهى غيرمقبومة . ولعابا المبتدعة والعبارة على 
العموه ركيكة ()أعيد الله بن المباركة. بن واضح - أبو عيد ا رحمن الحنظلى ولد سنة 
أو اندها ينام ومات ف رممان ١18ه‏ . تدكرة الحفاظ (الطعة الحبدر آبادة ) 
0 ص هه# (7) يوسف بن اسياط الشيباتي الزاهد الواعظ ‏ ذكرء الذهى 

م.زان الاعتدال حاص مبم - ولكنه لم يذكر تاررخ وفاته وذكر ابن حجر أنه توق 
ل ا 6 (4)وكيع بن الجراح 0 30 
الرواسى الكوق لم يدك تاريخ وفاتت ميزان <؟ صن 7٠06‏ وق <ذكرة الحفاظ أنه 
”وى سنة 0" () فى الاصل لمن ولعلها من / 
(0) فى الاصل ‏ العلمية ولعلها الصملية . (7) فى الاصل بقصده واملها عضده . 

















واه 
الأننياء جاءوا بالحق وبقاياه )١(‏ فى الآمم وإن كفروا ببعضه . حتى مشر 
العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم فكانوا خيراً من الفلاسفة المشركين 
الذين يوافقون أرسطو وأمثاله ) على أصولهم . 

الوجه الخامس : أنهكان المطلوب بقياسبم البرهانى معرفة الموجودات 
اللمكنة : لك ليس قبا مافوواجك اليكَاء عل خال واخد أزلا وأبداء بل 


هى قابلة للتغير والاستحالة وفاقد راب مناللازم لموصوفه ع« فنفس الموصوف 
ليس واجب البقاء , فلا يكون العلل به عليا بموجود وأجب الوجود , وليس 
لم على أزلية ثنىء منالعالمدليل صحيج كابسط فى موضعهء وإنماغاية أدلتهم » 


تستازم دوام نوع الفاعلية ونوع المادة والمدة 3 وذلك يمكن توجود عين بعد 
عين من ذلك النوع أبدا . مع القول بأن كل مفعول محدث مسبوق بالعدم » 


كا هو مقتضى العقل الصريح والنقل الصحيح : فإن القول بأن المفعول المعين 
مقارن لفاعله أزلا وأبداً مايقضى(؟») صريح العقل بامتناعه [فى(4)] أى ثىء 
قدرفاعله لاسما إذا كان فاعلا باختياره كي دلت عليه الدلائل اليقينية ليست 
التى يذكرها المقصرون فى معرفة أصول العم والدي نكالرازى وأمثاله» كا 
بسط فى موضعه . 

ومايذكرون من اقتران المعقول بعلته » فإذا أريدبالعلة » مايكون مبتدعأ 
للمعاول فبذا [باطل0*) ] بصرييح العقّل . ولحذايقربذلك جميع الفطر السليمة 
الى لم تفسد بالتقليد الباطل . ولماكان هذا مستقرا فالفط ركان نفس الإقرار 


() فى الال ياصاياء - ولملها وبقاياه (؟؛ فى الاصل ل وآمة لهم واملها ‏ وأ. ةله 
(0) فى الاصل س يقتفى ولملها نس يتغى ‏ (4) فى غير موجودة بالاصل 2 
(ه) باطل ل غبر «وجودة بالاصل - وقد أضفتما: ليستقيم المعنى ٠‏ 
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لب مدهيا من ل 


ولعلها خالقي (5)قى الاصل #ءث مس.وق- والصواب 


مخلوق ولعلبا تلوق ١‏ () ياض الال (0) بياض 
صل. :(1) فى الاضل ' الفاعلية وق اغشاءش 
بده ولعاها للتشية.' (8) “فق الاذن وثؤاء أن.ما ‏ 














بقدمه . وات بعك 


ا ا 
المفعو 11 علو || 1 اواجب با و 
الذ ان قات إلينا قو | والهم كاز سمال 


كلم ليك | بقدة 


ن هذا لين 
لايق لين 4 كا 


واجويد تارك وتعالى فالقيان لا ل 


سبحا نه وتعالى فلم 
الواجب ولامن 9 


)اف ال لاا اعنول, يكون قدعا للدوجب بالذات_ ولمل هحة العيارة المغه 
المعاول لاواحب بألذات (0)ق الاصل واكفانها وليل كلمة ما زائدية: 


() فق جوت القت لني بلقديم * (4) ق 'الاسل هوا الذئ فى الامكان “و عل 
صواب اليارة ‏ الذى هو فى الامكان يردا عايه من ٠‏ 





لاهلا لد 
[ الآبات - وقياس الا ولى ] 


وإذاكانت النفس إنما تكمل العم الذى يق بيقاء معلومه » لم يستفيدوا 
ببرهانهم ما تكمل به النففس من العلم قعل عن (ن لفاك إن ما سكل به 
النفس من العم لا يحصل إلا ببرهانهم )١١‏ ولذا كانت طريقة الأنبياءصلوات 
الله عليهم وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذ كر آياته . وإن استعماوا 
فى ذلك القياس » استعملوا قياس الآولى لم يستعملوا قياس شمول(؟) يستوى 
أفراده : ولا قياس مثل محض . فإن الرب تعالى لا مثيل له » ولا >تمع هو 
وغيره تحش كلى يستوى أفراده ». بل ما ينبت لغيره م نكال لا نقص فيه » 
فشر يدالة تطويق !دول : ومااتتزة غبرة عد امن القائص (01)9 فريك عه 
بطر يق الآ ول (؛) وله ذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذ كورة فالقرآن من 
هذا الاب » 5 يذ كره فى دلائل ربويبته وإهيته ووحدانيته وعلبه وقدرته 


وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالية الستية » والمعالم الإلمية التى هى 
أشرف العلوم وأعظم ما (*) تكيل به النفوس من المعارف . وإنكالها 
لابد فيه من ال علببا وقصدها جميعا . فلايد من عبادة الله وحده » المتضمنة 
لمعرفته ومحبته والذل[ له("6]. وأما استدلاله تعالى,الآيات فكثير فىالقرآن . 
والفرق بين الآيات وبين القياس : أن الآية هى العلامة » وهو الدليل الذى 
يستلزم عين المدلول لا يكون مدلوله أمرا كليا مشتركا بينالمطلوب وغيره . 
بل نفس العلم به يوجب [العلم 7 ] بعين المدلول ”ا أن الشسمس آية الهار قال 


 لصالا (؟) ف الاصل تمولى  ولملها تمول (5) فى‎ 1١4 ص‎ ١ < -وافقة‎ )١( 
التناقض و لعلها النقائض (4) شرح المقيدة الامغهانية ص *) _ 86 (ه) فى الاصللا'‎ 
يولعلها ما (1) أضفت له ليستقيم المعنى * (7) أصنعت العلم ليستقم المعنى‎ 














لا9اهما_ 


الله تعالى ( وجعلنا الليل والنبار تين فحونا آية الليل وجعلنا آية الهار 
مبصرة ) (© . قنفس العم بظلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار. وكذلك 
نيوة مد ه صم » اله بننوته بعينه لا وجب أمرا مشتركا ببنه وبين غيره . 
وكذلك آبات الرب تعالى » نفس العم يوجب العل بنفسه المقدسة تعالى » 
لابوجب علما كايا مشتركابينه وبين غيره » والعلم بكون هذامستازمالهاهو جبة. 
الدليل فكل دليل فالوجود لابد أنيكون مستازما للمدلول»والعل باستلزام 

المعين للمعين المطاوب ؛ أقرب إلى الفطرة من العلم بأن كل من امن 0 
القضية الكلية يستازمالنقيجة ٠‏ والقضابا الكلية هذاشاً نبا » فإن القضابا الكلية. 
إن لم تعلم معيناتها بغير القثيل ولا م عم إلا بالعثيل , فلايك من مع رد 
المدلول للدليل الذى هو الحد الا رطا فإذا كان كايا » فلايد أن عراف أن 
كل فرد من أفراد الحكم الكلى المطلوب » يلزم كل فرد من أفرادالدليلك] 
إذا قبل كل | ب وكل ب ج - وكل حدود () أل فلابد أن يعرف أن كل. 

فرد من أفراد الج بم يلزم كل فرد من أفر اد البا ء وكل فرد من أفراد الباء يلزم 
ءادا . ومعلوم م أن العلم بلزوم لج ب المعينللبا عا معين والباء 
المعين للأأالف المعين أقر ب إلى الفطرة من هذا 00 تلك التقضية الكلية 
تحصل فى الذهن ضرورة أو بد.هة من واهب العمّل قبل حصول تلك القضية 
المعينة فى الذهن من واهب العمل أقرب . ومعلوم أنكل ما سوى الله من 
الممكنات فإنه مستازم لذات الرب تعالى » بمتنع وجوده بدون وجود 
الوب تعالى وتقدس . وإن كان مستازما أيضا لامور كلية مشتركة بينه وبين 
غيره فإنه () يلزم من وجوده وجود لوازمه . وتلك الكليات المشتركة من. 


(؟٠‏ الاسراء 1 (59)؟ )ف الاصلفانه ‏ وصوابه فلانه 
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عدوم ات 


والبصير .. وكذلك فى صفاته كعلله وقدرته و رحمته ورضاه وغضه وفرحه 
وسائر مانطقت به الرسل من أسوائه وصفاته . والناس يتنازعون فىهذا الباب 
فقالت طائفة كأنى العباس الناثى )١(‏ من شيوخ المعتزلة الذين كانوا أسبقمن 
أنى على هىحقيقة فى الخالقوجازفى الخاوق وقالتطائفة من الجبمية والباطنية 
والفلاسفة بالمكس هى ناز فى الخالق حقيقة فى امخلوقوةالجاهير الطوائفه 
هى حقيقة فهما وهذا قدول طائفة النظار من المعتزلة الأشعرية والكرامية 
والفقباء وأهل الحديث والصوفيه ٠‏ وهوقول الفلاسفة لكن كثي رامنهؤ لاء 
إناقضن قيقر .نعضي بأنيا حقيقة كاسم الموجود والنفس والذات والحقيقة 
ونحوذلك وينازع فى بعضها لشبه 5 الميع . والقول فما نفاه نظير القول 
فما أثبته ولكن هو لقصوره, فرق بين الماثلين ولو فى اجميع بمنع أن يكون 
موجودا وقد عل أن الموجود ينقسم إلى وااجب وممكن وقديم وحادثوغى 
وفقير ومفعول وغير مفعول وأن وجود الممكن يستلزم وج ود الواجب 
ووجود احدث يستلزم وجود القديم ووجود الفقير يستازم وجود الغنى 
ووجود المفعول يستازم وجود غير المفعول . وحيئئذ فبين الوجودين أمر 
مشترك . والواجب يختص بما يتميز به . فكذلك القول فى اجميع . والاسماء 
المشككة هى متواطثة باعتبار القدر المشترك ولذا كان المتقدمون من نظار 
الفلاسفة وغيرهم لابخصون المشككة باسم بل لفظ المتواطثة يتناول ذلك كله 
فالمشسككة قدم من المتواطة العامة وقدم للمتواطئةالخاصة.وإذا كان كذلك 
فلايد من إثبات قدر مشترك كلى وهو مسمى المتواطئة العامة وذلك لايكون 


)١(‏ النائى : عبد الله بن مك وكنيته أبو العباس وله كتب كثيرة نتشض فها كتب 
المنطق ‏ ولم يذكر صاحب المنية تار بخ وفاته ‏ ولسكنه اعتيره من الطبقة اث-اءنة من 
المعترلة ‏ المنية ص ”اه 

















دباو 


مطلقا إلا فى النتهن وهذا مذلول قاسم البرهانى : ولاند من إثبات التفاضل 
وهو مدلول الشعم الى ف قدم المتواطئة الخاصة . وذلكك هو مدلول 
الاقنسة اليزهانية القرانية وهى قياس الاولى ولايد من إننات خاضة الزّْت 
الى مهانتطيز عنا سواه » وذلك مدلل آياته تدبحانه التى يستلزم ثبوتها بوت 
نفسّه ٠‏ لاه بدك () على هذه قيامن لا رهاق ولا غير برهاق , فتبين يذلك 
أركث:برهاتهم البزهاق لا صل المظلوب الذى به تكمل النفش فى معرفة 
الموجودات وشعرفة خالةبا.ؤقلا عن أن يقال لا تعل المطالب إلا يه؛ هذا 
بابت وأستع ؛ لتعكق المقضادءى لد المقام التنبيه على بطلان قضتتهم الثثالبة 
وهن قوط إن العلوام النظرية لا #صل - تواسطة برهانهم ِ 

ثم لمريكفيع هذا السلب الغام:الذى تحتجروافيه واشعاوقضروا 9) الغاوم 
عبى طريقة ضيقة 'لا تحضل .|إلا(7)] مطاؤبا لاطائل فيها. حت زعموا أنعل 
الله:تعالى وعلم أنينائه وأوليائه. ما حصل بواسظة القياس المشتمل على" الحد 
الاؤسطه .لك يذ كر ذللك ابن سينا وأتناعه :وم فى إثبات ذلك 'خير من نق 
عليه وعم أنبيائه من سلفيم الذين م من جيل النامن برب العتالمين وأنيائه 
وكتبه بان أسيناالما-مين عن أوالئتك.) ميد عل وعقل : ملك طريقهم المنطق 
فى تقورين ذلك ووصاز واس التي هذه الطزيق:فإن كانوا أعلمن سلفيعوأ كل 
ؤم أضل من الود والنضارى أجلن 0 إذ 0( كان أولئك حضل طم من 
الإيمان بواجب الوجود وصقاته مالل يحضل للاء الضلال لماق صَدورم من 


الكبن: والخبال :وهم هن أتباع فرعوؤن وأمثاله وهذا اتخذهم موتى ومن معه 
من أهل الملل والشرائع مبغضين أو معادين . قال اله تعالى « الذين يحادلون 


)١(‏ فى الاصل لابد . والصواب لا بدل (5)'هنا كلة ‏ فى فى الاصلسولعلهامن يده 
)١(‏ أضفت ‏ إلا ليستقم المءنى 2 (4) فى الاصلى إن واعلها إِذ 
)م 





لامة” ب 


فى آبات الله بغير سلطان أتاه ؛ إن فى صدورم إلا كبر ماهر ببالغيه) (0 , 
وقال تعالى ( كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنو| كذلك يطبع التهعلىكل قلب 
متكير جبار ) () وقال ( فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بم عند من العلل 
وحاق بهم ماكانوا يستهزئون ء فليا رأوا بأسنا قلا آمنا بالته وحده وكفرنا 
بما كنا به مشركين فلم بيك ينفعهم إيمانهم لما رأوا انميت [اقماالى قار كلت 
فى عباده وخسر هنالك الكافرون) ( . وقد بسط الكلام علرقول فرعون 
ومتابعة هؤلاء له (؛) وددن كنعان وأمثا هما من رؤس الكفر وااضلال 
وعخالفتهم لموسى وإبراهيم وغيرهما من رسل اله صاواتاللهعلهما فىمواضع 
لماجي الك موا 
قال تعالى ( واستسكير هو وجنوده فى الآرض بغير الحق وظنوا أنبع 
لايرجعون0) فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى ال م فانظر كيف كان 0 
وجنام أن يدعون إلى اسار ويم اقيم لا يتصرون واه فى هه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة هم هن المقبوحين ولقد آنينا موسىهن بعد ما أهلكنا 
القرونالآولى بصائر للناس ) إلى قوله: قل فأتوا بكتاب منعندالته هوأهدى 
منهما أتبعه إن كتتم صادقين ) وقال فى آل إبراهيم ( وجعلناهم أئمة .هدون 
بأمرنالما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون20) ) . والمقصود أن متأخريهم الذين 
#مأعلم منهم جعاوا عل الرب يحصل يحصل بواسطة القياسالبرهانى وكذلك عل أ أنبيائه 
وقد بسطنا الكلام فى الرد علهم فى غير هذا الموضع . والمقصود هنا التنبيه 
على فساد قولحم إنه لا يحصل العل إلا بالبرهان الذى وصفوة وإذا كان هذا 


١ )١(‏ المؤمن مه (5) ٠‏ المؤمن باع (*) 4١‏ المؤمن ل م 
(4)كلة غير مفرومة رسمها هكذا ‏ ولم ذه) 98 القصص و .4 
(1) ١ى‏ الاثباء عن 
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السلب باطلا فى عل آحاد الناس كان بطلانه أولى فى غلم رك كلمن كانه 
وتعالى ثم ملائسكته وأثبيائه صاوات الله علهم أجمعين . ْ 


[ أقسام الدليل ] 


فصل : وأيضافإنهم قسمواجنس الدليل إلىالقياس والاستقراء والقثيل : 
قالوا لآ الاستدلال : إما أن يكون بالكلى عل الجر أو بالجرنى على الكلى 
ركه الجزئيين على الآخر وربما عبروا عن ذلك بالخاص والعام فقالوا 
إما أن يستدل بالعام على الخاص », أو بالخاص على العام » أو بأحد الخاصين 
على الآخر . قالوا والآول هو القياس يعنون به قياس الشمولفإنهم يخصونه 
بام القياس .. وكثير من أهل الاصول والكلام بخصون باسم القياس 
القثيل . وأما جتبور العقلاء , فاسم القياس عندهم يتئاول هذا وهذا . قالوا 
والاستدلال بالجرئيات عل الكلىه و الاستقراء؛ وإ نكان تاما فبوالاستقراء 
النام ؛ وهو يفيد اليقين » وإن كان ناقصا لم يفد اليقين . فالآول هو إستقراء 
جميع الجزئيات والحك عليه بما وجد من جزئياته . والثاقإستقراء أ كثرضما 
وذلك (1) كقّولالقائل:الحبوان إذا أكل حرك فنك الأسفل لا نا استقريناها 
فوجدثاها هكذا , فيقال له القساح يحرك الأعلى , ثم قالوا إن القياس ينقسم 
إلى اقتزاق واستثناق فالاستثناى ما تنكون التنيجة أو عضا مذكورا فيه 
بالفدل . والاقتزانى ما تكون فيه بالقوة . كالمؤلف من القضايا الخلية 
كةو لناكل نييذ مسكروكل مسك رحرام. والاستتنافىمايؤ لف من الشرطيات 
وهو نوعان أحدهما متصلة كقو لنا إنكانت الصلاة صيحة ؛ فالمضل متطور - 


() فى الاصل ل وكذلك ل ولملها وذلك 





ل 


وامبتثناء عين المقدم ٠‏ ينتج عين لتالى » واستثناء. تقيض التالى ٠‏ .يلتبم تقيض ” 
المقدم . والثانى المنفصلة وهى ما مائعة امع والخلو ء كةولنا الغدد إما زوج 
وإما فرد » فإن هذين لا >تمعان , ولا يخلو العبد عن أحدهما» وإما مانعة 
امع فقط كةولنا هذا إما أسودوإا أبيض أىْ لامجتمع السواد والبياض. 
وقد خلو انحل عنهما » وأما مانعة المع والخلو فبى الشرطية الحقيقية وهى. 
مطابقة للتقيض فى العموم والخصوص ومانعة المع هى أخص من النقيضين 
فإ الضدرن لا يجتمعان وقد يرتفعان وهما أخص من النقيضين . وأما مانعة 
الخلو فإنها أعم من النقيضين ٠‏ وقد يصعب علهم تثيل ذلك خلاف النوعين, 
الآولين ؛ فإن أمثالهما كثيرة ٠‏ ومثلونه بقول القائل : هذا راكب الح رأولا 
لا يغرق فيه أى لا يلو منهماء فإنه لا يغرق إلا إذا كان فى البحر فإما أن 
لا يغرق فيه وحينئذ لا .يكون را كبه . وإما أن يكون را كبه وقد يجتمع أن 
يركب ويغرق . والآمثال كثيرة» كقولنا هذا حى » أو ليس بعال . أو قادر 
أو سميع أو بصير أو متكلم فإنه إن وجدت الحياة “.فيو جنا الفيندين و أن 
[عدِمت ] )١(‏ عدمت هذه الصفات .وَقد بَكون جيا من لاإيوصف بذلك , 
فكذلك إذا قل هذا متطبر أو ليس بمصل ٠‏ فإنه إن عدمت ااصلاة عدمت. 
الطبارة. . وإن وجدت الطبارة فهو القسم الآخر ٠‏ فلا يخاو اللآمزمنهما .. 
وكذلك (') كل عدم شرط ووجود مشروطه فإنه إذا وجد الآمر بين وجود 
المشروط وعدم :الشرط »كان ذلك مانعا من الخاو ٠‏ فإنه لا اق الآمر من 
وجود الشرط وعدمه؛ وإذا عدم عدم الثشرط؛ فصار الام لاضخاومن وجود. 
المشروط وعدم الشرط . 


)00 أضفت - عدمت ل ليستقيم المنى - (©) فى الاصل ولذلك واملها وكذلك 
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ثم :قسموا الاقتراى إلى الأشكال الازبعة ' لكون اللذد اونظ مونل 
المكبرى (6*مؤْضوعا فى الصغرى وه والشكل الطبيعى * وهؤيتتج الطالبٌ 
الاربعة ارق والكلى :والإيجاق والسلى . وَإِمَا أن يكون الاوسظ موثلا 
قينا ومو الثناى ولايتتج إلا الب » وما أن يكوك موضوعا فهنا ولاج 
إلاالجر ثيات : والرابع ينتج الجزئيات والسلب الكلى لكنه بعيد عن الطتع . 
ثم إذا أرادوا بيان الإنتاج الثنى وألثالت وغير ذلك”من المطالب » احتاجوا 
إلى الاستدلال بالنقيض والعكس عكس النقيض » فإنه يازم منصدق القضية 
كلت تقيضبا » وصدق عكسبا لسر 0 تقرضبا فإذا صدق قولنًا 
ليس أحد من المتجاج بكافرصح قولناليس أنحد من الكقار حاج.فنقول هذا 
الذىقالوه:إماأن يكونتاطلا:ؤإما أنيكون تطويلايبءدالظرزيق على المشتدل 
لا يخاو عن خطأ يد عن الحق ء أو طرّيق طول تعب صَاحيْه حتى يصل 
"إلى الكق» مع إمكان وصولةبطريق قريب »5 كان عله بعض سلفنا بمنذلة من 
قل له: أبن أذنكفزفع بده رفع شدتداً ثم أدارها إلى أذنه اليسرى ء “وقد 
كان كته الإشارة إلى الى أواليسر” ى من طر يق مستقم “وما حسر يماد ضفن 
لله به كتابه بقوله : ( إن هذا القرآن يهدى للىهىأقوم) (0 . فأقوم الطريق 
إلى أثيرف المطَالبمابعث آللهنه رسوله . وأمار يق هو لاءفبى () معضلام 
فى البعض » واعوجاج طريقهم وطولما فى البعض الآخر () إما توصلبم إلى 
أم رلا ينجى من عذا بال فضلا عن أن يوجب لمم السعادة فضلا عن حصول 
الحكثال للا“نفس النشرية بطريقهم . 'يبان ذلك أن ماذ كروه من مخصر'الدليل 


() فى“ الال ."الارلقى ولملها التتكبرى ‏ (0) 39 الاضراة :م 
(0) فى الاصل ‏ وهى - ولملها فهى (4) فى الاصل الاقرب ‏ ولعل الآخر > 





- 


.فى القياس والاستقراء والقثيل حضر لادليل عليه ».بل هو باطل .. فةولهم 
أيضاً إن العم المطاوب لايحصل إلا بمقدمتين لايزيد ولا ينقص قول لادايل 
عليه بل هو باطل . واستدلالهم على الحصى بقوطي : إما أن يستدل بالكلى 
على الجزثى أو بالجزثى علىالكلى أو بأحد الجرئيين على الآخر , والاول هو 
القياس والثافى هو الاستقراء والثالث هو القثيل . فيقال لم تقيموا دليلا على 
انحصار الاستدلال فى الثلاث فإنك إذا عنتم (0) بالاستدلال (» يحرى 
عب جز » قياس القثيل » لم يكن ما ذ كرتموه حاصرا . وقد بق الاستدلال 
,يالكنى على الكلى الملازم له » وهو المطابق له فى العموم والخصوص » 
وكذاك الاستدلال بالجزق على الجزئى الملازم لديحيث يلزم منوجودأحدهها 
وجود الآخر ومن عدمه عدمه . فإن هذا ليس ماسميتموه قياسا ولااستقراء 
ولا مشلا وهذه هى الآيات .. وهذاكالاستدلال بطلوع الشمس على اهار 
وباللهار على طلوع الشمس فليس هذا استدلالا بكلى على جز بل الاستذلال 
بطلوع معين على نهار معين [ استدلال ].0) يحزثئى على جزئى ويحنس الهار 
على جنس الطلوع واستدلال (؛) بكلى عل كلى وكذلك 00 الاستدلال 
بالكوا كب على جبة السكعبه استدلال )١‏ يز على جز كالاستدلال 
بالجدى وبنات نعش والكوكب الضغير القريب من القطب الذى يسميه 
العحض الناس القطب ٠‏ وكذلك بظبور كوك على ظبور نظيره فى العرضن 
الا سند لال بطلوعة عل عر وب آخر وتوم آخر الور ذلك 30د 


!(1) ف الاصل ‏ اعتذيتم ولعلها عنيتم ٠‏ ..(0) يشدكلة الاستدلال .تود فى الاصطل 
عبارة س ف الثلاثةس ولعلها .زيدة س ولذلك أسقطتها () استدلالت قيرءوجوده 
بالاصل ‏ وقد أضفتها ليستقم الممنى ٠‏ (4) فى الاضل حت وادتدلا ولتلها استدلال» 

)2( فى الاصل.سب وذلك ولملها ب- وكذالكم , (1) نى الاصل ب استدلالا ولييا 
استدلال ., ا ! 











ا 


التى اتفق عليها الناس : قال تمالى( وبالنجم ثم.هتدون) (0 أو الاستدلال على 
المواقيت والآمكنة باللأمكنة أمر اتفق عليه العرب والعجم وأهل الملل 
والفلاسفة ٠‏ فإذا استدل بظبور الثزيا على ظبور ما قرب منها مشرقا ومغزيا 
وعلذاا و لاهن العكو| كك كان استدلالا. > رفم عل مرق لتلاز ميا 
وليس ذلك من قياس الُثيل . فإن قتضى به قضاء كليا , كان استد لالا بكلى على 
كلى وليس استدلالا بكلى على جز ٠‏ بل بإحدى الكليتين المتلازمتين على 
الأخرى .. ومن عرف مقداز أبعاد اكوا كب بعضبا عن بعض ٠‏ وغل 
ها يقارن هنها طلوع الفجر ٠‏ استدل با رآه منها على ما مضى من اليل » 
وما بق منه ء وهو استدلال بأد المتلازمين على الآخر . ومن عل الجبال 
والانبار والقرب استدل بها على ما يلازمها من الامكنة . ثم اللزوم إنكان 
دائما لايعرف له إبتداء بل هو-منذ اق الله الآر ضصكوجودالجبال والاثهار 
العظيمة الديل والفرات وسيحان وجبيخان والبحر كان الاستدلال مطردا . 
وإنكان الازوم أقل من ذلك هدة مثل السكعبة :ششرفها اله تعالى : فإنالخليل 
بناها. :ول تزل معظمة لم يضل عليبا جبار قط ٠‏ استدل بها حسب ذلك . 
فيستدل ببا وعليباء فإن أركان التكعبة مقابلةلجبا تالارض الأريع؛ لمر 
الاسود يقابل المشرقء والغرى الذى يقابله ويقال له الثناى يقابل المغرتب 
والعانى يقابل الجنوب» ومايقابلة يقال له العراقب إذا قيل للذى يليه من ناحية 
الحجر الشاى العراق- (9) يقابل الثهال » وهويقا بل القطب» وحيتذفيستدل 
بباعلى الجبات. .. ويستدل بالجبات عليبا. ٠‏ وما كان مدئه أقصن من منذة 
الكعبة كال بنية التى فى الامصار والاشجار كان الاستد لاال20) ببا بحسب ذلك 


)١(‏ ود الل دد (ع)؟ (ع) ف الاصل استدلال ولملها الاستدلاك 
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بفبقال علامة الدار إلفلانية أن عِلى بابها شجرة من صفتها ككذا_وكذا وهما 
,متلازمان مدة من الزمان . فبذا وأمثالهاستدلال بأحد المتلازمين عل الآخرء 

ْ وكلاهما معين جزفى ..و ليس هو من ,تياس القثيل . 


| الطريق عدن نظارا السلين ]| 


ولهذا عدل نظار المسلبين عن طربقبم.فقالوا الظريق هو المر شب إلى 
المطلوب ».وهو الموصل إلى المتصود : مويه يكو الاير الغ 
بالمطلو بن اويا يكون النظر الصحيح فيه موصلا !ىعم أن إلى اعتقادزا جم 
وهم نزاع اصطلاحى هل يسمى .هذا الثانى.(١)‏ دللا نأو و يخص باسم الاماوة 
والفقباء يسيون امع رايد ا ف أها ل البكلام.من دما إلا 
للاول.. ثم الضابط فى الدليل أن يكون مستازما للسداول؛فكلما كان ترما 
لغيره 85 أن يستدل نه عليه فإنكان التلازم من الطرفن/ أمكن أن يسستنال 
نكل منبا على الآخر , فيستدل المستدل بما عليه منهما على الابخر الذىلم يعلبه 
م إن كان اللزوم قطعيا , كان الدليل قطعيا ٠‏ وإن كان ظاهرا ٠‏ ووقد يتخلف 
كان الدليل.ظنيا ..فالاول كدلالة الخلوقات على خالقها سبحانه وتعالى وعلنه 
وقدرته ومشيثته و رحمته وحككته ٠‏ .فإن وجودهاءمستازم لوجود ذلك » 
:ووجودها بدبون ذلك ممتنع.فلا توجد الآدلة علىذلك ومثلدلالةخبر الرسول 
عل ثبوت .ما أخبر به عن الله فإنه لا يقول عليه إلا الح قإذ(؟) كان معصوها 
فى خيره .عن الله .لا يستقرفى خبره عنه (©) بخطأ البتة . فبذا دلبل مستلزم 


٠ ف الاصل الباقتى ولعلها التالى (؟) فى الاصل اذا ولعلا اذ‎ )١( 
٠ فى الاصل عنده واعلها عنه‎ 25( 











لك 


المداوله لزوما واجينا لا ينفك عنه بال . وسبواء "كان اللزوم المستدل ننه 
وجرذ االو عنما( ند كرون الدليل وجوداءوغدما ): بوإيستد ل كل امنيا 
على وجود وعدم 5 فإنه شيل بوت الشيله عل انتفاء نقدضهوضده وستدال 


بانتفاء نقيضه . على بثبوته .. ويستدل بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم.» 
وبانتفاء اللازم عل نتفاء الملزوم () بل كل دليئل يستدل .بهااء. فإنه,ملزوام 
لمدلوله . وقد دخل فى هذا كل ما ذ كروه: ومام بد كزيلة . فإن ما سموته 
الشترطن المتصل مضمو نه الاستدلال بشيوت الممزوم لىثبوت اللازموبانتفاء 
اللازم على انتفاء الملزوم . سواء عبر عنهذا بصيغة الشرط أو بصيغة الجم 


وال صيغ الدليل ب اتحاد 006 ل تخير ر حفيقده 4 والكلام إئما هو 
:فى المعانى العقلية لافى الالفاط . فإذا قال اإقائل إذا كانت (اعثلاة صحيحة» 
العمل متطرر 2 وإنكانت الفلمين طالعة . فالنبار موجود .وإ نكا نالفاغل 
عاللا قادرا فبو ©) حى ؛ونحوذلك.فذا معنى قوله صمة الص صلاة | دلبل و 
ثبوت الطبارة . وقوله بازم:من صحه الصلاة بات الطزارة.ؤقوله لا يكون 
مصليا إلامع الطم ارتوقوله الطبارة شرط ف صحة الصلاة » وإذا عدمالشرط 
عدم المشروط ,. وقولهكل مصل متطين ٠,‏ فن. ليبن عمتطير فليينَ بمصيل » 
وأبناز ذلك من أنواع |! تأليفف.للالفاظ والمعافى الىتنضمن هذا الاستدلال 
من حصر الناس فى عبارة:'واحدة ..وإذا تسعد العقول وتصوراتبها. إتسعت 
عباراتها . وإذا ضاقت العقول والعبارات والتصورات 8 يتى صياخيباكا نه 
بحبوس العقل واللسان 61 صوك أمال المنطق:اليو ناف تجدم من أضييق الناس 
علما وسانا ؛:وأعجرم تصورا وتصيرا . ولهذابمن كان ذكيا , إذا تصرف فى 


)١(:‏ موافقة < حص ”© ()) فى الاصل ٠‏ فهل ولعلها فهو .(©) أضفت كلقد ليلليستقيم المعنى 





مت 


العلوم . وسلك مسلك أهل المنطق ؛ طول وضيق وتكلف وتعسف موغايته 
بيان البين وإيضاح الواضح من العى وقد يوقعه ذلك فى أنوا 0 
ألتى عاف الله منبا من لم يسلك طريقهم » وكذلك تكلفاتهم فى حدودم مثل 
حدم للإنسان وللشمسن بأنبا كوكب كب يطلع نبارا ٠‏ وهل من ند مثل هذا 
الحد ووه إلامن أجبل الناس . وهل عند الناس شىء أظبر م نالشمنومن 
لم يعرف الشمس فإما أن يجبل اللفظ فيترجم له . وليس هذا من الحد الذى 
فاكزوو ب ازاإما الك لا ناما لعمناهف مذ لا "لكوان بررن النبار 
ولا التكوا كب بطريق الاولى .مع أنه لابد أن يسع من الناس ما يعرفك. 
ذلك بدون طريقهم : وهم معترفون بأن الشكل الأول من الخليات يغى عن 
جميع صور القباس . وتصويره بطرق لا تاج إلى تعلبه منهم مع أن 
الاستدلال لا يحتاج إلى تصوره على الوجه الذى يزعهونه . 


فصل وأماقوهم : الاستدلال لابد فيه من مقدمتين بلازيادة . قول باظل 
طراذا وعكنا ذلك أن احتياج المستدل إلى المقدمات ما ختلف فيه حال 
الناس فن الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لعلنه يما سوى ذلك ' 
كا أن منبم من لا حتاح فى عله بذلك إلى التدلال + بل قنك يدنه 
با لضرورة . ومنبم من تاج إلى ثلاث ؛ ومنهم م من تحتاج إلى أرنع 0 

ار المعين 8 00 4 
د الال ل ٠‏ فإذا قيل ع ما 
قال ما الدليل عليه ؟ فقال المستدل : الدليل عل :ذلك أنه مسكرتم المطلؤبك. 











م 


وكذلك لو تنازع اثنان فى بعض أنواع الأشربة : هل هو مسكر أم 
سا ل 0 
اودلا كر 2 ولكن قد عل أن كل مسكر حرام فإذا ثبت عنده خبر من 
يصدته أو يغير ذلكمن الآدلة أنه مسك رع ره وكذلكسائرمايقع الك 
فى اندراجه تحت قضية كلية من الآنواع والأعيان » مع الع( يحكم تلك القضية 
كتنازع الذاس فى النرد والشطرئح : هل هما من الميسر أم لاء وتنازعبم فى 
النبيذ المتنازع فيه هل هو من الحرام : وتنازعهم فى الحاف بالنذر والطلاق 
والعتاق هل هو داخل فى قوله ( قد فرض الله لكم أعانم) 0 أم لا 
وتنازعبم فى قوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح)  )(‏ هل هو الزوج 
أوالول المستقل وأمثال ذلك . : 
وقديحتاج الاستدلال إلى مقدمتين » 5 نل يع أنالتبيذ المسك ر المتنازع 
فيه حرم » ولم يعم أن هذا المعين حرم ومسكر فهو لا يعم أنه حرم حتّى 
يعم أنه مسكر ؛ ويعم أن كل مسكر حرام . وقد يعلم أن هذا مسكر » 
ويعم أنذكل مسكر خمر ؛ سكن لم بعلم أن النى ه صم لام 
بالاسلام أو لنشأته بين جبال أو زنادقة يشكون فى ذلك 3 يعم أن التي 
وصرء قال كل مسكر حرام أو يعم أن هذا خمر , وأن الني نى د صم » حرم 
كه ن لم يعم أن مدا رسول الله ٠‏ أولم م يعم أنه حرمبا على جميع 
المؤمنين بلظن أنه أباحها لبعضالناس» فظن أنممنهم كن ظن أنه أباحش بها 
للتداوى أو غير ذلك . فبذا لا يكفيه فى العلل بتحرجم هذا النبيذ المسكر تحرعا 
عاماء إلا أن يعم أنه مسكر وأنه خمر . وأن النى « صم » حرم كل مسكر 


, (؟) * البترةة78‎ ١ ذد التحريم‎ )١( 








- 


لازم رسؤك الله حقا فاحرمة حرمةالله ده خرامه تحرماعاما ببحهللتداوى 
أواللتلذذ ::وعاابين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باظل ٠‏ أنهم قالؤا فى 
خد القيائن"الذى يشمل البرهاق والخطاى والجدكى والفتعزى والسوشطاقى 
إنه قال هئ لفت من أقوال ؛ أو عنارة عنا'ألف من أقؤال ٠‏ .إذا شلنت“ لوم 
نا أذاعها قال اشخرت“قالو! واختززةا بق لناءمق' أقوال عن" التمنانة 'الوالحذة 
أن تستازء' لذاتها صدق عكسها وعكس (قيضها وكذب'تقيض ها وليسكقناسا 
قالوا : ولتقل ماف من امقدمات' لانا [ل] (1) بتكنا تعريفت 99) المقدمة 
من تالقنت 3 لاج وله الال نعلي سد اما اماق | 
كان دورا.. والقضية اكبرية إذا كانت جزء القناس معرها مقدمة إن كانت 


مس ماده بالقياس وها أليجة 2 وإنكانت +#ردة عن ا عمرها قضية . 


.والسمى 0 قضية 0 لمتمديا أليجة ومقدمة “وق الخير للك المندا 


والخبر فى [صطلاح التحاة . بلأعم منه . فإن المبتدأ وارلا يكون إلا جملة 
إسية وقعلة ,5 لوقيل فد كذن ويد ومن كذ ن إستحق التعواير:والم عاد 
هنا أتهم أزادوابالةول؛فى قوم القياش قول ملف من أقوال» القضية الى 
هى جملة لامك خرية ُ ل برندوا ذلك المفرد الدذق هوالخحد إن القياس مشامل 
على ثلاثة حدود أصغر وأوسط وأ كبر» كا إذا قبل النبيذ المتتازع فيه مسكر 
وكل مسكر حرام » فالنبيذ والمسكر والحزام كل منها مفرد وهى الخدود في 


(1) أضفت س لا لس ليستقم المعنى م 


[؟) فى الاصل تعرف ولعلها تعرريف * 
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وهذا قالوا:القياس قول ملف منأقوال . إذاسلنت لوم عنهالذاتها قول. 
آخر . واللازم إنماهى الننيجة ‏ وهىقضية وخبر واجملة,ثامة|وليديت مفر داً|. 
ولذلك قالوا : القياسقول مؤلف . فسموا مجموع القضيتينق ولا . وإذاكانوا 
قدجعاوا القياس مو لفا من أقوالوهى القضايا امتنع أن يراد بذلك قولان() 
فقط لآن !| فظ اجمع إنا أن يكون متناولا. للإثنين فضاعدا كقوله ( فإ ن كان 
له إخوة فلا مهالسدس) 0)بروإاناربإن براذيه الثلاثة فصاعداء وهو الاضل عند 


اجمهور / والسدق قدب يزاد 4 جاس العددء فيتناولالاثنين فصاعدا ولا كدت 


ا جنع مختصا باثنين .» فإذا قالوء| هدمو لف من أقو ال إن أاذثزابجقين الخدد 


كان هذا المعنى مناثنين فصاعداً . فيجوز أن يكون ملفا منثلاث مقدمات 
| أربغ مقدمات فلإيختص :الاثنين . وإنأرادو | اجمع الحقيق :لم يكن ملفا 

إلا من ثلااث ث فصاعدا وهم قطعا ما أرادوا هذا 0 إلا اا ل فإذا قيل 

هم يلتزهدون ذلك ويقولون' نحن نقول أقل ما رن القياس من مقدمتين : 
وقديكون من مقدمات ٠‏ فيقال أفلاهذا خلاف ماف كتبك فإنك لاتلتزمون 
إلااتقدمتينافقطك :وقد ضرعو أن القياسسن الموتصل إلى المطلوي.: انتوياء كان 
اقترزانيا أو استئنائيا ء: لاينقص عن مقدمتين ولا يزيد علها: وعللوا ذلك بأن 
المطلوب المتحد لابزيد على جزئين مبتدأ وخبر ... فإنكان القياس اقثرانيا:» 
فك ل نالحد مق رقن المطللواية لاثنتىرأن اينابلنيا معام شنه:. أى يكو نوفيا 
إما مبتدأ:وإفا خبرا..:ولا يكون هو-نفس المقدمة . قالوا :و ليشيك ,للنطاوبك 
1 كذر من جز نين ) اقل رفتقن: إلى[ ك تمن معدمتين| :وإ نكا القتاسر ثانا 
فلابد فيه من مقدمة شرظية «تصلة أو منفصلة. تسكون مناسبة لكل المطلوب 
أو نقيضه » فلادد من مقدمة استثنائية فلا حاجة إلى ثالثة . قالوا لكن ريما 


() فى الاسل بقولين. والصواب قولان   )9(‏ 4 النساء ١١١‏ 
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أدرج ف القياس قول زائد على مقدمّ القياس » إما غير متعلق بالقياس أو 
متعاق به والمتعلق بالقياس إما لتزويج الكلام وتسينة .أ ؤ'ليان اللقدمتين 
أو أإحداهها وبسمون هذا القياس المركب . قالوا وحاصله برجع إلى أقسة 
متعددة سيقت .لبيان مطلوب واحد إلا أن القياس المبين للبطلوب بالذات 
منها ليس إلا واحدا والباق لبيان مقدمات القياس . قالوا ربما حذف بعض 
مقدمات القياس إما تعويلا على فبم الذهن لما أواترويج المتعالة حتى لايطلع 
على كذبها عند التصريح بها . قالوا : ثم إنكانت الأقيسة لبيان المقدمات » 
قد صرح فيها بنتائّبا » فيسىى القياس مفصولا وإلا فوصول ٠‏ ومثلوا 
الموصول بول القائل : كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم وكل جسم 
جوهر ؛ فكل إنسان جوهر والمفصول بوهم : كل إنسان حيوان وكل 
حيوان جسم فكل إنسان م وكل جسم جوهر ] () فيازم منبا أنكل 
إنسان جوهر . فيقال لحم : أما المطلوب الذى لابزيد على جزئين فذاك فى 
انلوق :16 ا والمطاؤك :قن التفل د إنها هرا فق واالطلا-اقنا3 وهو شتواك 
النسبة الحكبية أو انتفاوؤها . ون شئت قلت اتصاف الموصوف ,الصفة نفيا 
وإثبانا » وإن شئت قلت نسبة الحمول إك الموضوع والخبر إلى المبتدأ نفيا 
وإثبانا » وأمثال ذلك منالعبارات الدالة عل المعنى الواحد المقصود بالقضية . 
قإذا كانت التتيجة أن النييذ حرام أوليس حرام أو الإنسان حساس أوليس 
بحساس وتحوذلك . فالمطلوب ثبوتالتحريم للنييذ أوا نتفاؤه وكذلك ثبوت 
الحس للانسان أوانتفاؤه . والمقدمة الواحدة إذاناسبت ذل كالمطلوب حصل 
ما المقصود . وقولنا النبيذ خمر يناسب المطلوب : وكذلك قولنا الإنسان 


(1) فى الاص لكل | نسان جسم وقد حذفت كامة جسم ٠‏ وأضفت: جسم وكل جسم 
-جوهر ‏ فيكون صواب العبارة ‏ فكل انسان جسم وكل جسم جوهر » 








ا 0 


حيوان؛ فإذا كان الإنسان يعلم أن كل خمرحرام ولكن يشكفالنبيذ المتنازع 
فيه هل يسمى فى لغة الشارع مرا ؟ فقيل النبيذ حرام ٠‏ لأنه قدثيت فالصحيح 
عن النى ه عم » أن قال د كل مسكر شر »كات القنية وهى قولنا قد قال 
ألنى « صم » إن كل مسكر خمر» يفيد تحريم النبيذ وإنكان نفس قوله قد 
اللا ل ٠‏ والاسشدلال,بذلك مشروط قدو متطهابسر مارمة 
عند المستمع » وهى 0 ها ل العلم بالحديث فقد وجب التصديق بأن 
النى د صم » قاله ٠‏ وأن ماحرمه الرسول فهو حرام ونحو ذلك : فلولزم أن 
نذ كركل ما يتوقف عليه العم وإنكان معلوما » كانت المقدمات أ كثر من 
اثنتين » بل قدتسكون لك مرو رمال ه فينبغى لكل مناستدل 
تيك لي عم غيل ال جدم له ماح زممغة درا . فبذا حرام 
وكذللك يقو النى أوجبه ٠‏ وما أوجبه النى فقد وجب » فإذا احدب تج على تحرم 
الامبات:والينات ونحو بذلك 5 اع يرل إن الله حرم هذا فى القرآن 
وماحرمه الله فهو حرام . وإذا احتج على وجوب الصلاة والزكاة والحج بمثل 
قول الله زولله على اناس < ج ايت (0 ) يقول إناقه أوجب اللحج فى كتايد 
وما أوجبه .الله فبئ واجب .. وأمثال ذلك ماديعتبره العقلاء , لكنة(2) وعا 
وإيضاحا للواضح وزيادة قول لاحاجة إليها . وهذا التطويل الذى لا يفيد 
قيا سبم نظيرتطويلهم فى حدودهم » كقولهم فى حد الشمسإنها كوكب تطلع 
مان[ وأمثال ذلك من الكلام الدي ل يفهيد إلا تنيع الرمان و إتمارنا 
اد ذفان و كثر ةاهذيان . م إنالذين يتبعونيم فى حدودهم وبراهيتهملايزالون 
فى تحديدهم (0) :الامور المعروفة بدون تحديدهم ٠‏ ويتنازعون فى البيرهان 


() » آل مران 5١‏ (2) ف الاصل يغيده ولملها يستيرء () فى الاضل 
ب لمحود يله ولعلها تحد يدهم ٠.‏ 
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عل أمور مستغنية عن براهينهم . وقوطم: ليس للبطاوب | كثا من جرئين'* 
فلايفتقن إلى أكثر من مقدمتين فيقال .. إن أردتم ليس له إلااسمان مفزردان 
فايس الأآمنا كذلاك*, بل قد مكوانالتسيز عنه تأضاء متقددة ,'مثل من شك فى 
النبيذ هل هورحزام بالنض أم ليس :بنض ولاقياس . فإذاقال. الجتبالنييك ترام 
بالنض كان المطلوب ثلاثة أجزراء . وكذلك لوْسَأل هل الإجماع دليل قطنئ : 
فعَالَ : الإجماع دلي قظى . كانالمطلوبثلاثة أُجَوَاءَ .'وإذاقال : ه لالإنسان 
جم جساس تام ممتحزك'بالإزادة ناطق أم لا؟ فالمطلوب هنا سئة ةك + 
وف اجملة فالموضوع وامول الذى هر مبتدأ وير وهو جملة خبرية قند 
نكل تله اكه قن لفق“ تاقد مككون :م" الفاظ امتعذذة ]3 كاك 
مضهوتها مقزدا بعنِود كثيزة :3" مثل قؤلة تعاكى :+ (:والشنابقون"الأؤلون من 
الماجرننو الآانضار والذين اتبعؤهم بإحسان رضى الله عتم ورزضواعنه) 0) 
وقؤله تعالى : ( إن الذرن آمنزا وهاجروا وجاهدوا فىاسينل الله أوَلئك 
برجون رحمة الله 9): ) وقوله: ( والذن آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأو لتك متك (20 ) وأمثال ذلاك من اللامثال الى يسميها التحاة الصقات. 
والعطفث والاحوال وَظزْفت المكان وظرف الزمان وحوذلك . وإذاكاتت 
القطنية مقيذة بقيود كثيزة لم تسكن مؤلفة من لفظين: بل من ألفاظ متعددة 
ويقال متغدد وإن أريد أن المظلوب لن إلا معتيان سواء عبرتهما: بلفظين 
أو ألفاظا متعددة ء رقنل*و ليس" الأآمرككقالك “بل قنادمكون المطلؤييا. معى 
واخدا وقد يكؤن معنيين وقد يكون مغان متعددة فإ ّالمظطلوب ع ظلكٌ 
الطالب وهو الناظن المستمال والشائل المتعلم المناظ وكل منبما قد يطلب معنى 
واحدا وقد يطلب قضيتين وقد تطلب معان والعبارة هى مطاوبة وقد تكون 


٠,٠١ م الاقال عبد ©) م الاظال‎ 06 1٠١ و التوبة‎ )١( 
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بلفظ واحد.وقد تسكون بلفظن وقد تلكون بأ كثر . فإذا قال النبيف حرام » 
فقيل: له نعم. كان هذا الافظ وحده كافيا جو انه »لوقيل له هوحرام .فإن. 
قالوا القضية الوؤاحدة قدتسكونف تقديرقضايا »م ذ كرتمودمن القثرل بالإنسان 
فإن هذه القضية الؤاحدة فْ تقدير 0 قضايا وهى خمسة مظالب والتقدتر 
هل م جنم لم ا ».وهل هو حساس أملا » وهل هو و.نام أملا .وهل هو 
متحرك أملا ٠.ؤهل‏ هو وناطق أملا توكذلك في|تقدم هم هلالنييذ جرام أملاا» 
وإذا كان حراما فبل #ريمه بالنص أو بالقياس فيقال إذارضيتم مثل هذاوهو 
أن >علوا الواجد فى تقدر عدد فالمفرد قذ يكون ف.معنى:قضية.فإذاقال النداذ 
ك1 حرام فقال امجيب نعم فلفظ نعم فى تقدير قوله هو حرام . وإن قال 
ما الدليل ا فقال ةيمكل مسكر أصله أن كل مسكر (0] :حرام . وقؤل 
النى د هم » كل مسكر جرام وهو ذلك.من العبارات الى :جمل الدليل :فيا 
اجما مفردا , وهوجزء واحد لم صل قضية مؤلفة من امعين مبتدأ وخبس . 
فإن قوله تحريم كل مبيكل اسم مضاف ..وقوله أن 1 حرام بالفتح 
مفرد أرضا , فإن أن ومافى خبرها.فى تقدير ال مصدر المفرد.وإن المسكسورة 
وما فى خبرها جملة تامة . 

ولذلك إذا قلت الدليل عليه ,قول النى.د صم » أو ال«ليل عليه النض 
أو إعلع | الصلحابة أو لدليل م علنه 1 الي وال 51 الغلاق أو الدليل 
00 عماء وأمثال ا باسم مفرزد 


لا بالقضية.| ل . ثمهذا الدليل الذى عبر عنه باسم مفرد هو إذا 


(0 أضفت هده الميارة ليستقيم المعنى 








فصل عبرعنه بألفاط متعددة .إن قولكى إن الدليل الذى هو القياس لايكون 
إلا جزئين فقط . إن أردتم لفظين فقط ٠‏ وأن ما زادعل لفظين فهو أدلة 
لا دليل واحدء لآن ذلك اللفظ الموصورف بصفات تحتاج كل صفة إلى دليل 
قيل لك : وكذلك يمكن أن يقال فى اللفظين هما دليلان لا دليل واحد» فإن 
كل مقدمة تحتاج إلى دليل , وحينئذ فتيخصيص العدد باثنين دون مازاد تحم 
لامعنى له , فإنه إذا كان المقصود قد بحصل بلفظ مفرد وقد لا يحصل إلا 
بلفظين وقد لابحصل إلابثلاثة أوبأربعة وأكثر . خعل الجاعل اللفظين هما 
الأصل الواجب دون مازاد ومانقص » وأن الرائد إنكان فى المظاوب جعل 
مطالب متعددة » وإن كان فى الدليل يذكر مقدمات » جعل ذلك فى تقدير 
أقيسة متعددة تحم عض : ليس هو أولى من أن يقال؛ بل الأصل ف المطاوب 
أن كران واجداً ودليله را واحدا ؛ فإذازاد() المطلوب على ذلاك جعل 

مطلوبين أو.ثلاثة أو أربعة حسب دلالته » وهذا إذا قبل فهو أحسن من 
قولهم , لآن اسم الدليل مفرد فبجعل معناه مفردا » والقياس هو الدليل . 
ولفظ القياس يقتضى التقديرء كا يقال قست هذاهذا ؛ والتقدير حصل بواحد 
وإذاقدر باثنين وثلاثة يكون تقديرين وثلاثة لا تقديرا واحداً : فتكون تلك 
التقدرات أقيسة إلا قياس واحدا ء لؤعلبم ما زاد على الاثنين من المقدمات 


فاح اأفزيية اح ا ايا اا ا ا 0 تام » 
والعرضية الاية لمهي الوجوه مل هذا اسم + وسيتذ هط أن االتوم 


لفسا الع ا ولا مو لعولا » بل 


00 ار ا ل ا 
(؟) فى الاصل إصلاح وهو وخطاً ساحى ظاهر والصواب اصطلاح ٠‏ 
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وم ده 


إلى إضطلاح مجرد كتنازع الناس فالعلة : هل(0 هى اسم لا يستازم المعلول 
حيث لايتخلف عنها حال فلايقيل النقص والتخصيص » ؛ أو هو اسم لمايكون 
اس ابعا د سو 9 رات 0 00 
للبدلول ا اسع فذالقا عيدا اطي والأخرا وال لما كان 
من شأنهأنيستازم المدلول؛ وإنمايتخلفاستازامهلفوات شرط أووجود مانع. 
وتنازع أهلالجدل عل المستدلأن يتعرضفى ذكر الدليل لتبيين المعارض جملة 
وتفضيلا حت مكن'التفصيل » أوؤلايتعرض لا جملة ولا تفصلا أو تعرضن 
لتبيينه جملة لاتفصيلا. وهذهأموروضعية|صطلاحية بمنزلةالالفاظ الى يصطلح 
عليبا النا س للتعبي رعماف أتقنمهم ليست حقائق ثابتة فى أنفسها مغقولة يتفقذيها 
الاممكابدعيه هؤلاء فْ منطقيم 0 هؤلاء يجعاو نالعلة والدليل رادبه هذا 
أوهذا [ وهذا 0 ] أقرب إل المعقول منجعل هؤلاء الدليل لا يكون إلامن 
مقدمتين فإن هذاهو تخصيص العدد دون غيره بلاموجب وأوئك تخطواصفات 
ثابتة فى العلة والدليل . وهو وصف الكام أو تجرد الاقتضاء فكان ما اعتبره 
هؤلاء أولى.الحق والعقل ما اعتبره هؤلاء الذين لم برجعوا إلا إلىيجرد التحكم 

ولهذا كان العارفونيصفو ن منطه نطقبم » بأنه أمراصطلاحى » وضعه رجل 
من اليونان لا يحتاج إليه العقلاء ولا طلب العقلاء ٠‏ العم موقوفا عليه ليس 
موقوفا على التعبير ب بلغاتهم مثل : فبلاسوفيا وسو فسنيقا وأبولوطيقا وأثولوجيا 
وقاطيغورياس », ونحو ذلك من لغام بم التى يعبرون بها عن معانهم فلا يول 
أحن إزاماتر العقلا معتاجون لهذ الاغق لانسا من كرمة انه بأخر فته 


)١(‏ ف الاصل بل ولعل الهواب هل (”؟) لعل هنا سقطا ‏ أصله : وهذا 





مس 


اللغات الجامعة للا كمل مراتب الييان المبيثة لما اتتضوره الأذهان بأوجر الفظل أ 
:وأكل تعرايف. .وهذا ما احتج به أي ومنيد الستيرافى فى مناظرته(١)‏ المشسروردة. أ 
الى الفيلسوف ؛» لما أخذ مى.بمدج المنظق.ويزعم 'احتياج العقلاء إلله . .ؤرد. ١‏ 
عليه أ و سيد بغدم الخاجةأإلنهء ؤأن الحاجة بإنما تدعو إلىتعلم العرينة ء.للان. ١‏ || 
المغانى نظرية عقلية لاتتاج إلىاصطلاح خاص خلاف اللغة المتقدمة التى حتاج ١١‏ 


إليها.فى معرفة مايحب معرفته من المعانى :فإنه لابد فيها م نالتعلم » ولهذا كان قعل 
العر بية التىيتوقف فبمالقرآن والحديث عليهاف رضنا عل السكفاية بولاف المنطق .. 
ومن قال امن المتأخن. بن : إنتعلم المنطق فراض عل السكفاية : أوانه من شروط 
الاجهاد: فإنه ندل على جبله بالشرع وجبله بفائدة المنطق.وفساد هذا القولٍ 
معلوم بالضرورة (؟)من دين الإسلام .. فإن أفضل هذه الآمة من الصيحابة 
#والتابعين لمم يإحسان ورأئمة المسلرين عرفوا مايحب عليهم ويكثل عاميم يمانم 
قبل أن يعرف المنطق اليوناى("» . فكيف يقال إنه لايوثق بالعلم إن لم يوزن 
به أو يقالإن فطر بنى آدم فى الغالب ل تستقم إلا به . 

فإن قالوا.: > نلانقول إن الناس حتاجون إلى إصطلاح المنطقيين » بل 
إلى المعانى الى توزن بها العلوم ,قبل : الاريية أن لجرل الا يموفكف إلا 
بالمعلومات , والناس حتاجون إلى أن بزنوا ماجبلوه بما عليوه » وهو (64) 
لميزان التىأنزلها القه حيث قال:,( اله الذى أنزل السكتاب بالحق والميزان(*)) 
وقال: ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم السكتاب والميزان ()) : 
وهذا موجود عند أمينا وغير أميناء ممن لم يسمع قط بمنطق اليوئان ٠‏ فعل 


٠ةرورضلاب ف الاصل مناظيره ولعلها مناطرته .. (؟) فى الاصل بالاضرار ولعلها‎ )١( 
فى الاصل توجد كاءة ان وهى‎ )4( ٠ فى الاصل  اليو تان ولملها اليوناتى‎ )( 
(ه) ««الشوزي :95 .(5) لاه الحديد ,؟‎ .٠ مزبدةا وقد حذتتها‎ 











أن الآمم غي رحتاجة إل المعانى اللبطقية الى عبر وا عنبا بلسانهم » وه وكلافهم 
فى المعقولات الثانقة. فإن موضوع المنظق هو المعقولات من حيث يتوضل 
[ بها 6 | إلى علم مالم يعلم .فإنه ينظر ىأجوال - الجعقولات الثانية للناهيا 
من حيث هى موصلة - (2 إلى تحضيل مأاليس بحاصل + أو معيئة فى ذلك 
لا50) على وجه جرق ؛ بل عل قانون كلى . ويدعونأن صَاحتٍ المنطق ينظلن 
فى جنس الذليل »5 أن صاح ب أصول الفقه ينظر فى الدليل الشرعى ومر تبثها 
فيميز ماهو دليل شرعى ما(4) ليس بدليل شرعى . وينظر فى مراتب الأادلة 
ختى يقدم الزاجح على المرجوح عند التغارض ؛ وم يزعمون أن صابحب 
المنطق ينظر فى الدليل المطلق الذى هوأعم منالشرعى » ومين بين ماهودليل 
وماليس بدليل » ويدعونأن نسبة منطقهم إل المعانى » ننسبة العروض إل الشعرة 
وموازن الاقوال وموازنن لاوقا ت إلى الاوقات ونسبة الذراع إل المذرعات . 
وهذا هو الذى قال جمبور علءاء المسلئين وغيزم من العقلاء إنه باطل » فإن 
منطقهم لااعين بين الدليل وغيرالدليل , لاى صورة الدليل ولاق مادته . والة 
يحتاج أن توزن به المعاق بل ولا يصح وزن المعائى به بل هذه الذعوى من 
أ كذب الذعاوئ . والكلام معبم ماهو في العانى التى وضعوها فى المنطق » 
وزعموا أن التصورات المطاوية لاثنال إلا بها والتصديقات المطلوية ل تنال 
إلاا. فذكروا لمنطقيم أريع دعاوق دِعوثان سالتآن ودعوتان موجتان/: 
ادعوا أنه لاتنال التصورات بغير ما ذكروه فيه من الطريق حصل به تصور 


)١(‏ أضفت بها ليستقهم للمنى ١‏ (") فى الا“ضل المعقولاتالثابتة الثانية للماهيات 
من حيث هى مطلقة عرض عا ان كانت ب ولعل صحة الغبارة ‏ اللعقولات الثانية الثابئة 
للماهيات من حيت هى “وصلة . © ق اللاصل الات ولعلها لد 

(4 )فق الاصق وما واللرا نا" ١‏ 
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الحقائق الى لم تكن متصورة وهذا أيضا باطل ا ا 
الدعاوى الثلاثة » وسيأق الكلام علردعواهم الرابعة الى هىأمثل من غيرهاة 
وهى دعواهم أن يرهانهم يفيد العم التصديق . وان قالوا إن العم التصديق 
والتصورى أيضا لاينال بدونه . فبم ادعوا أن طرق العلل على عقلاء بى آدم 
مسدودة إلا من الطريقتين اللتين ذ كروهما م نالحد وماذ كروه من القياس 
وادعوا أن ما ذكروه من الطريقتين توصلان إلى العاوم الى ينالها بنو آدم 
يعقولهم ٠‏ بمعنى أن ما يوصل لابد وأن يكون على الطريق اذى ذ كروه 
لاعلى غيره ء فما ذ كروه آ لة قانونية بها توزن الطرق العلمية » ويميز 9© بها 
الطريق الفاسد . فراعاة هذا القانون تعصم الذهن أن يزل فى الفسكر الذى 
ينال به تصور أو تصديق . 

٠‏ هذاملخص ماقالوه : وكل هذهالدعاوىكذب فالننى والإثبات فلامانفوه 
من طرق غيرهم كلها باطل ولا ما أثبتوه من طرقهم كلبا حق على الوجه اأذى 
أدعوا فيه . وإنكان فى طرقبم ماهو حق كا أن فى طرق غيم ماهو باطل 
قامن أحدمنهم ولا من غيرهم يصن ف كلاما إلا ولايد أن ايتضمن :ماهو 
ص . فع اليهود والنصارى من اللمق بالنسبة إلى جموع مامعيم أكثر مما (؟ 
مع هؤلاء ء من الحق ‏ بل ومع المشركين عباد الآصنام من العرب ونحوهم 
من الحق أ كثر ما5) معهؤلاء ء بالنسة إلى مامعهم فى مجموع فلسفتهم النظرية 
والعملية 9) للا“خلاقوالمنازل والمداءن . ولهذا كان اليونان مشركين كفارا 
يعبدونالكوا كب والأصنام » شرا منالهود والنصارى بعد النسخ والتبديل 
يكثير » واولا أن الله من علهم بدخول دين المسيح إلهم » فصل طم من 


)١(‏ ف الاصل ‏ وعين ولملها وميز .2 (»و©) فى الاصل ما وابلها مما 
(:) فى الاصل ‏ العلمية ‏ ولعلها العملية ٠‏ 


























وا 


الهدى والتوحيد ما استفادوه من دين الب لمسيح » ماداموا متمسكين بشريعته 
قبل النسخ والتبديل لكانوا من جنس أمثالهم من المشركين . ثم لما غيرت 
ملة المسيح صاروا فدين مركب منحقيقة وشرك » بعضه حق وبعضه باطل 
وهو خير من الدين الذى كان عليه أسلافهم ٠‏ وكلامنا هنا فى بيان ضلال 
هؤلاء المتفلسفة الذزن ينوهون )١(‏ مع ضلالهم بضلال غيرهم فيقولون 0 
بالكذب فى المنقولات وبالجبل فى المعقولات » كقوهم إن أرسطو وزين 
ذى القرنين المذ كور فى القرآن لانهم سمعوا أنهكان وزير السكندر ءاوذو 
القرنين يقال له 0 ] ١لا‏ سكتلان. فهك + من جبلبم فإنالأسكندر الذى وزو 
لمأرشطر بن فيلس المقدونى الذى يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند 
الهود والنصازى وهو إما ذهب إلى أرض القدس ء لم يصل الى السد عند 
من يعرافل اأجياره ؛ وكان مشركا يعبد الاصنام . وكذلك أرسطو وقومة 
كانوا مشركين يعبدون الأصنام ) : وذوالقرنين [ كان ] (0) موحدا مؤمنا 
بالله » وكان متقدما على هذا . ومن يسميه الاسكندر يول : هو الاسكندرن 
ابن دارا .. وطذاكان هؤلاء الماماسفة إنما راجوا عل أبعد الناس عن العقل 
والدين كال رامطة والباطنية الذين رك وا مذهبهم كلتف التو انلو في 
الحومل واأْظيرو] الرفض ؛ وكجبال المتصوفة وأهل الكلام وما ينفقون ف 
دؤلة جاهلة ية بعيدة عن العلم والإمان إما كفار | وإما منافقين » 5 نفق من,. 
نفق 9) منهم على المنافقين الملاحدة . ثم نفق 20 على المشركين الترك .' 
ولذلك إنما ينفةون ن داتما على أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين : 


) 6 لالد يتمون- 0 يشوهون - (9) والاصل- فيعةلون ‏ واعلهافيقولون 

(©) أضفت له اليستقم لفق (4) منهاج السنة : < ١‏ ص 56م 

(6) أضفتكان - ليشتقمالمى (8) فق الاصل اتفق مناتفق ولمل الصواب 2 
فق من نغقاء (7) ف االأكَلٌ - اناق ولملها نفق”. 





سير 

وكلامنا 0 رامل ارات قا يك سنن الالكهم 
ولا أ واباوية عل سد إنمع لما علوا أن الدليل قد تاج إلى مقدمات. 
تكوز يطاس افد بق فى القياس قر زائةاأئ 


مقندمة ثالثة (0) زائّدة غل مقبمتين لغرضن فاسك 1 فيح كيان المقدهة تن 


ووفسلونه ا لمريكن ١‏ أفاا توي أ قبرعا ددمل بيطا ليان 11 كثولان. 
مظلوث:واحلد إلااأن المطاوبافنيا به 0 يالذات#ليش: إلارواحذا: 
قالوأ : وربما حذفت إحدىالمقدمات إما للعلم ا أو لغرض فاسد, وقدموا 
المركب إل مفصول وموصول . فيقال : هذا إعتراف منك, أن من المطالت 
مالتكعاج معتماتب:» ولا مكق قله تقغة الداع ثم فلم 8 ذلك ك الذى حتاج 
[متدما الوا مض أقسه متقددة» فيغال ا ذاجعلتم أنالذى لابد منه 
إتما هو قباس واحد . مشتمل على مقدمةين » ان 1 د على ذلك هو ى 
معى أقيسة . كل قباس لبيان مقدمة من المقدمات. فيهولونإن الذى لابدمنه 
هو مقّدمة واحدة ؛ وان مازاد على تلك المقدمة من المقدمات ؛فإنما هولبيان 
تلك المقدمة . وهذا أقرب إلى المعقول.فإنه إذا لم يعإثبوتالصفة البوصوف 
وهو ثبوث الحكم لليحكوم غلستل !وهو فلوية اللين العا :وجول 
للتوضوع إلا بوسظ منهما هو الدليل » فالذى لابد منه هو مقدمة واحدة 
وها زاد على ذلك فبو محتاج اليه وقد لا حتاج اليه . وأما دعوى الحاجة إلى 
القياس الذى هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلاك فى بلج الطاليلة فوكدعرى 


(١)فى‏ الاصل س تالية سك ولعلها ثمالثة . 
() العبارة فى الامل هسكذ! س برقت لبيان مطنوب:واءد إلى أن السبقى احطلوب 
مئها . وهى غير مفهومة ل ولعلها - سبقت لبيان أ كثر .من ٠طلوب‏ وأحد الا أن المطلوب 
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ارس لدم 


امقر النتدية ةمك زايع ييه لاحت ام انيف 
بعض الأطالب ؛ وليس تقدير عدد بأولى من عدد .:وما بذكرونه من حذفٍ 
إحدى المقدمتين لوضورحها ل لتغليط. بوجد مثله فى حذف الثالثة والرائعة . 
ومن احتج على مثالة مقدمة » لاتكق وحدها لبان المطلوبا » أو مقدمتين 
أو ثلاثة لا تكن . طولب بالهام الى صل به كفاية وكا د كانه بيات 
مع منها ما يقبا لويم اما قبل المعارضة حى ١‏ م الاستدلال 
فن طلب منه الدليل على تحربم شراب حاضر قال هذا جزام ل لهل قال 
لآنه نبيذ كر فاه ةنك انع بعل 000 حرام 
إذاء اسل تلك اللقدمة وإن ناز دع 41 امد" إلا نعم ُ هذا مبكر احتاج 
إلى بيانه خبر من يوثق خبره أو بالتجر به فى نظيرها , 0 قياس ثيل .وهو 
مفيد لليقين. . فإن الششراب الكثير إذا جرب بعض وعدم أنه مسكر عل أن 
الاق انه يسك والان ج بعضنه مثل بعضه: وكذلك سائر القضانا التجر يدية 
2-0 يشبع والماء يروى وأه مثال ذلاك إنما مبثاها عل قياس العثيل ؛ 
5 وكذللكنسائن الحسات ال عر أنباية إنما هو بواسطة قياس القثيل و! 

كان من ينازعه فى أن النيذ اللتكن ررم نيسحاي إل مين 1 لل قن 
فنا سك وإى أنكا! عير كب له ٠»‏ فثيتت الثانية 00 2 
كقول النى : صم » كل مسكر حرام وكل شراب اسكر فبو حرام . 

ستل عن شراب يضنع من اسل يقال له البتتع وشراب يصنع من 98 
يقال له المزر () وكان قد أو جوامع الكلم فقال ب كل هريكرا حرام 


)١(‏ فى الاصل -- واءنه ابلقه مب ولملها وان نازعه. 
م( بعد هذه الكلءة توجد كلة غير موزمة ‏ <ففقها ‏ والمعنى يستقم بنيرها - 





ل 


وهذه الأحاديث فى الصحيح ؛ وهى وأضعافها معروفة عن النى م2 لك 
غلى أنه حرم كل شراب أسكر . فإن قال أن أعلم أنه خمر ب لمكن لا أسل أن 
الخر حرام ؛ أولا أسل أنه حرام مظلقا » أثبت هذه المقدمة الثالثة وهلم جرا 
وما يبين للك أن المقدمة الواحدة قد تكن فى حصول المطلوب ؛ أن الدليل 
م الحك المدلول عليه ٠‏ كا تقدم بيانه » ولما كان الحد الأول 
مستازما للا وسط 2 فالاوسط للثالك ٠.‏ فإن مازم الملزوم مازوم 2 ولازم 
اللازم لازم ؛ فإن الحم لازم من لوازم ا لسكن يعرف لزومه اباه 
ألما بوسط هما فالوسط ما يقرن بولك لانه . وهذا مما ذكره المتطقيون 
وابن سينا وغيره » ذ كروا الضفات اللازمة للدوصوف - وأنهاما تكون 
بينة اللزوم )١(‏ - . وردوا بذلك عل من فرق من أحانهم بينالذاق واللاذم 
للباهية بأناللاز م ما افتقر إلى وسط :خلاف الذاق» ققالواله كثير منالصفات 
اللازمة للا تفتهر إل وسط وهو البيية اللزروم 3 وَالوسط عند هؤلاء هو 
الدليل ا.رى آنا ماظنه بعض الناس أن الوسط هو ما يكون متوسطا فى نفس 
مر بين اللازم|القريب واللازم البعيد , ذبذا خطأ . ومعاهذا يستيين 
حصول كراد عل التقديرين 0 فقول إذا كانت اللوازم منها ما لزومه للمازوم 
بين بنفسه لايحتاج إلى دايل يتوسط بننهماءفيذا نفس تصوره وتصورالملزوم 
يكق فى العم بثبوته له » وإن كان بينهما وسط فذلك الوسط إن كان لزومه 
للدازوم الاول »«وازوم الثانى له بيناء ل يفتقر إلى وسط ثان . وإن كان أحد 
الملزومين غين ببن بنفسه ء احتاج إلى وسطء وإن لم يكن واحد منهما بينا 5 
احتاج إلى وسطبن ٠‏ وهذا الوسط هو حد يكفى فيه مقدمة واحدة فإذا طلب 
الدليل على ترم النبيذ المسكر , فقيل له لانه قد صمح عن النى ه صم أندقال 


)١(‏ فى الاصل ‏ وان اما يكون ببن الماروم 
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كل مسكر خمر أوكل مسكر حرام » فبذا الأوسط وهو قول النى صم ». 
لا .يفتقر عند المؤمن لزوم تحريم المسكر له إلى وسط » ولايفتقر لزوم تحريم 
النبيذ المتنازع فيه لتحريم المسكر الى وسط » »فإن كل أحد يعم أنه إذا حرم 
كل مسكر حرم النبيذ المسكر المتنازع فيه » وكل مؤمن يعلم أن النى , صمء 
إذا 0 . ولو قال الدليل على #ريمه أنه مسكر , فا مخاطبإنكان 
يعرف أن أن ذلك مسكر , والمسكر حرم » سل لهالتحريم » ولكنه غافل عن 
كله فسكو! أ جاهل يكونهمسكرا ٠‏ وكذلك إذا قال لاانة خمر .فان أقن 
أنه خمر ثبت التحريم » وإذا أقر بعد إنكاره , فقد يكون جاهلافةل أوغافلا 
5 ا 

لذاء تنازع هؤلاء المنطقيون فى الع بالمقدمتين » هل هو كاف فى العلم 
التبية 4 ملايد من التفطن لام رثالث» وهذا الثانى هوقول() |:نسينا وغيره 
قالوا لان الإنسان قد بكون عالما أن البغلة لا تلد :م يفل عن ةلمن 
وبرى بغلة منتفخة البطن » فيقول هذه حامل أم 2 فيقال له أما 7 تعلم أنها بغلة 
فيقول . بلى(» : ويقال أما تعلم أن البغلة لا تلد فيقول بى ا 
لكوما لا تلدء ونازعه الرازى وغيره وقالوا : هذا ضغيف » لآن اندراج 
إحدى المقدمتين تحت الاخرى إن كان مغابرا كان ذلك مقدمة أخرى لايد 
فيها من الإنتاج » ويكون الكلام فىكيفية التثامبا مع الآوليين كالكلام فى 
كيفية التثام الآوليين ويفضى ذلك إلى اعتبار. مالا نبابة له من المقدمات . 
وإن لم يكن ذلك معاوما مغايراً للمقدمتين دام الل اكوك صا فى الإنتاج- 
لآن الشرط مغاير للبشروط فنا لإمغاءرء فاحيكون اخز ما : وأما عدي 
البغلة فذلك إنما يمكن إذاكان الخاضر فى الذهن إحدى المقدمتين فقط » إما 


* من الاصل حول ولعلها قول () فى الاصل. نعم # .وق الحامشن بلى‎ )١( 





دجما 


المتوى زو إلا التكبز .نأا عند اجتماعبما فى الذهن. ؛ فلا نسم أنه مكن 

الشلك أضيلا فى الاننجة . قات: وحقيقة الامر أن هذا النزاع ؛ الس واي 

الحاتجة إلى مقدمتين ٠‏ لا ف الإنتاج لأ نالشرط مغابر المشروط . وليس الأاهر 

كذلكىير بل امحتاج إليه مابه يعل المطلوب سواء كان مقدمة: أواثنين ا 
ووالمغفول عنه ليس ععلوم :حال لفل ٠‏ فاذاتذكر صال معاوما بالفعل . وهنا 
الدليل هواله! بأ نالبغلة لاتلد » وهذمكانذاهلا عنها فل يكن عالمانها اما الذى, 
عفدا ل ةنال مله اقول خنع الإردل تحينه ابيز 1ن الو لأا بل إئما 
يدل حال كز نه مذكوراً. إذ هو بذللك يكون(0)معاوما ءلنا حاضراً : والزن 
تعالى منزه عن الغفلة والنسيان ‏ لآن ذلك يناقض حتيقة ا أله: مثوم 
عوهاالن: سنة والنوم م لآن ذلك يناقض | لحياة والقومية ٠‏ فإن النو أخ اوت 
ولهمذا كان أهل الذئة لا ينامون »م لا موتو نه و يلبمون التسييح 5٠‏ يليم 
أحدنا النفين . والمقصود هنا أن ويجه الدليل : العم بلزوم المداول لهمء سواء 
سم الستحضار | أو تفطنا أو غير ذلك : فتى استحضر فى ذهنه لزوم المدلول» 
عم أنه دال غليه . وهن ع و ابوب سرلا ا إلى 
مقدمة أو ثثتين أو ثلاث( أو أكثرء والاوساط تننوع بتنوع الناس ,فليس 
ماكان وسطا مستلزما للحكم فى حق هذا. هو الدليل الذى يحب أن يكون 
وسطافى حق الآخر , بل قد بحصل له وسط آآخرء فالوسط هو الدليل » 
وهو الواسطة فى العم بين اللازم والملزوم . وهما الحكوم | 04" | واحكوم 
عليه فإن الحم لازم للبحكوم عليه ما دام الخكيااله والاوباط الذى هو 
الإدلة ما يتنوع ويتعدد بحسب ما يفتحه . للناس. من اطهدابةي إذا' كان 


)060 فى الاصر ل فيكون ولعليا. يكون (؟) فى الاصل لاثما و لعلها 34 ثلاث ٠‏ 
لمجاب ينا ه) ليستقم الممنى أو لعل:الصواب ب ال1-كم 
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“الونتط خبرا ضادقاً ,فد يكون الخبير لهذا غير الخبر لهذا .. 5 97 
لالجل رتراك عل ان انان هئ النانن 1 وأساعى اللذالك ى البلقاء 
فكلقوم صل لمالغلم غير الختزين الذين أخبن واغيرثم . والقرآن واللسنة الذ 

بلغه الناس عن الرسول بلغ كل قوم بوسائط غير.وسائط غيرمم » بد ف 
الثاىق 0 لهم مقر بون ومعلؤن وطؤلاء'مقرقون ومعليون"» 
وهؤلاء كلم وسائط ائط وم الاوساط بينهم وبين معرفة ما قاله الرسول وفذله 
وثم الذين ني على ذلك بأخبار ره وتعليمهم :.وكذلك المعلومات الى تنال 
تالعقل أو الحس'! إذا ثئه عليبا'مئيه وار ركد ليبا | مرشد(1)] ومن جعز 


ب عر 


الوسنط الا 0 الو ادهل رمز اده ادل لول الإساراق 
وجوه كا قد ا ؛ وتقدير حعته,فالوسط الذهق ع من الخارج 
كا أن الدليل أعم من العلة فكل غلة مكن اللاستدالال يبأ ع فالوسظ الذى 
يلوم الملزوم ويلزمه اللار زم البعيد هو مستازم لذلك اللازم كن الالعدلال 
به ؛فبين أنهعلى كل ع يق الال للق المطلوب 220 إذالم 
يحتج إلى غيرها : فلا حكن إلا بمقدمات:فيبحتاج إلى مع ر فتون ؛ فإن 2 تخضيضل 


انشاجة عقدمتين دون ما زاد وما نقص تمك حض , ولهذا لا 4 عاق سائر 
علوائنف العقلاء مضنق العلوم “من يندم فى استدلاله البيان مقدمتين لا أ كثر 
لا أقل:و>تهد فى :رد :الزيادة إلى شئ شيئين وفى تكميل النقض عله مقدمتين(؟» 
إلا.أهل منطق اليونان “ومن تسلك 'سييلهم دون من كان باقيا على -فطرته 
السليمة أو سلك ملك غيره كالمبا جرين والانصار والتابعين لحم بإحسان:. 
وما أئمة المسليين وعابائهم ونظارم وسائر طوائت الملل ..وكتالك أهل 


19) فل هنا سقطا _خهو _ مرشد ا () فق الامل :وهو وسط ب واعل هو 
الوسظ ©) مدافقة . . مه ع ض 5 ه: 
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"النحو والطب والهندسة لا يدخل فى هذا الباب إلا من اتبع فى ذلك هؤلاء 
المنطقيينيا قلدوهم فى الحدود المركبة من الجنس والفصل وما استفادوا بما 
تلقوه عنبم علا إلا علبا يستخنى عن باطل كلامهم أو ما يضر ولا ينفع لما فيه 
من الجبل أو التطويل السكثير . ولهذا لما كان الاستدلال تارة يقف على 
مقدمة وتارة على مقدمتين وتارة على مقدمات , كانت طريقة نظار المسليين 
أن يذكروا من :الأدلة على المقدمات ما تحتاجون إليه ولا يلتزمون فى كل 
استدلال أن يذكروا مقدمتين .كا يفعله من يسلك سليل المنطقيين بل كتب 
نظار المساءين وخطبائهم وسلوكبم فى نظرهم لأنفسهم ومناظرتهم لغيرهم 
“تعليها وإزشادا ومجادلة على ها ذكرت وكذلك سسائر أصناف العقلاء من أهل 
الملل وغيرهم إلا من سلك طريق هؤلاء . 

وما زال نظار المسلين يعيبون طرزيقة أهل المنطق . ويثبتون ما فيبا من 
الغى واللكنة وقصور العقل ويحز النطق . ويثبتون أنها إلى إفساد المنطق 
العقلى واللسانى أقرب منها إلى تقويم ذلك . ولا برضون أن يسلكوها فى 


نظرهم ومناظرتمهم » لا مع من يوالونه ولا مع من يعغادونه» وإنما كثر 
استعمالها .من زمن أنى حامد 6 فإنه أدخل مقدمة. من المنطق اليونانى فى 
أول كتابه « المستص » » وزعم أنه لايثق بعلبه إلامن عرف هذا المنطق (0. 
:وضنف في معيار العلروبحك النظر وصنف كتابا سماه «القسطاس المستقيم»(» 
ذكر فيه خمسة موازين الثلاث الخليات والشرطى المتصل والشرط ال منفصل » 
وغير عباراتها إلى أمثلة أخذها من كلام المسلدين .. وذكن أنه خاطب بذلك 
بعض أهل التعليم وصنف كتابا فى مقاصدهم وصنف كتابا فى تهافتهم2) » 


)١(‏ شرح العقيدة الاصغهانية ص ١١1-1١8‏ (2) طبع هذا الكتاب طبعات 
-متعدده (©)قى الاصل ‏ ثقافتهم ‏ وهو خط فى الرمم . 











ماب 


وبين كفرمم يسبب مسألة قدم العالم وزتكار العلم بالجزئيات والمعاد وبين 
[ فى ](0 آخر كتبه » أن طريقبم فاسدة ؛ لا توصل إلى يقين » وذمها أكثر 
ماذم طريقة المتكلمين . وكان أولا يذكر فى كتبه كثيرا هن كلامبم إما 
بعبارتهم وإما بعبارة أخرىءثم فى آخر أمره بالغ فى ذمهمءو بين أن طريقهم 
متضمنة من الجول والكفر مايوجب ذمبا وفسادها أعظم من طريق المتكلمين 
ومات وهو مشتغل بالبخارى ومسل : والمنطق الذى كان يقول فيه ما يقول» 
ها خص لاله مقصودها»:ولا أزال عَتهإما كان فيه » ول يغن عنه المنطق شيئا . 
ولكن يسبب ما وقع منه فى أثناء مره وغير ذلك » ضار كثير من النظار 
يدخلون المنطق اليوناى فى عاوممم ؛ حتى ضار .من يسلك طريق هؤلاء من 
المتأخرين بظن أنه لا طريق إلا هذا ء وأن ما أدعوه من الحد والبرهان هو 
0 صحيح عند العقلاء » ولا يعلم نكما أل المعلؤة. والفخلاءاكن السلا 


وغيرتهم يعيبون ذلك ويطعتون فيه . وقد صئف نظاز المسلمين ىَّ ذلك 


مضنفات متعددة وجمرورالمسلدين يعيدوته عببايجملا لماارونه من آثاره ولوازمه 
الدالة على مافى أهله ما يناقض العم والإعان ويقضى با حال إلىأ تواع من الجبل 
والكفر والضلال(). والمقصود هنا أن ماددعون منتوقف كل مطلوب على 
مقدمتين لا أكث ركذلك لي سكذلاك وهم يسمون [القياس المضمر]( القياس 
الذى <ذفتإحدى [ مقدمتيه] ()ويقولونإنها قدحذف إماللعلم عهاءوإما تخلطا 
أو تغليطا . فيقال إذا كانت معلومة . كانت كخيرها من المقدمات المعاومة » 
وحيئتذ فليس إغمار مقدمة بأولى من إضمار ثنتين وثلاث وأربع 00 فإن 


(1) أضفت فى ليستقيم المعنى (؟) ابن القم الجوزية : مفتاح دار السعادة < ١‏ ص١١‏ 
() بياض بالاصل وقد أضنفت القراس المضمر (:) كلمات مقطوعة بالاصل ولءل 
الحذوف - مقدءتيه 2 (ه) فى الاصل وثلاثة وأربعة ولملها وثلاث وأريم ٠‏ 





لا د 


جاز أن يدعى ف.الدليل الذى لا حتاج إلى مقدمة ؛ أرنس الاخرى تضمر 
حذوفة . جاز أن بدعى نما تاج إلى شيئين أن الثالثة نوفة وكذلك فيا 
يحتاج إلى ثلاث وليس :لذللك خد؛: ومن تدر هذا وجد الآمر كذلاك .وهنا 
لا.يوجد فكلام البلغاء أهل البيان الذبن يقيمون البراهين والحجج اليقينية 
ببق الغبارات من استعمال:المقدمتين فى كلامهم » ما يوجد فى كلام أغل. 
المنطق بل من ساك طر يقبمكان من المتفيقرين (١)فى‏ العلم عقولا وألسنة ومعانهم 
من جنس ألفاظهم تد فيها من ااركة والعى ما لا رضاه عاقل . وكان يعققوب. 
2 إللحى المكند :ا ,فيللاوفيالإسالاه. فى اوقته »العو الليلسوفك الناىافى 
الإسلام » وإلاافليين الفلاسفة من: المسلمين »كا قالوا لبعض أعيان القضاة 
الذذن كانوا فى زمان ابن .سينا.: من فلاسفة الإسلام ؟ فقال: ليس للاسلام 
فلأسفة . كان يعقوب يقول فى أثناءكلامه . العدم فقد وجود كذا وأنواج 
هذه الإضافات . وهن وجد فى لعض كلامه فصاحة ذا بلاغة "ا «وجد فى 
بعض كلام ابن سينا وغيره » فلما استفاده من المسابين من عقوم والستهم. 
وإلا فلو مثى على طريقة سلفه وأعرض عما يعلمه من المسلمين لكان عقله 
ولسانه نسبة عقوهم وألستبووهم ككش ماشففان على منلم يفهم مأيقولونه 
ويعظمهم بالجبل والوهم أويفيم بعض ما يقولونه ونا اكتك أو كله مع عدم 
تصوره فى تلك الحال الحقيقة (؟) ما جاء به الرسول « صم » وما يعرف 
بالعقول السليمة » وما قاله له سائر العقلاء مناقضا لما قالوه . وهو إنما وصل 


)١(‏ فى الاصل المفيقين ‏ ولعلا المتفيةبين (؟) يعقوب بن اسحق الكندى توق. 

غام 41 ؟ < فها تجح ماسيئيون 
15 عل ع“أماوتط'! أتصسممعوعم منه كاتلغد1 دعاعا عل الأعنعن ]1 مممئادقة1ل1 
5 . حدوأة]'] كنوه ده عما1 زد 


(؟) ف الاصل الحقيقة ‏ ولعلها الحقيقة * 











م 


إلا متمى أمرم إعد كانفة ومشقة واترن مما حسن ظن ٠‏ فتورط من ضلاطهم 
فها لا يعلمه إلا الله. ثم إن تداركه النه بعد ذلك يا أصابكثيراً من الفضلاء 
الذين أحسنوا مهم الظن ابتداءء ثم اتكشف هم من ضلاهم ؛ ما أوجب 
رجو عبم عنهم وآبرأم منهم بل وردم علييم . وضلاكم فى الآالميات ظاهر 
لاكثر الناس , ولهذا كفم فيبا نظار المسلمين قاطبة . وإبما المنطق التيس(1) 
الآمر فيه على طا”فة لم يتصوروا -قائقه ولوازمه ولم يعرفوا ما قال سائر 
العقلاء فى مناقضتهم فيه واثفق أن فيه لعد الامر تل ال الأول ولا 
يعرفون أن مافيه من الق لاتاج إلييم فيه بل طولوافيه الطريق وسلكوا 
الوعر والضيق وم مبتدوافيه إلى مايفيدالتحقيق ؛ وليس المقصود فى هذا المقام 
بان ما أخطأوا فى إث انه » بل ماأخطأوا فىنفيه حيث زعموا أن العل النظارى 
لا يحصل إلا ببرهانهم وهو من القياس'. 


] الات المجج‎ ١ 

وجعاوا أصناف الحجعثلاثة : القباش والاستقراء والعثيل؛ ؤزعمؤنا أن 
القثيل لايفيد اليقين » وإنما يفيد القياس الذى تتكون مادته من القضايا التى 
ذكروها . وقد يبنا فى غير هذا الموضع أن قياس العثيل وقناس الشمول 
متلازمان وأن ما(؟)حصل بأحدهما فن عل أوظن خصل ,ا بالآخرمثلهإذاكانك 
المادة واحدة» والاعتبار بمادة العلم لابضورة القضية؛ بل إذا كانت المادة 
بقينة فسوا نا شؤرجنا ف اواو قناع لفقل أو:ضودة قباس انل 

«فبى واحدة ؛ وسواء كانت صورة القياس : اقترانيا أو استتناتنا بعبارتهم أو 


() ف الاسل البين “ولملها التنس ٠‏ (0) فى 'الاصل وإنما - ولعلها وإن ما ٠‏ 
رح 4 
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بأى |00 بعبارة شئت لا سما فى العبارات التى هىخير من عباراتهم؛ وأبين 
الها :وأ وخرد نالفل لاعن وحن ملدذا :فق أظلر"اللامثلة /بإذا 
قلت هذا إنسان ؛ وكل إنسان مخلوق أو حيوارن أو خساس أو متحرك 
بالإرادة أو ناطق أو ما شئت من لوازم الإنسان» فإن شئت صورت الدليل 
على هذه الصورة() : وإن شئْت قلت هذا إنسان والإنسانية مستازمة لهذه 
الاحكام فبى لازمة لهء وإن شت قلت إن كان إنسانا فهو متصف هذه 
الضفات اللازمة الانسان : وإن شئت قلت إما أن يتف هذه الضفات » 
وإما أن'لا .يتصف والثانى باظل » فتعين الأول , لآن هذه لازمة للانسان 
لايتصوروجوده بدونها . وأما الاستقراء فإما يكون,تقينيا » إذا كان استقراء 
تاما . وخينئذ فتتكون قد حكنت علىالقدرالمشترك بما وجدته فيجميع الأفراد 
وهذا ليس استدلالا بحزئى على كلى ولابخاص على عام » بل استدلال بأحد 
المتلازمين على الآخر ء فإن وجود ذلك الحم فى كل فرد من أفراد الكلى 
العام يوجب أن يكون لازما لذلك الكلى العام . فقوهم إن هذا استدلال 
بخاص جزنى على عام كلى ليس بحق وكيف ذلك . والدليل لا بد أن يكون 
مازوما للنداول ؛ فإنه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول عليه ؛ وم يكن 
المدلول لازما له ل يكن إذا علنا ثبوت ذلك الدليل» نعم ثبوت المدلول 
معه؛ إذا علبنا أنه تارة يكون معه , وتارة لا يكون معه فإنا إذاعلينا ذلك » 
ثم قلنا إنه معه دائما كنا قد جمعنا بين النقيضين: . وهذا اللزوم الذى نذكره 
هنا يحصل به الاستدلال بأى وجه حصل اللزوم . وكلما كان اللزوم أقوى 
وأتم وأظبر ؛ كانت الدلالة أقوى وأتم وأظهركالخاوقات الدالة على الخالق 


(0 أضفت -بأى ليستقهم المع . (؟) فى الاصل العبارة الاتية س وان فالانسانية 
اللستازمة هذه الصفات ل ولعلها مز بدة وقد أسقطتها ليستقيم المعنى : 











--- 


'سبحائه وتعالى ‏ فإنة ما منها مخلوق إلاوهو مازوم لخالقها لا مكن وجوده 
يدون وجود خالقه » بل ولا يدون عليه وقدر ته ومشيئته وحكمته و رحمته 
وكل مخلوق دال على ذلك كله . وإذاكان المدلول لازما للدليل » ؛ فعلوم أن 
اللاذم إما أن يكون مساويا للمازوم : : وإما أن يكون أعم منهء فالدليل 
لا يكون (0 أعم منه وإذ ذا قالوا فى القياس يستدل بالكلى على الجرق فلوس 

الجزئى هو المحم المدلول عليه وإنما الجرئى هو الموصوف لخر عنه فخل 
الك , فبذا قد يكون أخص من الدليل » وقد يكون مساويا له؛ مخلاف 
0 وحكيه الذى أخبر به عنه» فإنه لا يكون إلا أعم 
من الدليل أو مساويا له » فإ ذلك هو المدلول اللازم لادليل . والدليل هو 
لازم المخي رعنه الموصوف » فإذا قبل الابيذ حرام للانه خمر فكونه خمراً هو 
الدليل وهو لازم للنبيذ والتحر- د للخمر » والقياس الولف من 
المقدمتين إذا قلت كل النبيذ المتتسازع فيه مسكر أو خمر » وكل خمر حرام » 
فأنت لم تستدل بالمسكر أو الث الذى هو كلى على 0 النذاع الذى هو 
أحس 0 اجر و النفنةا » فليس هو انتدلالا يذلاك الكلى على الجزى» بل 
استدلات به عا لى تحريم هذا النبيد نبا كان 2 حرم هذا النييذ مند, رجا فى ترم 
كل مسكرقال : هن قالإنه استدلال:الكلى علالجزتى . والتحميق أننعاترك 
للكلى فقدثيت ل كل واحد منجز مرو بقاع تقد ا جلاعن 
لها فبو ثابت لكل فرد من جزئياتها فبو استدلال بكلى على ثبوت كلى آخر 
لجئيات ذلك الكلى . وذلك الدلزل هوكالجرقالنسبةإلىذلك ال-كلى » وهو 
3 لى بالنسبة إلىتلك الجزئيات : وهذا مالاينا: زعون فيه . فإن الذليل هوالخد 
الأوسطاء وهو أعم من الأصغر أو مساو له » وال كبر أعم منه أو مساو 


00 لفك الا سد كول رع الة 
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لله » وال كبر'هو المكم والصفة والخبر وهو مول النتيجة ٠‏ والاصغر هو ||| [ 
نحكوم عليه الموصوف المبتدأ وهو موضوع التتيجة . ا 
وأماقولهم ف الكتيل إنه إستدلال يحزئ على جز » فإ نأطلق ذلك , وقبل 
إنه إستدلال بمجرد الجر على جز » فبذا غلط ٠‏ فإن قياس القثيل نما ١‏ 
يدل بحد أوسط وهو اشتراكهما فى علة الحكم أو دليل الحكم مع العلة» فإنه 
قياس علة أو قباس دلالة وإما قياس النسبة . فاذا قيل بهلم يخرج عن أحدهما ١‏ 
قإن الجامع المثشترك بين الأصل والفرع إما أن يكون هو العلة أو ما يستازم ١‏ 
العلة [ وإلا ] ( لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك فى الحسكم » بلكان. 
المشترك قد تسكون معه العلة » وقد لا تسكون , فلا نعلم صحة القياس , بل 
لا.يكون صحيحا إلا إذا إشتركا فيا . ونحن لانعل الاشتراك فها ٠‏ إلا إذا 
. علبنا إشتراكبما فها أوى ملزومبا » فإن ثبوت المازوم يقتضى ثبوت اللازم 
قإذا قدرنا أنهمالم يشتركا فى الملزوم ولافيها كان القياس باطلا قطعا ٠‏ لآنه 
حينئذ تسكون العلة مختصة بالأصل ٠‏ وإن لم نعلم ذلك لم نعلم صحة القياس . 
وقدنعل صحة القياس بانتفاء الفارق ببنالاصل والفرع . وإن نعم عين العلة ١‏ 
ولا دليلبا . فإنه يلزم من انتفاء الفارق اشترا كبما فى الحسكم وإذا كان قياس | 
العثيل إنما يكون إما بانتفاء الفارق , أو باثبات () جامع , وهو كلى يجمعبما | 
يستازم الحكر » وكل منهما مكن تصويزه بصور قياس الشمول وهو يتضمن 
1 الى لجزئياته » وهذاحقيقة قبا سالشمول 10 
بمجرد ثبوته لجزنفى عل ثبوته لجز آخر . فأما إذا قبا ل بم 9 نعلم أنالمشترك 
اودع قد عا مواد 1 اما ببيان الحد الأوسط 


00 1 ال ليتقيم المنى (؟) فى الاصلى ‏ بايتداء واملها بآئيات ٠‏ 
() ف الاسليما ‏ ولمله بم أو عاذا 




















ات 


ا [التى ] 0 هو امشترك الجامع ولزوم الحد الا كير هو لزوم الخك للجامع 
ا ا م التنبيه على هذا » وقد ندل عرق 2 حزق » إذا كان 

عتلازمين وك أحدهما ملزوم الآخر من غير عكس . فإ ن كان اللزوم عن 
الدذات كانت الدلالة على الذات : وإنكان فى صفة أو حم كانت الدلالة 
عل الصفة أو الحسكر » ققد تبين مافى حصرم من الخلل » وأما تقسيعهم له 
الانواع الثلاثة» فكلباتعود إلىماذ كر فى استلزامالدليل للبدلول.وماذكرؤها 
فى الاقترانى » يكن تصويره بصورة الاستثنائى . وكذلك الاستثناق يمكن 
تضويره بصورة الاقتزانى . فيعود الآم إلى معنى واحد » وهو مادة الدليل 
والمادة لا تعل من صورة القياس الذى ذ كروه ؛ بل من عرف المادة حيك' 
يعم أن هذا مستلزم لهذا اوم مومحم 
وسواء عبر عنبا بعباراتهم أو يغيرها بل العبارات التوصقلتها عقولالمسابين| 
مم ل . والاقترا كله يعود إلى لزوم هذة. 
لهذا وهذا لهذا كاذ كرء وهذابعينه هوالاستتنانىا لال ف!مالمتصل والمنفصل.. 
فإن الشرطى المتصل إستدلال باللزوم بثو تالملز اوها المقدم وه والشرط 
على ثبوت اللازم الذى هوألتالى وهو المشروط () وبانتفاء اللازم وهوالتالل 
الذى هو الجزاء على انتفاء الملزوم الذى هو المقدم وهوالشرط .وأماالشرطى 
المنفصل وهو الذى يسميه الآصوليون السبر والتقسيم ء وقديسميه أيضظا 
الجدلنون التقسم والترديد , فضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين عل 
أتتفاء الآخر ؛ وبانتفائه على ثبوته. .. وأقسامه أربعة. , ولهذا كان فى مانعة 
المع والخاو والاستثناذات الأربعة وهو انه إنثت هذا انتق نقيضه وكذة 


5: (8)'فق الاضل التنررط وصنوايه المشروط:‎ ٠ أضنت الذى ليستقم الممنى‎ )١١ 
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الآخر وان انتنى هذا ثبت نقيضه وكذا الآخر ‏ (0 و إفى] مانعة () المع | 
الاستدلالبئيوت أحد الضدين على اتتفاء الآخر والآمران متنافيان(7)ومانعة 
اخلى فيا جاتض ولروم [ج](4 النقتضارق لا يمان . فنمت الى مهما 
ولسكن مسماهاوجود ثثىء وعدم آخرء ليس هووجود الثى وعدمه؛ ووجود 
شى وعدم آخر قديكون أحدهما لازما للاخرء وإن كانا لا:رتفعان 0 
ارتفاعهما يقتضى ارتفاع وجود ثثىء وعدمه معا . وباجملة ما من ثىء إلا وله 
لازم لايوجد بدونه ؛ وله مناف مضاداوجوده , فيستدل عليه بشوت ملزومه 
رعق ا وا رااان 
باثتفاء منافيه على وجوده ء إذا انحصر الآمر فهما فلم يمكن عدمهماجميعا. كالم 
يمكن وجودهما جميعا . وهذا الاستدلال يحصل من العم بأحوال الشيثين(*) 
وملزومهما ولوازمبماوإذاتصورته الفطرةعيرته بأنواع منالعباراتوصورته 
في أنواع صور الادلة »لا يختص ىء من ذلك بالصورة الى ذكروها ف 
قار ا سات عا عو الإرهان . فآن إل هان ث | له قاد م 1د وه 
كرا ال عاق ا 
مشبورات . ونحك الفطرة بهمالاسماعاسموه وهميات» أعظمء منحكمها بكثير 
كن العدات ا لم إلى جعاررها مراد ار هان , رفن بسطط القول عل هذا 


ويينت كلامبم فى ذلك وتناقضهم وأن أخرجوه تخرج به ما تنال به أشرف 


)١( :‏ العبارة فى الاصل ‏ انه ثيت هذا ننى تقيضه وكنلك الاخران ‏ ثبت هذا النقى 
ثقيضه وكذالك الاخر ‏ ولمل ف العبارة تحر يغا وتحرترها هكذا "انه أن'نيت هذا انتق 
يط وكذا الاخن وان اشق هذا انفت نقيضه وكذا الاخر ٠‏ 
0( 0 وف مانعة ‏ (©) فى الاصل_اأتنافيان ولملها امن 
(4) أضفت_و_ليستقيم المنى (ه) فالاصل العىء و لعلها القيثين (5) لك اليقينيات. 
وف الاصل التبينات وهو خطاً نستي اه بم 

















مه - 


العلوم هن العلوم النظرية والعاوم العملية » ولا ببق بأيد.هم إلا أمور مقدرة, 
في الأذهان لا حقيقة لما فى الآعبان . ولولا أن هذا الموضع لا ينسع 
لحكابة ألفاظهم فى هذا وما أوردته علهم ؛ لذكرتة .فقد ذكرت :ذلك كاه في 
مواضعه من العلوم الكلية والآالمية فانهاهى المطلوبة » 

والكلام فى المنطق 1 . اوقع بلدا | زعو أنه آلة قانونية تعصم مراعاتباً؛ 
الذهن أن » نل فى فكرهء فاحتجنا أن ننظرفى هذهالآلة هله كقالوا أوليرن 
الآمر كذلك؟ ومن شد بوخهم من إذاتيينأه من فساد أقوالهم مابيين به لامع 
وبر عن دفعذلك يقول : هذه علوم قد صقلتها 000 مالف 
وقبلها الفضلاء . فيقال له عن هذا أجوية . 

أحدها : أنه لي سالامركذلك . فازال العقلاء الذين م أفضل منهؤلاء 
يشكرون علهم ويثبثون خطأم وضلالهم . فأما القدماء فالتزاع بيهم كثر, 
منذوفئة وق كيده ب أخبارم ومقالاتهم من ذلك ما اين مالو شا يكرد 
فأما أنا م الإسلام فإنكلام نظارالمسلبين فبيان فساد ما أفسدوه من أصوطم, 
المنطقية والالهية , ير يس مان هن 
طوائف نظارالم مين حت الرافضة » وأماشهادة سائر العلداء بضلاهم وكفرهم 
فهذا لسان عام لايدفعه إلامعاند : والمؤمنون شبداءالته فى الآرض » فإذاكان 
أعيان الاذكاء الفضلاء من الطوائف وسائر أهل الغلٍ والإيمان معلنين 
تخطنتيم وتضليلهم إماجملة وإماتفصيلاء امتنع أن يكون العقلاء قاطبة تلقو! 
كلامهم بالقبول 1 

الوجه الثانى : أن هذا ليس >جةء فإن الفلسفة التى كانت 'قبل أرسطى 
وتلقاها من قبله بالقبول طغن أرسطو فى كثيرمنها وبين خطأهر » وابن سينا 
وأتباعه خالفوا القدماء فى طائفة من أقاويليم وبيتوا خطأهم ورد الفلاسفة 





ا 


بعضهم على بعض أ كثر من رد كل طائفة لعضهم عل بعض . 0 الركات 
وأمثاله قد ردوا على أرسطو ما شاء الله ٠‏ لآنهم يقولون إنما قصدنا الحق 
ليس قصدنا التعصب لقائل معين ولا لول معن 3 

والثالك ع أُُ دين عاد الأصنام أقدم من فاسفتهم ع« وقد دخل فيه من 
الطوائفت أعظم من دخل فى فلسفتهم » وكذلك دين اليرود المببدل أقدم من 
ظلفة راطططلؤدرق انادف اللبذلا ترك تمت رمن :أرتشطوةافان أرسهلة. 
كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة فإنه كان فى زمن الاسكندرية فيلبس الذى 
بورخ نه ادع الروم لا ف اليبود والتصارى 9 

الرابع: أن يقال فبب أن الآمر كذلك فبذه العلوم عقلية محضة ليس فبا 
تقليد لقائل , ونم تعلم بمجرد العقل » فلايحوذ أن يصحح بالنقل بللا يتكلم 
فها الا بالمعقول امجرد فاذا جل المعقول الصريح على بطلان البباطل منها لم 
يحز رده فان أهلبا لم يدعوا أنهامأخوذة عن ثىء بحب تصديقه ؛ بل عن عقل 
يحض , فيجبالتحا كم فيا إلى موجبالعقل الصريح . 


[ قاس الشمول والاسشترآء] 


فصل.: وقد احتجواعاذ كروه من أنالاستقراء دو نالقياسالذى هوقياس 
الشدمول » وأن قياس العثيل دون الاستقراء ..فقالوا: إن قياس الهثيل لايفيد 
إلا الظن + وان امحسكوم عليه قد يكون جرئيا تخلاف الاستقراء فإنه قد 
يفيد اليقين وانحكوم عليه لا يكون [ الا] (0 كليا. قالواوذلك أن الاستقراء 
هو السك على كلى بما يحقق فى جزئياته . فإن كان فى جميع الجزئيات كان 
الاستقراء تام كالسكر على المتحرك بالجسمية , لسكونها ميكومابها على جميع 


() أضفت - الا ليستقم المقى 

















جرثيات المتحرك من اناد والحيوان والنبات » والناق ص كالجك, على 
الحيوان بانهإذا أكل ١‏ تحرك فك الآ.ه( ل عند المضغ لويجود ذلك فى أأكثر 
َس رئياته . ولعله (© فما لم يستقرأ عأ لى خلافه كالقساح » واللاول ينتفع هق 
اليقينيات مخلاف ا: ثاىزوإن كان مطفعا ندب الخجدلناف أن فبانت اقل : 
فبو الحك على شىء بما حكم به على غيره بناء على جامع مشترك بينهما » 
أكقوله العالى موجود فكان قديما كالبارى » أو جسم فكانحدثا كالانسان 
وهو مشتمل على فرع وعلة , وحم : فالفرع ماهو مل العالم فى هذا المثال + 
لسو البارى أوالانان: والعلة الموجود والجسم .والحم 

لقديم أء والخدت . فقالوأ ويفارق الاستقراء من جبة ة أن امحسكوم عليه فية 
٠ 0‏ والمحسكوم عليه و فى الاستقراء لا يكون الا كياء قالواوهو 
شن ضرورة أشةٍ تراك أمرينفم) يعمرما اشترا كبما 
فم حك به على أحدهما طاح :إلا أنانين أن ن مأنه الاشتراك علة لذلك الحم 
وكل ما تدل عليه فظنى : فإنالمساعد على ذلك فى العقليات عد القائلين نه 
لا مخرج عن الطرد والعكس والسير والتقسيم . 

أما الطرد والعكس فلا معنى له غير تلازم الحسكم والعلة وجودا وعدم 
ولايد فى ذلك ف 1 سمه ا *تو مدا إل دغذاة ه فى الفرع إذ هو غير 
المطاوب فيكون الاستقراء ناقصا لا سما ويجحوز أن تسكون علة الحكم فى 
الاضل فركة من أوصاف مشتركه إؤمن غيرها ل وجو هاا 
الاوصاف » متحققا فيا . فإذا وجد المدترك فى الأصل ثيت لمكم لكال 


غلته : وعند انتفائه فيلق لنقصانالعلة 8 وعندذلك فلايلزم من وجودالمشترك 


غير معد النقين . فانه لد 


(1) فى الاصل _ وامليه . ولعلهاوامله (؟) فى “الاصل المشترك” و لملها منشتركة 








مه _- 


ف الفرع . ثبوت الحتكم لجواز تخلف باقى الاوصاف أو يعضبا ء 

واأنا السبر والتقسيم خاصله يرجع إلى دعوى حصر أوصاف الاصل فى, 
جملة معينة » وإبطال كل ماعدا المستبق . وهو أيضا غير يقينى لجواز أن 
يكون الحكم ثابنا فى الآصل لذات الأأصل لا لخارج . وإلا لزم التسلسل 
عنهء ولي سالآمر كذلك ف العاديات » فإنالانشيك مع سلامة البصر وارتفاع 


الموانع فى عدم بحر ذئيق وجبل منذهب بين أيدينا. ون لانشاهده ؛ وإنه 


كان متحصر ايفن الا أن يكون معلا بالجموع أو بالبعض الذى لاتحقق 
له فى الفرع ؛ وثبوت 11 كم مع المشتر اق مودقعع لخاد ينه 
الاوصاف المقارنة له فى الاصل .. مالابوجب إستقلاله بالتغليل , لجواز أن 
يكون فى تلك معلا بعلة أخرى ؛ ولا إمتناع فيه . وإن كان لاعلة له سواه 
خانن أ الككوزن علة لخصوصه لالعمومه ٠‏ وإن بين أن ذلك الوص ف بازمه 
لعموم ذات الك ؛ فع بعده يستخنى عن القثيل . قالوا : والفراسة البدنية هى 
عين القثيل ؛ غير أن الجامع فا بسن الصا ل والفرع دليلالعلة لانفسبا وهو 
المسمى فى عرف الفقباء 0 الدلالة , فإنها استدلالبمعاول العلةعلىثبوتها 
©مالاستدلال بنبوتما على معاولما الاخرب اذمناهاً على أن المزاج علة-لق١1)‏ 
باطن ونخاق ظاهر . فيستدل بالخلق الظاهر على المزاج » ثم بالمزاج على الخلق 
الباطن ,كلا ستدلال ب بعر ض الأعلى على الشجاعة؛ بناء على 1 نهمامعلولى مزاج 
0 مثل ذلك فى سد 5 6 إثباتالعلة فيالأصل لايد فيامنالدوران 
قسم كاتقدم ٠»‏ وإن قدرأن علة الحكمين فى اللاصل واجدة فلامانع من 
بوت أحدها فى الف 3 بغير علة الأصل وعند ذلك فلايازم 1ك الآخر . 


(1) .4 الال خلق ولملها لاتق . - 

















هذا كلامهم . فيقال : تفريقهم بين قياس الششمول وقياس القثيل » بأن 
الأول قد يفيد اليةين والثانى لا يقيد إلا الذان . فرق باطل . بل من حيث 
أفاد أحدهم| اليقين أفاد الآخر اليقين واخيت لا يفي دأ بحدهها إلا الظن لايفيد 
الآخر إلا الفان . فإن إفادة الدلل لليقبن أو الظن ليس لكونه على صورة 
أحدهما دون الآخر . بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين . فإن 
كان أحدها اشتمل على أمرمستازم للحكر () يقينا يحصل به اليقين ؛ وإنلم 
يشتمل إلا علن .ما يفيد الحسكر ظنا لم يفد إلا الظن . والذىيسمى فى أحدهما 
خدا: أوسظ هو فى الآخر الوصف المشترك + والقضيةالكيرى المتضمنة 
لزوم اد الا كين ' الأأوسسط ر يان تأثيرا الواصيفك:.المسيترك .بين الاصل 
والفرع . فا به ينبين صدق القضية السكبرى به يتبين أن الجامع المشترك 
مستازم للحكم ٠‏ فازوم الأكبر للاوسظ هو ازوم الحكم لليشترك فإذا 
قلت النبيذ حرام قياسا على ا زر » لآن الخذر إنماحرهت لسكونها مسكرة وهذا 
الوصف موجود فى النبيذ كان بمنزلة قولك ‏ كل نبيذ مسكر : وكل مسكر 
حرام فالتنيجة: قولك النبيذ حرام؛ والنييذ هوموضوعبا وهو الحداالاصغر 
والحرام مولا وهو ال-د الأ كير » والمسكر هوالمتوسط بين الموضوع 
وامخمول وهو الحد الاوسط المحمول فى الصغرى الموضوع فى الكبرى . 
فإذاقلت : النبيذ حرامقياسا على خم رالعنب » لآن العلة فى الآصل هو الاسكار 
وهو موحؤد فىالفرع » فثبت | لتحريم لوجود عاته فإنما إستدللت على تر 2 


() فى الامبى لا محم ولملها الحم . 





مداو وخ # لم 


النيذ بالسكر وهو الخد الأأوسبط » لمكن زدت في قياس الثيل ذكر الاصل 
الذى يثبت به الفرع : وهذا لآن شعورالنفس بنظر الفرع؛ أقوى فالمعرفة 
من بحرد دخوله فى الجامع الكلى. وإذا قام الدليل على تأثيرالوصف المشترك 
لم يكن ذكر الاصل محتاجا إليه » 

والقياس لايخلو إما أن يكون بإبداء الجامع أو بالفاء الفارق [و 01١]‏ 
هوالحد الأوناط ٠‏ فإذاقل هذامساؤ لهذا ..وساوى المساوى مساو كانت 
المساواة هى الحد الأوسط ‏ والغاء الفارق عبارة عن المساواة . فاذا قيل: : 
لافرق بين الفرع والاصل إلا كذا وهومتعذر: فهو منزلة قولك هذا مساو 
لحذاء وحكم المساوى حك مساويه . وأما قولهم كل ما يدل على [ أن 0)] 
مايه الأقتراك علة للحكم فظلى , فيقال:لانسل ذإن هذه دعوى كية ول(تقيموا 
عليبا دليلا 0 تقو مكل “القع ندل يه عل عل المغترك كاهو الذى يدل به عل 
صدق القضية الكبرى . وكل مايدل به على صدق السكبرى فى قياس الشمول 
يدل به على علية المشترك فقياس القثيل ‏ سواء كان علميا أوظنيا . فإنالجامع 
المشترك فى القثيل هو اند الاوسط ؛وازوم الحكم له هو ازوم الأحكبر 
للا وشطاء'وادو م الاوسط لللأصغر هو ازوم الجامع الممترك” للا اصغن 6 
وطو لراك الجلة ف الفزع : فإذا كانالوصف المشترك . وهى المسمى بالجامع 
والعلة أو دليل العلة أوالمناط ٠‏ أو ماكان من الأسماء إذا كان ذلك الوصف 
ثاتاى الفرع , لازما له ؛ كان ذلك موجبا لصدق المقدمة . وإذا كان الحم 
تابنا للوضفت متستازما له كان ذلكبموجبا لصدق السكبرى . وذ كز الاصل 
ليتوضل.به إلى إثنات إحدىالمةدمتينَ » فإ ن كان القياس بالغاء الفارق ؛ وهو 


(5) 0-1و الس القى 0 (9) أصنت ا أنات لست اليو 














رك 


الحد الأوسط [ أو (0] إن كان القياس بإبداء العلة » فقد يستغنى عن ذكر 
الأصل إذا كان الاستدلال على علية الوصف لايفتقرإليه : وأما إذا احتاج 
إثبات علية الوصف إليه » فبذ كر الأصل لانه من تام ما يدل على 9) علية 
المشترك ؛ وهو الحد الا كبر . وهؤلاء الذين فرقوا بين قياس الَثيل وقياس 
الشمول أخذوا يظبرون كون أجدهما ظنيا فى مواد معينة » وتلك المواد الى 
لاتفيد إلا الظن فى قياس القثيل , لا تفيد إلا الظن فى قياس الشمول . وإلا 
فإذا أخذوه فما يستفاد به اليقين من قياس القبمول ٠‏ أفاد اليقين فى قياس 
القثيل أيضا . وكان ظبور اليقين به هناك أم ‏ فإذا قيل فى قباس الشمول : 
كل إنسان حيوان» وكلحيوان جسم » فكل إنسان جسم , كانالحيوان هو 
الحد الأوسط وهو المشترك فى قياس الكثيل » بآن يقال الإنسان جسم قياسا 
على الفرس وغيره من الجيوانات : فإن كون تلك الجيوانات حيوانا » هو ٠‏ 
مستازم لكونه جسما.. وإذا نوزع فى علية الحم فى الأصل , فقيل له لانسلم 
أن الحيوانية تستازم الجسمية كان هذانزاعا في قوله كل حيوان جسم . وذلك 
أن المشترك بين الاصل والفرع إذا سعى علة » فإنما يراد به مايستلزم الحكم 
سواء كان هو العلة الموجبة لوجوده فى الخارج ٠‏ أو كان مستازما لذلك . 
ومنالناس من يسمىاجميع علة » لاسما من يقولإنالعلة إنمايرادها المعرف77) 
وهو الأمارة والعلامة والدليل» لايراد مها الباعث والداعى : ومن قال إنه 
يراديها الداعى وهوالباعث فإنه يقول ذلك فى عللالّفعال . وأماغيرالافعال 
ققد تفسر العلة فيها بالوصف المستلزم كاستلزامالإنسانية والحيوانية الجسمية 
وإن لم يكن أحد الوصفين هو المؤثر فى الآخر . على أنا قد بينا فى غير هذا 


(1) فى الاصل غير موجودة ‏ وقد أضفتها ليستقيم المى ٠‏ ,.. (8)' ف الاصل عليه 
والملم! على - () ف الاصل العرف ب واعلها المعرف . 








لش كم 


67 00 مانة يعم كون الخيوان جما » يعم أن الإنسان جدم َك 
ينا أن قاش العسدوال لذ بذ كرونه قليل الفائدة أو عديمها » وأن ما به يعلم 
صدقالكبرى فالعقليات » يعم صقأ ادها التّى مها الصغرى ء بل وبذلك 
يعم صدق النتيجة . ثم قال : وتناقضبم وفساد ة قولهم أ كثر من أن يذكر » 
والمقصود هنا الكو عل اللاطق 1 5 ذل رامت الرلهان 210 أنبم درن 
قنامن العتمول © ويستخفون بقناش العتيك -- أنه إتما يفيد الآن » 
وأن العل لابحصل إلا بذاك . وليس الآمر كذلك ٠‏ بل هما فى الحقيقة من 
جنس واحدء وقباس الأثيل الصحيح أؤلى "بإفادة المطلوب 'عليا كان أو ظنا 
من برد قياس التدمول (2)1 وز 1-9 سائ رالعقلاء ستداوان ن قاس الل 
أكثر تمايستدلون بقياس الشسمول » بل لايصح قياس الشسمول فى الأمر العام 
إلا بتوسط قياس العثيل . وكل ما تح به على صحة قباس القثيل فى تلك 
الصورة » ومثلنا هذا بد بوهم الو احد [ لا يصد, رعنه () | إلا واحد فانه من 
أشب رأقوالهم الفاسدة الآلطهية © . 0 ١‏ الأقوال الصحيحة . فهبذا أيخا ظاهص 
فها فإن قياس الشمول لابد فيه من قضية كلية موجبة . قلا إنتاج (؛) عن 
سالبتين ولا عن جزئيدين باتفاقهم 

والكى لا يكون كبا إلا فى الذهن » فإذا عرف تمق بعض أفراده فى د 
الخارج »كان ذلك ممابعين على العم بكونه كليا موجبا فإنه إذا أحى الإنسان 
ببعض الآفراد الخارجية » انترع منه وصفا كليا لاسا إذا كثرت أفرادة » 
والعل بثبوت الوصف المشترك لآصل فى الخارج هوأضل العلم بالقضية الكلية 


. 4* آبن تيمية : شرح العقيدة الاصنها نية ص‎ )١( 
ابن تيمية : جموعة الرسائل‎ (0 ٠ لعل هنا سقطا _ هو لايصدر عنة‎ (© 
٠ كذا الاصل واعلها  فلا انتاج‎ )4( ١١ والسائل <5 ص‎ 

















لاه لدم 


وحينئذفالقياس القثيل أصل للقياس الش.مولى . إما أن يكو نسي فى حصولهء 
وإذا أ هال الاأركد بل لك فكيه ركو واه ارا منه . وهم لاعثاون 
الكليات بمثل قول القائل : السك ل أعظم من الجء » والتقيضان لاجتمعان ولا 
برتفعان » والاشنياء المساوية لشىء )١(‏ واحد متساوية وذو ذلك . وماامن 
كلى من هذه الكليات إلا وقد عل من أفراده ا ل 
هذه الكلية فى النفس ضرب لما المثل بفرد من أفرادها وبين اتتفاء الفارق 
ينه وبين غيره أوثبوت الجامع . وحيتذ حك العقل بشوت الحم ذلك 
المشترك الكلى. هذا حقيقة قياس القثيل . ولوقدرنا أن قبا سالشمول لايفتقر 
إلى القثيل وإلى (؟) العلم بمعين أصلا فلا مكن أن يقال إذا على الكلى مع العلم 
بئبوت أفراده فى الخارج : كان أ كل منه(©) أن يعلمه يدون العلل يذلك المعين 
فإن العل بالمعين مازاد إلاكالا ‏ فتبين أن ما نفوه من صورة القياس أ كل بما 
أثبتوه ٠‏ واعلم دق الكو لاضن إل «الظس عر |(:) مض ماد كه 
أنسطو + ليكن ما زادو دين الال هو خير من كلام أرسطو » فإ قد 
0 الكلامين . وأرسطو وأتباعه فى الآالميات أجبل من الهود والنصارى 
بكثي ر كثير . وأما فى الطبيعيات فنالب كلامه جيد . وأما المنطق فكلامه فيه 
خير من كلامه فى الألمى . وأظن ما ذكره فى تضعيف قياس القثيل إنما هو 
منكلام متأخربهم لمارأوا استعمال الفقباء له غالبا والفقباءيستعملونه كثير 
ف المواد الظنية ع وهناك الظن حصل من المادة لامنصورة القياس فلوصوروا 
تلك المادة بقيا سالشمول ميف دأيضا إلاالظن . لك نهؤلاء ظنوا أنالضعف 


)١(‏ فى الاصل بشىء ولغلا لشى» (*) فى الاصل ‏ وان ولعاها والى 
(؟) ف الاصل ‏ من ب ولعلها منه (4؛) ف الاصل عبروا . ولعلها غيروا ٠‏ 





د وهم علد 
من جبة الصو ةلاد اطوية قراسي قينا رصيو رة قيال الفقياء ء ظنيا ومثألوم, 
بأمثلة كلامية ليقرروا أن المنكامين حتجون علينا بالافيسة الظنية كا مثاوه 
من الاحتجاج() عليهم يأن الفلك جسم رمالاف فيكان عدن قباس شل 
ا أ أخذوا يسحفون هذا لقيلس . الكن 
[ماضعفوه لضعف ماده 2 فإن هذا الدليل الذى 1 كره الجومية 0 والقدرية ومن 
وافقيم من الأشعرية وغيرهم على حدوث الاجسام أدلة ضعيفة لجل مادتها 
لا تكون() صورتها ظنية . ولحذا لافرق بين أن يصوروها بصورة العثيل 
أو الشمول . 


المقام الرايع 
[ البرهان يفيد العلم بالتصديقات ] 


ل - وأما المقام الرابع وهو قوهم إن القياس أو البرهان يفيد العلم 
ال المقامات . وذلك أن خطأ المنطقمين فى المقامات ١١‏ ثلا نه 
وهى منع إمكان التصور إلا بالحد ؛ وحصول التصور اللاو دول 
التصديق بالحد : ومنع خصول التصديق إلا بالقياس » واضح بأدى تدير» 
ومدركه قزيب والعل به ظاهر . وإئما بليسون عل الناس بالتبوزيل والتطويل 
وأظبرها خطأ دعواهم أن التصورات ت المطلوبة لا تحصل إلا بما ذكروه من 
الحد: ويليه قؤلهم إن شيينا من التصنذيقات المطلوربة لا تغال إلا مسا ذكروه 


)١(‏ ف الاصل ‏ الاحتياج _ واملها الاحتجاج («) ف الاصل يالا بسكون ب 
ولعلها ,لا يكون . 











,نم سد 


من القياس فإن هذا النى العام أمر لا سبيل إلى العم به . ولا يقوم عليه ليل 
أصلا ؛ مع أنه معلومالبطلانبما حصل من التصديقات المطلوية بدون ما ذكروه 
من القياس ع5 تحصل تصورات مطلوبة بدون مايذكرونه من الحد , مخلاف 
هذا المقام الرابع » فإن كو ن القياس المؤلف من المقدمتين يفيد النتيجة » هو 
2 ييح فانفسله » للكن الذى بينه نظار المسلبين فى كلامبم على هذا المنطق 
انوناق المنسوب إلى أرسظل* أل ماد توه من عورا نامر ومواده معكثرة 
التعبالعظيم ليسفيه فائدة علمية. بل[و] كل مايمكن [علمه بقياسهم يمكن عله( 
يدون قياسهم » فلم يكن فى قباسهم ما يحصل العلل باتجبول الذى لا له 
ولا خاجة إلى ما يمكن العلم بدونه . فصار عدم التأثير فى العم وجوداً وعدما 
وفيه تطويل كثير متعب فهو مع أنه لاينفع فى العلرفيه إتعاب الاذهان وتضييع 
الزمان وكثرة الَذيان ؛ والمطلوب من اللآداة والبراهين بيان العم وبيان الطرق 
المؤدية إلى العلم . قالو | : وهذالا يفيد الغلم المطلوب بلقديكون من الاسبان 
المعوقة له لما فنه من كثر ة تعب الذهن »ان بريد أن يشلك الطريق لدم 
إلى مكة أو غيرها من البلاد ؛ فإذا سَلك الطريق المستقم المعروف ؛ وصل فى 
مدة قريبة بسعى معتدل . فإذا تبين له نما يساك به التعاسيف «١‏ والعسف فى 

اللغة الاخذ على غيرطريقبحيث يدورطرقا دائرة ويسلك به مسالك متحرفة» 

فإنه يتعب تعبا كثيراً حى يصل إلى الطريق المستقم إن وضل , وإلا فقن" 
يصل إلى غير المطاوب . فيعتقد اعتقادات فاسدة؛ وقد يمجن بسب ما طل 
له من التعب والإعياء » فلا هو نال مطلوبه ولا هو استراح . هذا إذا بق 
فى الجبل البسيط ؛ وهكذا هؤلاء . ولهذا حى من كان حاضرا عند موت 


)١(‏ أسل العبارة بلكل مايمكن عامه بدون قراسهم ‏ ولعل هتا ستطا _وصل العيارة 
وكل ما عكن عامه يقياسهم يمكن علمه يدون قياسهم . 
(+- .و) 
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إمام المنظقيين فى زمانه الخونجى أنه قال عند موته : أموت وما أعم شيئا إلا 
عَلَى بأن الممكن يفتفر [لالواجث . قال : الافتقار وصف 5 رت 
0 علدت شيا . فبذا -الهم إذا كان منتبى أحدهم الجبل البسيط . وأما من 
كان منتهاه الجبل المركب فكثير . والواصل منهم إلى علم » لشهونه عن قيل له 
له : أبن أذنك ؟ فأدار يده على رأسه , ومدها إلى أذنه بكلفة . وقد كان يمكنه 
أناو سلا [لل أذ امن حت رامت 'ززهى قري واأشيل' :وا لذ من اشاب 
متى جعل لما طرق غير النظرية كان تعذيبا للنفوس بلا منفعة لما .كا لوقيل 
لرجل اقسم هذهالدراهم بين هؤلاء النفوس بالسوية » فإن هذاممكن بلا كافة 
فلوقال له قائل : اضرب فإنه لامكنك القسمة حتى تعرف حدهاء ومين بينها 
وبين الضرب» فإنالقسمة عكسالضرب ء فإنالضرب هوتضعيف آحاد أحد 
|[ العددين بقدر آحاد ](1) العدد الآخر , والقسمة توزييع آحاد أحد العددين 
عل آحاد العدد الآخر. ولهذا إذا ضرب الخارج بالقسمة فى المقسوم عليه » 
عاد المقسوم .وإذا قسم المرتفع بالضربعل أحد المضرو بين خرج المضروب 
الآخر ثم يقال لوا فية ساحية عم ا لاما بان 
| الصحيج دون]0) المكسورء بل الحد الجامع لما أن يقال : الضرب طلب 
جلة ‏ تكون نستتها إلى أحد المضروبين ‏ كنسبة المضروب الآخر إلى 
الواحد() فاذا قيل اضرب النصف فى الربع فالخارج هو الوْن ونسبته إلى 
الربع كنسبة التصف إلى الواحد . فبذا وإن كان كلاما ححا لذن 0 
المعلومأن [ من | 9) معه ما لابريد أل باتجلمة بين عدد يعرفهم بالسوية إذا ألزم 
)١(‏ لعل هنا سقطا هو العددين بقدر آحاد (9) لعل هنا سقطا هو الصحيح 


دون (م) ف الاصل _كنسية الواحد إلى المضروب الاخر ‏ واءل السواب -كتسية 
المشروب الاخر إلى الواخد #: ٠‏ ()) أضفت من ليستقم المعنى ٠‏ 

















7 -- 

نفذنه أن لا يسمه حتى يتضور هذا كله » كان هذا تعذينا له بلا فائدة » وقد 
الاابه بم هذا الكلام ع وقد تعرض له فيه إشكالات . فكذلك الدليل هو 
يوا باس موسا 
يمكن أن يستدل به عليه ٠‏ ولمذا قبل : الدليل ما يكون النظر الصحم في 
موصلا إلى عل أوظن ؛ فالمقصود أن كل ماكان ميستلزها لغيره حيث 0 
ملزومالة ؛فإنه يكوندليلاعليه وبرهاناله سوا كانا وجودبين أوعدميين »١(‏ 
أوأحدهما وجودياوالآخرعدمياء فأبدا الدليل مازوم للدداولعليه» والمدلول 

لازم لإدليل . 


3 م قد يكون الدليل مقدمة واحدة متّى عات » عل المطلوب , وقد تاج 


المستدل إلى مقدمتين , وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس 0 
ليس لذلك ك حد ومقدار يتساوى فيه جميع الناس فى جميع المطالب » بل ذلك 

بحسب عل المستدل الطالب ب بأحوالالمطلوب» والدليل ولوازم ذلك وملزوماتة 
اذا ا واحدة ء كان دليله الذى 
حتاج إلى بيانه له تلك المقدمة كه ن عل أ ن اخخر حرم ٠‏ وعل أن النبيذ المتتانع 
نه ممكرة + لكن لم يعلم أن 1مك هو خمرء فبو لا حتاج إلا إل :هله 
المقدمة . فإذا قيا 0 اليا دصمء ال :كنا مسكر 0 
حصل مطلويه ؛ ول تج كأ يقال عل ميك سكل وك متك عن زه 
أن يقال مل 1د ام راء وكل خمر حرام ٠‏ فإن هذا كله معلوم لهلم يكن 


)١(‏ فق الاصل ‏ مواء كان وجودا بين عدءين ‏ ولعل صحدة العبارة ‏ سواءكانا 
-وجوديين أو عدمنين ٠‏ 





جره ب 


خن عليه : إلاأن | م الخر(6 هل هوعختص ببعض المسكرات , كاظنه طائفة 
من علياءالمسلبين ا تافل لكل مسبكر. : فإذا ثبت اله عن, صاحتٌ 
الشرع أنه جعله عاما لا خاصا حصل مطاوبه . وهذا الحديث فى صميح مسلل 
وبروى بلفظين : كل مسك رخمر » وكل مسكر<رام؛ ول يقل: كل مسك ر مر 
وكل خمر حرام , كالنظم اليوناقى » فإن النى دصم » أجل قدرا فى عابه وببانه 
من أن يتكلم بمثل هذيانهم » فإنه إن قصد يجرد تعريف الحكم لم >تج مع قوله 
إلىدليل » وإن قصد ببانالدليل كاين الته فى القرآن عامة المطالب الإإطلية الى 
تقرر الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر . فبوه صم » أعل الحاق 4 
و هم بيانا له » فعلم أنه ليس جميع المطالب تحتاج إلى مقدمتين » ولا يذكر 
فى جميعبا مقدمتان ٠‏ بل يذكر ماحصل ١‏ نه السان والدلالة سوا كان ةو 
مقدمتين أو أكثر . وما قصد به هدى عام( كالقرآن الذى أنزله بيانا للناس 
يذكر فيه [ من ] () الآدلة. ما ينتفع به الناس عامة . وهذا إنما يمكن ببان. 
أنواعبا العامة » وأما مامختص به كل شخص قلاضابط له حتى يذكر فى كلام 
بل هذا بزاول (4)بأسباب تختص بصاحبه كرعاية نفسه ويخاطبة شخص معين 

له بما يناسب حاله ونظره فما بخص حاله ونحو ذلك اف د 
القياس لايفيد العم بثىء معين من الموجودات » ثم تلك الأمور الكلية مكن 
العم بكل واحد منا بما هو أيسر من قباسهم » فلا قعل كاية بقياسهم إلا والعل 
يحزئياتها تمكن بدون قباسبم » وربما كان أيسر ‏ إن الع بالمعينات قد يكون 
أنين من الع[ بالكليات ] (*) وهذا ميسوط فى موضعه . 


)١(‏ ف الاصل البر وهو خطأً نسهى ظاهر والمقصود ‏ الخر (7). فى الاصل عاما 
والصواب عام (؟) أضْفت - من لإستقم المننى (4) فى الاصل زول - ولعلها : يزاولك 
() الل هنا أسططا ': #الشطياث ل 











لال ءا مد 


[ادايل] 


والمقصود هنا : أنالمطاوب هو العم والطريق فيه هوالدليل تن 00 
دليل مطلويه ؛ عرف مطلويه » سواء ء نظمه بقياسهم أم لا 5 ومن لم يعرف 
دليله لم ينفعه قياسهم . ولا يقال إن قبا قباسهم يعرف صخيح الآدلة من فاسدهاء 
فإن هذا إما يقوله جاهل لايعرف حقيقة قياسبم » فإن حقيقة قباسهم ليس 
قبه إلا شكل الدليل وصورته . وأماكون الدليل المعين مستلزما لمدلوله:فبذا 
اليس فى قياسهم ما يتعرض له بنفى ولا إثبات وإنما هذا بحسبعلبه بالمقدمات 
الى اشتمل علها الذلين وليس فى قباسهم يبان صحة ثىء من المقدمات 
«ولافسادها . وإنما يتكلمون فى هذا إذا تكلموا فى مواد القياسو هوالكلام 
ف المقدمات من جبة ما يضدق بها | وكلامهم | (© فى هذا فيه خطأ كثير » 
كا نبه عليه فى موضع آخر . والمقصود هنا أن الحقيقة المعتبرة فى كل رهان 
ودليل فى العالم هو اللزوم . فن عرف أن هذا لازم لهذا » استدل بالممزوم 
عا لىاللازم: وأن إيذكر لفظ الزوم ولاتصورمنى هذا الف .ب 0 
أن كذ لايد لمن كذ ؛ أو أنه إذا كن كذ كان كذ ؛ امال هوا «فقد عل 
الملزوم اعرف 3 كل ماق الوجوداية الله فإنه مفتقر إليه محتاج اليه لايد 
له منه فيادمه من ل ٠‏ وكا بعلم أنامحدث لابد له منمحدث 
كا قال تعالى (أم خلقوا من غير ثىء أم م الخالةو ون )0) قال جبير بن 


مطعم ال - الآنة ع ع بفؤادئ قد انصدع . فإن هذا تم 
نحاصر يول : أخلقوا ءن غير خالق خلقهم » ٠‏ فهذا ممتنع فى بذائة العقول » 


(1) لعل هنا سقطا هو عب وكلامهم - (5) 0ه الطور وج 
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رع ؛ فبذا أشد امتناعا , » فعلم أن لحم خالقا خلقهم وهر اله 
5 الدليل بصيغة إستفبام الانكار “اليل أن هذه القضية التى استدل مبأا 
قطرية بديهية مستقرة فى النفوس ء لا يمكن لاحد [نكارها فلامكن صحيح 
الفطرة أن بدعى وجود حادثيدون محدث أحدثه » ولايمكنه أن يقول: هذا 
أحدث نفسه ...وكثير من النظار يسلك طريقا فى الاستدلال على المطلوب 
ويقول: لا بوصل إلى مطاوب إلامهذا الطريق »ولا يكون الآم ركم قاله فى 
الننى » وإنكان مصيبا فى صحة ذلك الطريق » فإن المطاوب كلءا كان الناس 
إلى معرفته أحوج ء, بسر الله على عقول الناس معرفة أدلة له » فأدلة إثيات 
الصانع وتوحيده وأعلام النورة بو أذلتا كته جداء وطر ف النائن اق معرفتها 
كثيرة » من الطرق [ ما ] (0) لا يحتاج اليه أ كثر الناس » وإنما يحتاج اليه من 
لم يعرف غيده ٠‏ أو من أعرض عن غيره » وبعض الناس يكون كلءا كان. 
الطريق أدق وأخى وألكثر مقدمات وأطول ٠‏ كان أتفع له » نلعن 
إعتادت النظر فى الآمور الدقيقة » فإذا كان الدليل قليل المقدمات أو كانت 
جلية لم تفرح نفسه به » ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية 
وغيرها لمناسبتها لعادته » لا لكون العل بالمطلوب متوقفا علها مطلقا » فإن 
من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور اناس وعموههم أو ما يمكن غير 
الآذكاء معرفته » لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعل.فيجب معرفة الأمور 
الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات . وذا برغب كثير من علياء السنة فى النظر 
فى العلوم الصادقة الدقيقةكالجبر والمقابلة وعويص الف را ئض والوصاياوالدور 
وهو عل صحيح فى نفسه . وعلم الفرائْض نوعان : أحكام وحساب.فالاحكام 


. أضفت ما ليستقم المعى‎ )١( 











ررسمب 


ثلاثة أنواع » ع الاحكام على مذهب ع الفناء .وها أوها ٠‏ ويليه علم 
أقاويل الصحاءة فا اختاف فيه منها » ويليه عل أدلة ذلك من الكتابٍوالستة 
0 حساب الم 0 6 رفة صو المسائل وتصحيحبا والمناسخات وقسمة 
التركات . وهذا الثاق كله عل معقول بعلم بالعقل كما رحساب المعاملاات 
وغير ذلك من الانواع التى يحتاج المها الناس ء ثم قد ذكروا حساب المجبول 
الملقب بحساب الجير والمقابلة وهوعم قديم» ٠‏ لكنإدخاله فالوصانا والدور 
وجر ذلك أول من عرف أنه | ا ذيا كسد .ر مو اللواررى )١(‏ 
وبعض الناس يذكر عن عل بن أنى طالب أنه تكلم فيه 3 تعلم ذلك من 
مودى» وهذا كذب على عل" . ولفظ الدور يقال على ثلاثة أنو اع : الد 
الكوق الذى .يذ كر فى الادلة العقلية أنه لايكون هذا حى يكو نَهذاءوطائفة 
من النظاركانوا يقولون هو متنع » والصواب أنه نوعان كا يقوله الآمبى 
وغيره : دور قبلى ودور معى ٠‏ فالقبلى ممتنع وهو الذى يذ كر فى العلل وفى 
الفاعل والمؤثر.وكو ذلك . مثل أن يقال: لاوز أن يكون كل من الشيئين 
فاعلا للاخرء لأآنه يفضى إلىالدورء وهوأته يكو نهذا قبلذاك وذاكٌ قبلذا 
والمعنى ممسكن وهو دور الشرط مع المشروط وأحد المتضايفين مع الآخر 
مل لذ نتذون الاارؤة ال ا 0 ولا تكورب البنوة إلا مع الآبوة . 
النوع الثانى : الدور الى 0 السريجحية 0 
وقد أفردنا فيه مؤلفا وبينا أنه باطل عقلا وشرعا » وبينا هل فى الشريعة ثثىء 


(1) 3*6 إل دريف اشوا رزيل واقلامن عوارزم © كن تفطنا إل رانة اكه 
الأمون وهو من أصحاب علوم الهيءئة . وكان الناس قبل الرصد وبعده .عولون على 
زيحيه الاول والثانى ابن النديم : الفهرست ( طبعة ليبرج ) ص 8407 








سورع 


من هذا الدور أملا . الثالت : الدورالحساى. وهو أن يقال لايفيم () هذا 
3 ى بعلم هذاء فبذا هو الذى يطلب جملة 0 ب( ا . وقد 
ل ار سو م ا 0 «دصم » بدون 
حساب الجبر والمقابلة . وإن كان حساب الجير والمقابلة صحيحا » فنحن قد 
نينا أن شريعة الإسلام 0 ليت مورقوقة عل رد 1 المسمليين 
أضلا » وإن كان طريعًا ححا . بل طرق الجر والمقابلة فها تطويل ؛ يغقى 
الله عنه بغيره كاذ كرنا فى المنطق 0 ذاكل ما بعث به الى و صم 006 ل العلم 
جبة القيلة 1 عواقيت الصلاة والعل لم بطاوع الفجر والعلم اد ٠‏ فكل 
هذا يمكن به بالطرق الى كان الصحابة والتابعون هم 0 ا 
ولا 6 1 ا ا ون ون ل لل د اد ا 
أخر ء وكثير منهم يظن أنه لآ ممكن معرقة الشريعة إلا + ..١‏ وهذا من جبليم 
كا يظن طائفة من الناس أن العل بالقبلة لا يمسكن إلا بمعرفة أطوال البلاد 
وعروضبا . وهو وإن كان عليا ا يعرف بالعقل لكن معرفة 
المسلبين بقيلتهم ليست موقوفة على هذا . بل قدثبت عن صاحب الشرع «صم» 
إنه قال مابين المشرق والمغرب قبلة . قال الترمذى : حديثت صحيح . وهذا 
كان عند جماهير العلباء أن المصلى ليس عليه أن يستدل «القطب ولا بالجدى 
ولا غير ذلك . بل إذا جل الشام ونحوها المغرب عن يمينهوالمشرقعن ماله 
صحت صلاته . وكذلك لا يمكن ضبط وقت طلوع الحلال بالحساب فإنهم 
وإن عرفوا أن نور القمر مستفاد من الشمس وأنه إذا اجتمع القرصان عند 


الاستقرار لا برى له ضوء فإذا فارق الشمس صار فيه التور » فهم أكثر 


)١(‏ فى الاصل لا بوهم ل ولعلها لا بقيم - أو لا يعلم 
(0) فى الاصل الحساب ت ولعابا بالماب 














- 


ما ع نمم أن «ضبطو لوأ اه 3 بعد من غروب التهيرن عد ن اليس : 


هذا إذا قذر صحة تقو 5 يه 5 0 لحمو وذعم التقويم والتعديل 


وأخذو ون أعلا مسمبر التو ل ب و أ دناه الخدم مداه 2 فيحسبو نه 
حوروا إرتفاعه عند مغيب الشمس » لم يكن فى هذا مايدل على 
ل انتفاتها 0 وى ن الآ وده رن حدق ها لات متعددة من 


2 1 و اع النظر وافاضة وحذالبصر وكلاله « من الناسن 
1 


ل صا حت الوط ى وغيره »لم تام اق ذلك >رف وإبا 
تكلم فيه بعض | 0 3 وشا رالديم م 8 15 0 جأءت 


باعتبارال ارؤية . فاحبوا أنعرفواذلك بالحسان 2 


أحد بور 3 0 ذلك . فليذا لكان كلما عاباء 
3 1 


5 


5 قال : قصور 6 ة القياس ن لاتدقع صحبا 3 8 ن تين َه لاإستفاد مده عم 
00 أ ناشتراطيم للمقدمتين دون الزيادة والنقص شرط باظا 

وإن حصل به نفس ستفاد خصو صده عار ن مطاو تب بشىء من المو 

قتقول : إن صُورَة العئاس إذا كانك مرادَةٌ معلومة لا رنت أي 55 3 


وذادت المعدمتان معاومتين 2 0 ريب 0-7 هذا 


.وشرط تتاجبا تطوويل قليلالفائدة كيين التعت ل لما ال 50 فين 


() ف الاصل اتتفاوها والصواب اخنائها 
(؟)عنارة طويلة مكتوية.خطار ولاه 0 


ن غبمها . 
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فإنه مى كانت المادة صحيحة أمكن تصويرها بالشكل الأول الفطرى . فيقية. 
الأشكال لا تحتاج الباء وهى إما تفيد بالرد إلى الشكل الأول ٠‏ إما بإبطال 
النقيض الذى يتضمنهقياس الخلف. وإما بالعكس المستوى أو عكس النقيض. 
فإن ثبوت أحد المتناقضين يستازم و الاحنا إذارد عن التناقض من كل وجه 
فهم يستدلون بصحة 3 على 1 5 6 وات 0 المدتوافق: 


ا 0 د ة تتصور 55 3 من غير 9 لا 
بفطرم يتكلمون بالآنواع ١‏ لثلاثة ددم ولكجم وان 
بالحساب ونحوه والمنطقيون يسلبون ذلك . والحاصل أنا لا يك كن اأن الى ادن 
يتحصل به عل إذا كانت موادهيقينية . كن نقول إن العل الخاصل به لاحتاج 
فيه إلى القياس المنطق . بل يتحصل بدون ذلك فلا يكون شىء من العم متوقفا 
عنى هذا القياس . ثم المواد اليقينية التى ذ كروها لا يحصل بها عل بالأمور 


الموجودة ؛ فلايتحصل +امقصودتركو به النفوس: بل ولاعل بالحقائق الموجودة 
فى الخارج على ما هى عليه إلا من جنس ما #صل بقياس الدثيل . فلا عكن 
قط أن يتحصل بالقياس الشمولى المنطق الذى يسمونه البرهان عل الا وذلك 
حصل بقياس العثيل الذى يستضعفونه . فإن ذلك القياس لابد فيه من تضمنه 
كلية . والعلم بكون الكلية كاية. لا بمك. ادع إلا للدم بتاثل 
أفر اده فى القدر المششترك : وهذا حصل بقياس العثيل. ونحن نبين ذلك.وجوه: 
الأول: أنالمو اداليقينيه قد حصروها فىالاصناف المعروفةعنده, أحدها 
الحسيات . ومعلوم أنالحس لايدرك أمرا كليا عاما أصلا ل 
المجردة قضية كليه عامة تصلح أن تسكون مقدمة فى البرهان اليقينى . وإذامثاوا 
ذلك : بان النار رق وو ذلك م يكن لم عل بعموم هذه القضية . 














حار 


وإما يفم بالتجربة والعادة التى هى من جنس قياس القثيل . وإن عل ذلك 
بواسطة اشتمال النار على قوة بحرقة » فالعلم بأن كل نار لابدفها من هذه القوة 
هو أرضًا ّ كلى » وإن قبل إن الصورة النارية لابد أن تشتمل عل هذه 
القوة » وأن مالاقوة له ليس بنارء فبذا الكلام إن صم لايفيد الجزم بأن كل 
مافيه هذه القوة حرق مالاقاه, وان كل مالاقاه [يحترق] © وإ ن كان هذا 
هوالغالب ؛ فبك ايستزك فد كياس العشل ورالعسسمو ل والعادة و الابستقرراءالنائين 
اذا سل طم ذلك ارقي لاسا اسيل بالقدد ايام 
ألمطلية سوعط وان أعل فى القضايا الحسية كاية لا يمكن نقضها » مغ 
إن القضية الكلية ليست حسية . وما القضية الحسية: اك هذه النارنحرقء فإن 
لكين لايدرك الاشياء خاصاء وأما الحك العقلى فيةولون إن النفس عند 
رؤيتها هذهالمعينات مستعدة للآن () تفيض علا قضية كاية بالعموم ومعلوم 
أن هذا من جنس قباس القثيل » ولا يوثق بعمومه إن لم يعم أن الحكم 
العام لازم للقدر المشترك . وهذا إذا عل » عل فيجميع المعينات» فلم يكن العلم 
بالمعينات موقوفا على هذا , مع أنه ليس من القضايا العاديات قضية كلية 
لا يمكن نقضها باتفاق العقلاء . 

الثانى: الوجديات الباطنة . فإدراك ك ل أحد جوعه وألمه ولذته .وهذهكلها 
جزئيات . بل هذه لا يشترك الناس فى إدراك كل جزء منها هنها كا قد يشتركون 
فى إدراك بعض الحسيات المنفصلة كالشمس والمعين ؛ ففيها من الخصوص فى 
المدرك والمدرك ماليس فى الحسيات المنفصلة » وإن اشتركوا فى نوعبا فبى 
تشبه العاديات : ولم يقيمواحجة على وجوب تساوى النفوس هذه الاقوال 
بل ولا عن النفس الناطقة , أنها مستوية الافراد . 
)6 لعلى هنا سقطا هو يهترق ل (7)فى الاصل وان ولملها واءا 

(0) فى الاصل لا والصواب لان ٠‏ 





الوم ب 


التالت::! مجر اث (1) وه :كبا نجرئية ٠‏ فإن التجزية0) إنما تقع عل أمور 
معينة .وكذلك المتواترات فإن المتؤاتر إنما هو ماعل بالحق (5) من مسموع 
ريك 5 فالمسموع قول معين 8 وا مر جسم معن أؤلون مين أو غمل معي 


لمر لمعيو اونا الخدسيات (4) إن جعلت .يقينية فبى نظير0*) امجربات إذ 


الفرق بنهما لايعود إلىالعموم والخصوص ء وإمايعود إلى [أن]() الجريات 
تتعلق بما هو من أفعال انمجربين والحدسيات [ لا ] 0) تسكون عن أفعالحم 
'وبعءض الناس يسعى الكل تر بيات(0) فلم ببق معهم إلا الآوليات الى هى 
البديهيات العقلية . والاوليات الكلية ما هىةضاءا مظلقة ف الاءداد والمقاذر 
وتوها مثل قوهم : الواخد نصف الاثنين , واللاشياء المساونة لشىء واحد 


متساوية وو ذلا ٠وهى‏ مقدرات فى الذمن ليست 5 الخارج كلمة. فهك كين 
أن القضاءا الكلة البزهانية الى يحب القطع بكليتها الى يستعملوئها فى قياسهم 
لايستعمل فى شثىء من الامور الموجودة , وإمايستعمل فى مقدرات ذهنية ؛ 
فإذن لا كنم معرفة امورل الو جوادة بالقياس البرهاق 0 وهذا هوالمطاوب 
وهذا يكن هم عم خصر أقسام الموجود 3 بل اران لها حصر ا 
الموجودات فى المقولات العشر : الجوهر والكم والكيف والاين إومتى 
والوضع وأن يفعل وأن ينفعل والملك [ والإضافة ] ) اتفقوا على أنه 
لا سبيل إلى معرفة صحة هذا الحصر . 


(1) ف الاضل الحرعات ,ومو خطأ ندعى ظاهن والصواب ت المهرزياث 

(؟) فى الاصل الجزئية والصواب التجربة . (0 ؟ . (4) فى الاصل المديثيات 
والصواب ‏ الحدسيات (ه)فى الاصل نظن والصواب ‏ نظير (5) و(/) أضئتهما 
ليستقم المعنى (4) .ف الاصل بجزئرات.ولعلها بجرئيات 

(4)"يزاد يدوا الامافة 2 














ك2 


الوجه الثانى : إا يقال إذاكان لا بد فى كل قياس من قغذية كلية فتالك 
القضية الكلية لايد أن نين خخ أن تعلم بغي ر قياس , وإلا ازم الدور والنساسل 
فإذاكان لايد أيكدرن هم ضارا 5 كاية معاومسة بغير قياس فقول ل 2 
الموجودات ما تعم له النطرة قضية كاية بير قياس ٠‏ إلا وعامبا بالمفردات 
المعينة من تلك القضية الكلية أقوى من عامها بتلك القضية الكلية ٠.‏ مثل قو لنا 
الواحد نصف الاثنين؛ والجب م لا يكون فى مكانين ؛ والضدان لا >تمعان 


فإن العلربأن هذا الواحد ني ن فالقطرة: أقوى من العل يأ نكل وائخد 
1 


نصف كل اثنين » وهكذاعلى مايفرض من الأحاد » فيقالالمقصود ببذه القضايا 
الكلية إما أن يك يكو نالعم الموجودالخارجى أوالء لعل بالمقدرات الذهنية» أما الثائى 
قفائدته قليلة . وأما الام ول فا من موجود معين إلا وحكه بعلم نفسه أظر 
ا 0 ن العل يه ع, نقيا سكلى يتناوله فلايتحصل . ا بل 0 ون 
ذلك تطويلا . وإنما استعمل القياس فى مثل ذلك 6 لالغالط والمعائد فصبرتم 
له المثل وتذكرالكلية ردا لغلطه وعناده لاف مز نكن بام لقره اواك لاك 
قوم : الضدان لا>تمعان» فأى شئشن علم تضادهاء فاه يعم أن ما لا>تمعان 
قبل استحضار قضية كلية بأن كل ضدر 0 ومامن 5 معين إلا 

يعل أنه لا.مكون فى مكانين قبل العلل , ا ل جسم لابيكو و3 مكانان وأمثال 
ذلك فير .ا من مطلوب معين عل بهذه القضايا الكلية إلا وهو يعلم قبل ان 
تعلم هذه ه القضية: ولاحتاج فىالعل به إليها . وإنمايعم مها مايقدر فى الذهن من 
أمثال ذلك ما لم يوجد فى الخارج . وأما الموجو داري ل لا 
فيكون مبناه على قياس العثيل الذى يتكرون أنه يقينى . فبم بين أمرين إن 
اعترفوا أ قياس العثيل م١‏ ن جنس قياس الشمول ينقسم إلى يقينى وظنى بطل 
تفريقهم » وإن ادعوا الفرق هما وأن قناس] امول 1 يقينا دون 





اتا سس 


القثيل منعواذلك , وبين لمأن اليقين لاحصل فى هذه لأمور إلا أن يتحصل 
:بالقثيل ٠‏ فيكون العم مالم يعلم من المفردات الموجودة فى الخارج قياسا على 
ما عم منباء وهذا حق لا ينازع فيه عاقل ٠‏ با ل هذا من أخص صفات العقل 
التى فارق بها الحس إذ الحس لا يعلم إلامعينا. والعقل بدركه كايا مطلقاء. لكن 
بواسطة القثيل , ثمالعقل يدركبا كابا مع غروب اللأمثلة المعينة عنه » لكن هى 
"لاضلا ها سنارت فى دهده كل غامة يكل تضتورة لامكال معيعةمق أذ ادها 
وإذا بعد عن الذهن المفردات(1) المعينة . فدّد يغلط كثيرا » بأن يجعل لحك 
إما أعم وإما أخص » وهذا يعرض للناس كثيرا حيث يظن أن ما عنده من 
القعضايا الكلية صحيح » ويكون عند التحقيق لي سكذلك؛ وه يتصورون الثى 
بعق وهم ويكون ماتصوروه معق ولا بالعقل: فبتكامون عليه يظنو نأنهم تكلموا 


ف ماهية عردة بنفسبا من حيث ههىهى من عرآن تكوزنثاتة فالخارج ولا 


فى الذهن فيةولون : الإنسان من حيث هو هو ء والوجود من حيث هو هو 
والسواد من حيت هو هو ونح و ذلك . 

ويظنون أن هذه الماهية الى جردوها عن جميع القيود السلبية والثبوتية 
محققة فى الخارج على هذا النحو ؛ وذلك غلط كخلط أولهم فما جردوه هن 
العدد والمثل الأفلاطونيه وغيرها » بل هذه المجردات لا تكون إلا مقدرة 
فى الذهن : وليس كل ( ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخارج » وهذا 
الذى يسمى الإمكان الذهنى . فإن الإمكان على وجبين ذهنىوهو أن يعرض 
الثىء على الذهن فل يعل [متناعه , بل يقول بمكن هذاء لا لعلبه بإمكانه بل 


)١(‏ دتى الاصل المفردات ‏ ولعلها المفردات (”) ف الاصل كلا والصواب 
- س2 كل ما 9 











لل © 


لعدم عله بإمتناعه [ مع ] (© أن ذلك الثى. فد يكو ل فنعا فى الخارج 
«وخارجى وهو أ نيعل إمكان الثى ء فىالخارج ؛ وهذا يكون: بأنيعلم وجوده 
فى الخارج أو وجود نظيره . أو وجود ما هو أبعد عن الوجود مه . فإذا 
كان الأابعد عن قبول الوجود ٠وجودا‏ تمكن الوجود , فالآقرب إلى الوجود 
1 . وهذه طريقة القران فى بان إمكان المعاد ٠‏ فقد بين ذلك هذه 
الطريقة فتارة ذير عم: اد أحيائغ 1 عن قوم مومىالذينقالوا 
000 صاعقة وأ بم تنظرون» ثم بعثنام من بعد 
نكم 0 ) وعن ( الذين خرجوا من ديار ادا انزف حذر لموت 2©) 
1 ماله موتوا ثم أحيام!”) ) وعن(الذى م على قرية فأماته الله مائة عام 
ثم بعله (0» ) وعن إن نراهم إذ قال رب أرق كيف تحى اموق )0١‏ القصه . وكا 

2 بر عنالمسيح أنه كان ل ى المونى بإذن الله(7)وعن أصضحات الكديف: 0 


بعثوا بعد ثلاتمائة سئة وتسع سنين (4) وتارة يستدل على ا 
فإن الإعادة وان ف الإتّدا كا فى قوله( إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
طق دراك 9) الآية ) وقوله ( قل عيبا الذى أتنيآها أولَ مرو 0. 
قل الذى فطرك ول 60 وهو الذى بيده الخلق ثم بعيده وهو أهون 
عليه )و وتارة يستدل بذلك على خاق السعواتت رس فإن خلقبما 


(1) أضفت ‏ مم ل ليستقيم ١م‏ الى (؟) ؛ الناء هذ (؟) غير موجودة فى 
الاسل (4)؟ البقرة +غ* (ه) اشارة الىالاية « أوكلذى مر على قرية:وهى خاوية 
على عروشها قال لوخي هذى الله بعد عوعا »> ؟ اأبقرة ع وه<* ‏ (5) اشارة إلى الآنة 
« واذ قال ابراهم دى أرني كيف نحى الموني» * البقرة ٠51٠‏ ("7) إشارة الىالاية 
او انز الاكه والابرص باذن الهه وى المونى باذناله » آل ران 24 

)0 اشارة الى الاية « ولبثوا تي علاث مائة سنين وازدادوا ثسما»6 9 الكبف 
8؟ (و) ؟ الحج ه )1١(‏ 3ع يسوم ١ )11١(‏ الاسراء ١ه‏ (008 م الروم7؟ 





١ 0-7‏ له 


أعظم من إعادة الإنسانك فى قوله ( أول بروا أن الله الذى خلق السموات 
والآرض ول يعى تخلقبن بقادر على أن يحى الموق (0) ) وثارة يستدل على 
إمكانه مخلق النبات 5 فى ( وهو الذى برسل الرياح بشرا .. إلى قولمكذلك 
خرج الموق )1١(‏ . فقد تبين أن ما عند أئة النظار أهل الكلام والفاسفة 
من الدلائل العقلية على المطالب الإلهية ٠‏ فقد جاء القرآن ما فها من المق 
وما هو أبلغ ليل من على مع وجه )2 ا تتزهه عن الأغالبط الك 5 
0 هؤلاء » ذإن خطأم فاك كثير جدا . ولعل ضلاطم ك2 دن 
هدام وجبلبم أ كثر من ن علمهم . ولحذاقال أبوعبد الله الرازى فى 0 

فى كتابه 5 أقسام الذات »> لقد 1 الطرق الكلامية والمناهج الفاسفية 8 
ار لايجا شنا عليلا ولاتروى غلملا 0 أن 
أقرأ في الإشات ١‏ الر حمنعل العر شاستوى47)) (إليه يصعد الكلم الطيب()) 

واقرأ فى النق ( ليس كثله تى١(»).‏ ولا يحيطون به علبا() ومن جرب مثل 
تحربى عرف مثل معرقى . والمقصود أن الإمكان الخارجى يعرف بالوجود 
لاعجرد عدم العم بالإمتناع» كايقوله طائفة منهمالأمدى 2 وج من إثبات(0) 
الإمكان الخارجى بالإمكان الذهبىماسلك المتفلسفة كار 3 ن سينامن إثبات0) 
الإمكان الخارجى بمجرد إمكان تصوره فى الذهن 5 أنهم لما أرادوا إثيات 
موجود فى الخارج معقول لايكون محسوسا حال 0 لوا علىذلك نتصور 
سال > الكلى المطلق المتناول للا فراد ا موجودة ف الخارج وهذا 
إبما يفيد إمكان وجود هذه المعقوللات قَّ الذهن 3 فإن الكلى لايوجد كايا 


١+ طه ه- (»4) هن فاظر‎ «٠ )© دغ الاحقاف © () +7 الاعراف باه‎ )١( 
فى الاصل اثباته ب ولعاهااثيات‎ )0( 1١١١ طه‎ ٠0١ )5( 1١١ الشورى‎ ” )0( 
. ف الاصل باب ل واملها اثرات‎ )4( 














ال ادح 


إلااق الذهن 6 ,قاين طزق هولاء فى إثبنات الإمكان الخازجن من طر يقد 
القزآن 5 ثم انم يلون هذه الطرئ الفاسدةتريدون كه الثاسن عنا فتاروا 
عليه منالمعارف اليقينية والبراهين العةلية . وهاجاءت به الرسل هن الاخبار 
الإلهية عن الله واليوم الآخر ٠‏ وترندون أن علوا من هذه القضانا الكاذية 
والخبالات الفآسئدة أغنولا عقلية يغازضن بها ما أرسل الله بة زسله وأئزل به 
كم من الآياث ومأ افظرز الله عليه عباده 5 وما نفو وم علية الادلة العقلية 
الى لااشيةافها". وأفشدوًا مزلي م العلوم العقلية والسمعية فإن مينئ العقل 
4 صحة الفطرة و تتدلامتا 5 ومبى السمع عل تصديق الاتنياء صاوات ألله 
علتهم . يحملون للناسن الامرن فذاوهم عل 'اللآدلة العقلية لما نمم المطالب 
الى عكنهم علمهم بها بالنظر والاستدلال: 0 رس وهو 00 ذاك من تفاصيل 
العْنب با يعجزون عن معرقته' بجر د ذ لزه ة واستسس ٠‏ لفن تعليم 
الانبياء ( علهم ) فقضورا على جرد اللدو: ظنه كثين بأ بل هم يينؤا مر 
البراهين العقلية الى ما تعلم العلوم م الإطية مالاوجد عندهولاء اليثة . فتعليمم 
صلوات الله علهم جامع للأدلة العقلية والتمعية . وهؤلاء عل 'الفساد 
والقضّور هع 5 تقو وستهم فن اكير الذئ هنأهم ٠‏ بالغنه 5 قال تغالى ( الذن 


لفان 7 آنات الله لعب رسلطان آتاهم إن فى صدورهم إلا كر 000 

فاشتعذ بالله إنهاهو الستشع ابص ير( ) وقال ( النء, ن ادلؤن. ف اتاج 
بغي سلطان تاه كن مَقتا عند الله وغند 0 آمنوا كذلك بطع :انه عل 
لعل كرط أ زا زلا (فلناجاء حمسا لتك وش افق 
من العم وحاق بهم ماكانوا به يستوزرئون20) ) ومثل هنذا كثير فى القرآن . 


)١(‏ ء؛غافر 5٠‏ (؟) 4٠‏ غافر هم (0) 4١‏ غافر 8م 
م0 





وعد 


وقد ألف كتابٍ تعارض الشرع والعقل.ولمذا لما كانوا يتصورون فى أذهانهم 
ما يظنون وجوده فى الخارج كان أ كثر علومبم مبنيا(0) على ذلك ف الإلهى 
والرياضى . وإذا تأمل الخبير بالحقائق كلامهم فى أنواع علومم لم جد عندهم 
علا بمعاومات موجودة فى الخارج إلا القسم الذى يسمونه الطبيعى وما يتبعه 
من الرياضى المجرد فى الذهن ٠‏ فبوالحك بمقادبر ذمنية لاوجود لها فىالخارج . 
والذى سعوه عم مابعد الطبيعة إذا تدير 2 لم يوجد فيه عم بمعلوم موجود فى 
الخارج » وإنما تصوروا أمورا مقدرة فى أذهائهم لا حقيقة لمافى الخارج 
وله ذا منتبى نظرهم وآخر فلسفتهم وحكتهم هو الوجود المطلق الكلى 
والمشروط بسلب جميع الامور الوجودية . والمقصود أنهم كثيرا ما يدعون 
فى المطالب البرهانية والأأمورالعقلية مايكونون قدروه فى أذهانهم . ويقولون 
نحن نتكلم فى الأمور الكلية والعقليات الحضة .و إذا ذكر لمم نثىء قالوا نتكلم 
فيا هو أعم من ذلك » وف الحقيقة من حيث هى هى » و حو هذه العبارات 
فيطالبون بتحقيق ماذكروه فى الخارج .ويقال: بينواهذا أى شىء هو؟ فبنالك 
يظبر جبلهم . وإنما يقولون هو أمر مقدر فى اللأذهان لاحقيقة له فى الاعيان 
مثل أن يقال لمم : إذكروا مثال ذلك والمثال أمرجزئء فإذاعجزوا عن القثيل 
وقالوا : نحن تكلم فى الأمور الكلية ؛ فاعل أنهم يتكلمورس بلا عل . وفنا 
لايعليون أن له معاوما فى الخارج »بل,فما ليس لدمعلوم فى الخارج وفما يمتنع 
أن يكون له معلومفى الخارج » وإلافالعل بالآمورالموجودة إذا كان كليا كانت 
معلوماته ثابتة فى الخارج . وقد كان الخسروشاهى() من أعيانهم ومن أعيان 


)١(‏ ف الاصل مبق والصواب مبنيا (؟) الحسروشاهى: تمس الدين عبد اليد 
ابن عيسى المسروشاهى وخسرو شاه صرعة قريبة من تبريزن نوق سنة لأه5م عبو نالا نباء 
لح وص ١/78‏ 
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فدات الراذى ؛ وكان يقول: ماعثرنا إلاعلى هذه الكليات ؛ وكان قد وقع 
نفىحيرة وشك حتىكان نقول: والله ماأدرىما اعتقد؛ والته ما أدرئ ما اعتقد 
والمقصود أن الذى يدعونه من الكليات , هو إذا كان علا . فبو بما يعرف 
بقياس القثيل لايقف على القياس المنطق الشامولى أصلا : بل ماندعو ن ثبوته 
هذا القيامن , تعلم أفراده الى يستدل عليها بدون هذا القياس » وذلك أسر 
واأتل وكا الاستدلال علدبا بالقياس الذى يسموته البرهانى د 
عل الاجل ا حو 0 يعببون فى طناعة الحد أ يعرف الإ إلى بالق » 
وهذا ف صتاعة الرَهان أشد عبنا »فإن الرهان لا تراد به إلا نيان المدلول 
عليه وتعربقه وكقنفة'و وإيضاحه . فإذاكان هو أوضح وأظور كان بيانا للجلى 
بالق م ثم إناله للاسفة ا هذا المتطة قالنرهانىالذى وضعه أشاة 
وما يتبعه لي والإلهىليسوا أمة واخدةف" بل اصتافل متفرقون وينم 
منالتفرق والاختلاف مالا ضيه لا الله ٠‏ أعظممابين الملة الواحدة كالهود(6 
والتصارى أضعافا مضاعفة .فإن القوم كا بعدوا عن اتتباج الت والرسل 
كن أعظم فَْ تفرقيم واختلافهم ٠‏ فإنهم 5 ونون ن أضل “فى الحديث الذى 
رؤاه الترمذى ع عن أنى أمامة عن الى « صم امنا ل قوم بعد هدى 
1 واغليه إلا أ وتوا الجدل 0 قوله تعالى (ماضرنوه لك إلاجد لا لمم 
قومخصمون)3!)20 يم بين الناس فم تنازعوا إلا كتامئزل ونى شل 
كقالتعالى ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النييين مبشرين ومنذرين ول 
6 بعالكتاب باحق ليم بين الناس فا اختلفوا فيه 9) . . الابة) وقال( لد 
رزسلنا رسلناءالبينات وأ: نزلنا معهم الكتاب والميزان ليقومالناسبالقسط 00 


)١('‏ ف الاصل - فاليهود ‏ ولعلها اليبود () #» الزخرف مه ©) « البقرة 
١ا؟‏ 0( /اة الحديد 0-0 





وقال (فإنِ تتازعتم ثىء فزدوه إكك الله والرسؤل2(0)... الابة) وقد بين الله 
فى كتابه من الأمثال المضروية والمقايس العقلية ما يعرف به الاق والياطل 
وأمر الله بالماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والإختلاف وأخبر أن أهل. 
الرحمة لا ختلفون فقال ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك () ) وطذا 
بوجد أتبع الناس للرسول أقل اختلافا من جميع الطوائف المنتسبة السنة 
وكل من :قرب 7©) للسنة كان أقل اختلافا من بعد عنها كالمعتزلة والرافضة 
فتجدم أكثر الطوائف إنختلاذا .وما اختلاف الفلاسفة قلا يخصره أحد » 
وقد ذكر الإمام أنو امسن الاشعرزى فى كتان المقالات): مقالات غير 
الإسلاميين: فأتى,الجم الخفير سوى ما .ذكره الفارانى وابنسيناوكذ لك القاضى 
أبو 0 بن الطبب فى كتاب الدقائق (©) الذى رد فيهعلى الفلاسفة والمنجمين 
ورجح فيه مذاهب المتكلمين من العرب على منطق اليونان واكذلك متكية 
المعتزلة والشيعة وغيرهم فى ردثم على الفلاسفة . وصنف الغزالى كتاب التهافت 
فى الرد عليهم.ومازال نظارالمسلمين يصنفون فالرد علهم فى المنطق ويبينون 
ا , فما ذكروه فى الحد والقياس جميعاء كما سن سا 06 
وزع حكن اعد من بطار المسايان يلتفت (0 إلى طر يقبم بل الاشعرية 
والمعتزلة ولي والشيعة وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبونها » 
ويعيبون فسادها . وأول من خاط منطقهم باصول المليين أبوحامد الغزالى 
وتكلم فيه علاء المسلبين بما يطول ذكره . وهذا الرد علهم مذكور فى كثير 
من كتب الكلام . 

(١)»القداء‏ وه (0) ولا هود ١٠و1١‏ (©) فالاصل من قريب ولعلها ن قريب 

(؛) كتاب الدقائق للباقلاتى ٠ن‏ أهم الكتب فى تاريخ الفكر الاسلائى - رد فيه 
الباقلاتى على فلاسفة اليوتان وعلى مخالى الاسلام عامة سب وسيق الغزالى سيا :أءافحاولته 
المشهورة فى « الهافت » ٠.‏ (ه) فى الاصل سح يلتفتون 














[ رد أشكال القياس إلى الشكل الاول | 


وق كات الآراء والددانات لأى عمد الكسة ن بن موسى النوكخى() فصل 
جيد منذلك تنفد أن دك عار بي أرسطوفالماطق قال : وقد اغترض قوم 
فن متكلمئى أها ل الاسلام على أوضاع المنظقيين هذه . وقالوا ماقول صاحب 
المنطة إنالقياس لا يبى م من مقدامة واحدة . فغاظط .لأ تالقائل إذا أراد معادان 
الشتد! ل عل أ نالإنسان جوهرء فله أنيستدل عا لى نفس الشىء المطالوب فن'غثر 
0 المقدمتين » أذ هرا الدليل علأن الإنسان جوهر أنهيقا [اللمتضاداك 


فى أزمان مختلفة: د س حتاج إلى مقدمة يام أت هل : إن كل قابل 
للبتضادات فى أ زمان مختلفة جوهر » لآن الخاض داخل فالغام ؛ فعلى أهما 
دل» استغنىعن الاخر . وقد يستذل الإسنان إذا غات ال11 ل مؤثرااء 
والسكتابة أن لها كاتيا : من غين أن يحتاج فى استدلاله عل صبحة ذلك إلى 
مقدمتين . قالوا فتقول : إنه لايد فن مقدمتين . فإذا ذكرت إحداهما استنق 
بمعرفة الخاطب عن الاخرئ قترزك ذكرها ءانه ضنتغن عنبا . قلنا لسننا نخد 
مقدمتين كليتين يستدل مهما على ضحة تنيجة للآن القائل إذاقال : الجوهر 
لكل حى ؛ والحياة سكل إنسان ٠‏ فنسكون التنيجة أن الجوهر لكل إنشآن 
فسواء فى العقول قول القائل : الجوهر لكل حى وقولهلكق إنسان.ولاخدون 


)١(‏ الحسن بن مومى النوعةق أبو حمد المسن بن مونى بن ألخت بي هل ين نوخت 
يقول ابن النديم « مت-كام فياسوفكان بجتمم اليه جاغة من النقلة الكتب الفلسغة مثل أإني. 
عَمان الدمثق وثابت وغيرهم ‏ لان )لتك له لجال" امد راء + والتلإنات وم يتنه » 
الفيردت : ص ١07‏ ول ,كر | بن الندم تاريخ وقاته 








من المطالب العلبية أن المطلوب يقف على مقدمتين بينتين (0© بأنفسبما وإذاا 
كان الى كذلك كانت إحدهما كافية » و نقول لمم أرونا مقدمتين أولبين. 
لا تحتاجان إلى برهان يتقدمبما » يستدل .ما على ثنىء مختلف فيه . وتكون. 
المقدمتان اق العقوال أوالى بالقبول م نالتتيجة » فإذا كنتم لا تجدون ذلك بطل 
ما ادعيتموه . 

قالالتويخت: وقد سألت غيرواحد من رؤساتهم أن يوجدايه فا أوجدنيه 
لد" وري لاطا لفت عير مذ جراد ويد وق لقال اقاقااما 11 
بعد ذلك من الشكلين الباقيين فبما غير مستعماين على مابناهما عليه . وإذا كان 
يصحان » نقلتمقدماتهماحتىتعودا ( إلى الشكل الأول . فالكلام فالشكل 
الآول هو الكلام فها 1 

قال ابن تيمية : ومقصوده أن سائر اللاشكال إنما تنتج بالرد إلى الشكل 
الأول على ماتقدم بباندفسائرا لأشكال و نتاجهامنه كافةومشقة . مع أنه لاحاجة 
إليها » فإنالشكل الول يمك نأن يستعملجميع المواد الثبوتية والسلبية الكلية 
والجرئية . وقد عل انتفاء فائدته فاتتغاء » فائدة فروعه الى لاتفيد الا بالرد اليه 
أولى وأحرى ٠‏ والمقصود أن هذه الآمة ولله امد لم بزل فيها من يتفطن لمافى 
كلام أهل الباطل من الباطل ويرده . وهر لمأهداهر الله به يتوافقون فى قبول. 
الحق ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ . وهذا الذى نبه 
عليه هؤلاء النظار يوافق ما نهنا عليه : وتبين أنه يمن الاستغناء عن القياس 
المنطق بل يكون استعماله تطويلا وتسكثيرا للفكر والنظر والكلام بلافائدة 


) هذه الكلمة غير ظاهره فى الاسلى ولعاها ( ينتين‎ )١ 
فى الاصل تعودان والصواب تعودا‎ ٠ 











بلاس 


[ القضنايا الكلية العامة ] 


الوجه الثالث : أن القضايا الكلية العامة لا توجد فى الخارج كاية عامة » 
وإنما تكو نكية فى الآذهان لا فى الاعيان . وأما الموجودات فى الخارج 
فبى أمور معينة كل موجود له حقيقة تخصه متميز بها عما سواه لايشركة فبا 
غيره؛ خَينئذ لا يمكن الاستدلال بالقياس على خصوض وجود معان , وهم 
معترفون بذلك . وقائلون إن القياس لا يدل على أمر معين وقد يعبرونعن 
ذلك بانه لا يدل على جزفى وإما بدل عل كلى . فإذن القياس لا يفيد معرفة 
ارك برا ا 5 وكل موجود فانما هو مو جود يعينه « فلا يفيد معرفة 
ثىء من حقائق الموجودات ؛ وإما تفيد أمورا كابة مطلقة مقدرة فىالاذفان 
لا محققة فى الأعيان . فا يذكره النظار من اللادلةالقياسية الى يسموتها براهين 
على إثباتالصانع سبحانه : لاددل ثثىء هنبا على عينه . وإتمايدل عل أمرمطاق 
لابمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . فاذا قال : هذا حدت » وكل مدت 
فلايد له من محدث ١,‏ إما يدل هذا على محدث مطلق كلى لا يمنع تصوره من 
وقوع الشركه فيه » وما تلم عينه بعلم آخر ججعلدالله والقاوب. وهر معترفون 
بهذا لآن الننيجة لا تسكون أبلغ من المقدمات ٠‏ والمقدمات فيا قضية كاية 
لايد من) دللت + والكلق لايدل على معين » وهذاخلاف مايذ كره أله ففكتابه 
من الآيات ( كقوله تعالى (إن فى خلق السموات والآرض . . الآي0)) 
إلى غير ذلك يدل على المعين كالشمس الى هى آنة النبار .. والدليل أعم ص 
القياس فإن الدليل قد يكون معينا على معين :كا يستدل بالنجم وغيره من 


١١9 (؟) 9 البقرة‎ 1١ شرح العقيدة الاصفبانية ص‎ )١( 








جم - 
الكوا كب على الكحبة 5 فالآيات دل على نفسن الخالق سبيحأنه 6 لاعلى قدر 
مشترك بدنه وبين غيره 0 فإن كل ناسوةأه مفتقر اليه نفسةه » فيازم من وجوده 
.وجود عين الخالق نفسه . 


| عود إلى اليقين والظن | 


2 


الوجه الرابع :أن اعد لوطل المككر راق قافن العتجز ال وهونا لخر من 
قولك: كل مسك رخمر؛ وك لخم ر حرام » هومتاط الحم ف قياس العثيل» لاك 
القدرالمشترك الجامع بين الأأصل والفرع » فالقياسان متلازمان. كل( ماعلم 
بهذا القياس ء يمكن عليه بهذأ القياس . ثم إن كان الدليل قطعيا فبو قطعى فى 
القياسين , أوظنيا فظى فيرما . وأمادعوى من يدعى من المنطقيين وأتباعبه أن 
اليقين إنما يحصل بقياس الششمول دون قباس القثيل فبو قول فى غابة الفساد» 


وهو قول من ل نتصور حقيقة القياسين . وقد يعم بنص على أن كل مسكر 


لإفادة الحم بل ولا قباس من الاقسة 5 انه قديعلم لا قباس 3 فيطل قوع 

والمقصود هنا : يبان قلة منفعة أوعدمبا . فإن المطلوب إن كان ثم قضية 
عليت من حيدقة اللرسودل تفيد() العموم وهو أنكل امارد حرام حصل 
مدعاه ٠‏ فالقضايا الكلية المتلقاة عنالرسول تفيد العلم ف المطالب الإلهية .وأما 
ما يستفاد من علومبم فالقضايا الكلية فيه إما متيقتة وإما أنها بمنزلة قياس 
القتيل » وإما.أتها لا تفيد العلم بالموجودات المعينة » بل بالمقدرات الذهنية 


)١(‏ فى الاصل كلا ولعلها كل ما . )١(‏ فى الاصلى يقيده ب ولعلها تقيد 

















0-7 


كالحساب والندسة . فإنه وإ ن كان ذلك #تناول ما وجد على ذلك المقدار 
فدخول المعين فيه لايعم تالقياس بل بالخس. فم يكن القياس حصلا للبقصود 
ويكون ما لااختصاص لهم بباء بل يشترك فها سائر الآمم بدون حضور 
منطقهم , باليال مع استواء قياس العثيل وقياس الشمول وإثيات العل م بالصانع 
والنبوات ليس موةوفا عإ ل الأقسة اا يك ل بالآيات الدالة على معين 
ل 7 فيه محصل الل الضزوارئ: الذ يفال إلى نظن 0 حصل 
مها بالشدمول/فرو عنزلة مايبحصل بالعثيل 4 كن الاخضا ل به العلل يما د ما 


به الرب . وماتختص نه الرسول إلا بانضماه عل 1< خر إليه . 


[ ادعوية ثبوت بعس الأجكام لبدضن أ “فراد ١‏ 


الع كام أن يقال هذا القياس الشمولى وهو العم بثبوت الحم 
لكل فرد من الآفراد - فنقول قد عل ؟1؟) ويسلمون أنه لا بد أن يكون العم 
بوت بعض الا وروا 1 د بدمهيا . فإن النتيجة إذا افتقرت إى 
مقدمتين فلايد 3 م الآمر إلى مقدمتينتعلبان (؟) بدون مقدمتين وإلالزم 
الذوواأة التتلعاه ل الباطلان , وإذا فرض مقدمتان طريق العل بهما واحدء 
لم يحتج إلى القيا: سكالحم تأنكل إنسان حيوان»؛ وك ل حيوان حساس متحرك 
بالإرادة . الم بآن كل إنسان متحرك بالإزادة» أبين وأظبر . «المقدمتان 
إن كان طريق العلم بهما واحدا . وقد عليتا فلا حاجة إلى بيانمما . وإن كان 
طريق العل بهم مختلفا فمن لم يع إحداهما احتاج إلى بيانها ول حتج إلى بيا 
الاخرى الى علمها. وهذاظاهر ىكل مايقدره . فتبين أن منطقهم يع آضبيع 
الرمان وكثرة المذيان وإتعان اللادهان . 


)١(‏ فى الاصل نظير تدر اليا نظير () ؟ (ع) ف الاصل عل ب ولعاها “ءامان 





علوم 2 


| التوصل إلى الّضاءا العامة 
[مقدمات القياس الكيري] 


الوجه السادس : لاريب أن المقدمة الكبزى أعم من الصغرى أومثلبا' 
دكين تحصن هنا والننيجة را من الكبرى نأك م منالصغرى ونان 
درن الخص ينبا . والح س يدرك المعينات أولاء م ينتقل منبا إلى القضايا 
العامة . فيرى هذا الإنسان وهذا . وكل مما رآه حساس متحرك بالإرادة 
فيكون (0 العم بالةبنية العامة . إما أن يكون بتوسط قياس والقياس لابد فيه 
هن قضنية عامة . لزم أنلايعل العام إلا بعام؛ وذلك يستازم الدور أو النسلسل 
فلا بد أن 0 إلى قضية كاية عامة معلومة بالبدء بمة . وهم مسليون 
ذلك فزن أككن ص القضية العام بغي رتوسط قياس 0 عل الأخرى “فإن 
اكوك القضة بدمية أو نظرية ليس وصفا.لازما لما جب استواء ء جميع الذاس 
فيه. بل هو 3 رنسى إضاف بحسب حال الناس فن ن علمها بلادليل كانت بدمهية 
هء ومناحتاج ِل نظ واستدلال كانت نظرية له » وهكداسارا لامؤن. فإذا 
كانت القضانا الكلية منبا ما يعلم بلا دليل ولا قياس وليس لذلك حد فى 
نفس القضايا بل ذلك بحسب أحوال بى آدم »ل يمكن أن يقال فما علمه زيد. 
بالقياس 0 دكن غيره أن يعلمه بلا قياس 1 هذا: 0 5 


عن لاس لام افر وَل ولملها فكون ٠‏ 

















[قياس الشمول وقياس التثيل منساويان] 


الوجة السابع: قدتبين فم| 6 ا قياس الشمول يمكن جعله قياس ثيل ., 
وبالعكس » فان قيل م من أين تعلم بأن الجامع يستاء تلزم الحكم, قبل من حيث 
تعل القضية الكبرى فى قيا سالشمول . فإذاقال القائل: هذافاعل حك لفعله » 
وكل حم لفعله قبو عال 1 ذكر فى علة هذه القضية الكاية فبو 
موجود فى قياس العثيل :وزيادة أن متاك أضلا تمثل به قد وجد فيه الحكم 

مع المشترك . وفالشمول ل بذ كرثىء من الأآفراد ايه 
الال شر ل اذ تيكف العقلة من ذكرة جردااعن 
جميع الافراد د باتفاق العقلاء . ولهذا قالوا : إن العا ل تابع للحس فإذا أدرك 
لجس الموكنات ل أذولك الكل منها قدرا مشتركا كايا »فالكلياتتقع ف النفس 
بعد معرفة الجرئيات المعينة » فغرفة الجزئيات المعينة من أعظم الاسباب فى 
معرفة الكليات فتكيف يكون ذكرها مضعفا للقياس » وعدم ذكرها موجبا 
لقوته ؟ وهذه خاصة العقل؛ ؤإن خاصة العقل معرفة الكليات بتوسط معرفة 
الجرئئات . فن أتشكرها أنكر خاصة عمّل الانسان » ومن جعل ذكرها 
ددون شىء من محاطا المعينة أكزائ متزذكرها معالعثيل بمواضعبا المعينة »كان 
مكابرا . وقد اتفق العقلا كر اامظرب اذل عا تلن عر مزه النكليابة» 
وأنه ليس الخال إذا ذكر مع المثال »الخال إذا ذكر مجردا عنه . ومن تدبر 
جميع ما يتكلم فيه اللاس من الكليات المعلومة بالعقل فى الطب والحساب. 
والصناغات والتتجارات وغير ذلك ؛ وجد الآم ركذلك . والإنسان قدسكر 





لمم 


ا حى يرى واحدا منجنسه فيقر بالنوع . ويستفيد بذلك حك كايا ولهذا 
يول سبحانه ( كذبت قوم نوح المرسلين (0 ) ( كذبت عاد المرسلين 9)) 
ونجو ذلك . وكل من هؤلاء إتماجاءة رشول واخد . ولكن كانوا مكذبين 
ينس الرسل ؛ لم يكن تسكذيبهم بالواحد مخصوصه . وم نأعظم صفات العقل 
معرفة القاثل والإختلاف . فاذا رأى اليئيت المماثاين , عل أن هذا مثل هذا 
خغل حكمبما ؤاحذا .كا إذارأى الماء والماء والترات والتراب واطواءواطواء 
م حكم بالحكم الكلى على القدر المشترك . وإذا حك على بعض الاعيان 
ومثله بالنظير » وذكر المشترك كان أحسن فى البان ...فرنا قئاس الطرد . 
35 راق اللخطفق كالما والتزذادل :قلق برتخا ااؤزهدا رطانق العكارية بعرهاء أمرة 
الله نه من لاعتبار فى كتابه #تناول قياس الطرد وقناس العكس ء فإنه لما أهلك 
المكذبين لارسل بتكذيهم . كان من الاعتبار أن يعم أن منفعل مثل ما فعاوأ 
لمق نا أطانهم فيبق تسكذيب الرسل حدا من العقوية . وهذا قياس 
الطرد ٠‏ ويعل أن م 1 مال لت ازمر لاسي ذلك : وهذاقياس العكسء وهو 
المقصود من الإعتباز بالمسكذبين (©) فإن المقصود إن ثبت فى الفرع عكس 
كم ١‏ الاصا ل لانظيره . والإعتبار يكن بمذاوهذا . قال تغالى ١‏ لقد كان ى 
قصصيم عبرة لآولى الالباب ب 440 ) وقال ( لقد كان لم آية فى فتتين . 

إلى قوله ... . إن فى ذلك لعبرة لأولى الابصار ()) وقدقال تعالزهالنئ 

:0 تذل الكتاب بالحق والميزان 3) ) وقال ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معبم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (© ) والميزان فسره السلف 
بالعدل ‏ وفسره بعضهم بعايوزن بة وهمامتلازمان . وقد أخبر تعالى أنه أنزل 


(5-0, الشعراء م٠1‏ () ١١‏ الشعراء +15 () ف الحامش ‏ صوابهالممذيين 
١5 )14(‏ يوسفا 1١١١‏ (0) 5 الشورى 1١5‏ (5) (9) ناه المديد و؟, 











ل ين 


ذلك كا أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط . نما يعرف .به مائل المماثلات 
من الصفات والمقادير هو من الميزان (0 وكذلك ما يعرف يه اختلاف 
المتخالفات . فإذا علنا أن اله تعالى حرم لخر لما ذكره من أنه تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ وتوقع بن المؤمنين العداوة والبغضاء » ثم رأينا 
النبيذ اثلها فى ذلك »كان القدر المشترك الذى هو اللة ٠‏ هو المبزان الذى 
أنزله له الله فى قلىبنا لنزن به هذا وتجعله مثل هذا . فلا نفرق بن المحهاثلين . 
فالقياس الصحيح هو من العدل الذى أ الله به . ومن عل الكليات من غ,, 
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معرفة المعين فعه الممزان فقط.والمقصود بها وزن الأمور الموجودةفى الخارج 
وإلا فالكليات لولا جزئياتها المعينة ل يكن بها اعتبار .كا أنه لولا ا موززونات 
ل يكن بالميزان حلم ولا رب أنه إذا حضر اتحد المووو نواعتي بالاحد 


بالميذان كان أتم فى | لوزن امن أنيك ون الميزان وهو الممع ااال اموه 
فى العقل ا حضر م نالاعيان المفردة وزن بها مع مغيبالآخر ل 
يوز لعاقل أنيظن أن المبزان العقلى الذى أنزله الله هومنطق اليونان لوجوه 
أحدها : أنالله أ: نز ل الموازين مع كتبه قبل أن تلن اليونارن من عبد نوح 
وإبرأهم وموسى وغيرثم دا لطق رجاف رضح شط قبا لايخ 
زناة منة فيل ١‏ الإزمل الملقدمة تذن به. الثاق : أن أمتنا أهل. 
الإسلام انلها ون لون لجا . ولم تسمع ملفا يذكر هذا المنطق 
اليوناى. وإنما ظبر ف الإسلام لماغر بت الكت |الرومية ف عبد.دولة اللأمون 
أوقرينا متها ؛ الثالك انعا الّنظارالملبين بعد أن عرب وعرفوه» يعيبونه 
ويذمونه ولا يلتفتؤن إليه ولا إلى أهله فى مواز ينهم العقلية والشرعية . ولا 


. ف الاصل الموازين  ولعلها الميزان‎ )١( 








مانت 


يول ليس ما انفردوا به إلا إصطلاحات() لفظية » وإلا فالمعانى العقلية 
مشتركة بين الآمم , فإنه ليس الامركذلك بلفيه معانى كثيرة فاسدة . ثم هذ 
جعاوه ميزان الموازين العقلية الى هى الاقيسة العقلية . وز موا أنهآلة 
قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن بزل فى فكره : وليس الآمر كذلك » فإنه 
لواحتاج الميزان إلى ميزان : لزمالنسلسل . وأيضا فالفطرة إن كانت صحيحة 
وزنت ,الميزان العقلى » وإن كانت بليدة أو فاسدة لم بزدها المنطق إلا بلادة 
وفسادا . وطهذاتوجد عامة من يزن به علومه . لابد أن يتخبط ولانأقبالادلة 
العقلية على الوجه امود . ومتّىأنى مها عل الوجه الحمود أعرضعناعتبارها 
بالمذطق ع وتبعيد الظريق وجعل الواضحات خفيات 
وكثرة ط والتغليط ؛ ف!: نهم إذا عدلوا عن المعرفة النظرية العقلية للنعينات 
0 1 رت جملة تتناولحقاوباطلاء حصل!؟) 
بها من |اضلال ما هو ضد المقضود من الموازين . وصارت هذه الموازين 
عائلة لا عادلة . وكانوا فها من المطففين (الذين إذا اكتالوا عل الناس 


يستوفون وإذا كالوهم أو وذنوهم خسرون؛)) وأ ن البخسن فى الاموال'مقَ 
البخس فالعقو ل والاديان 2 مع أن 2 لايقصدونالبخس بل م بمنزلة 
0 ا . ولا يعرف أهى عادلة 
أم عائلة . والميزانالى أنز أ الله معالكتاب ميزان عادلة تتضمن اعتبار الثىء 
بمثله ؛ وخلافه , فنسوى بين المهاثلين وتفرق بين المختلفين بماجعله الله فى فطر 
عباده وعقوطم مزمعرفة العاثل والاختلاف . فإذا قبل إن كان هذامايعرف 


٠ فى الاصل الاصطلاحات ولعاها . الا اصطلاحات‎ )١( 
(؟) فى الاصل أمية  ولعلها أمور (2) ف الال سيل ب اولبليا فل‎ 
(؛) م الطنفين مومع‎ 
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بالعقل . فنكيف جعله الله مما أرسل به الرسل قيل لأ نالرسل ضربت لاناس 
الامثال العقلية التى يعرفون مها العاثل والاختلاف . فإن الرسل دلت الناس 
وأرشدتهم 62 إلى مايه يعر فو نزالعدل 3 ويع رفو نالاقسة العقلية الصحيحة ال 

ستتدل » مها على المطالب الدينية . فليست العلوم لدي بوية مقصورة ع لى الخير ا 

اويل صاراك الله علييم بينت العاوم 55 الىما 3 لله عليا وعملا . 

وضرب الامثا ل لامر : ع انتباعليه ل رشدتما 0 | كان تالفطرة معرضة 
عنه أو كانت الفطرة قد فسدت بما صل لما من الآراء والآهواء الفاسدة 
ف زالت ذلك الفساد . والقرأ؛ أن و والحديث يملوءان(0) من هذا سين الله الحقائق 
بالمقايس العقلية و الأمثال امد سو ب وسنطر د ق النسوية ناما ثلين والفرق 
ل :أو سترعل من خرج عن ا لككقوله (أم حسبالذ, ن اجترحوا 
السيئات ١‏ أن علبم كالدن .١‏ أمذ | وعم وا الصالحات 10 الآية ) وقوله 
/ أذ نجعل المسلمين كا مجرمين مأ لم كيف تحكمون(:) ( إى هددا 7 جائز 
لاعادل » فإنفيه تسوية بينالختافين. ومن النسوية بينالمّاثلينقوله (أ كفارك 
ام لك "© ) وقوله(أم حسلتم أن ار لله 1 يأك مثل الذن 
خلوا من قبلكم ...(0 الآية ) والمقصود التنبيه على أن الميزان العقلى حقك] 
ذكرالت فى كتأنه. وليست هىختصة نطق اليونان » بل هى الأقيسة الصحيحة 


الم 0 بين | لمهاثلين والفرق اس الختلفين ) سو اء صيغ ذلك لصيعة 


قياس را و لصيعة قياس العثيل وصيع م العشا مل ل هالا صلوهى امل () 
القدر المشترك وهو الجامع ٍ 


(١)ق‏ الاصل فارشدتهم ولعلبا وأرشدتهم )١(‏ ف الاسلى «حلوء ولملها #ملوءان 
(؟) ه؛ الجاثية ١‏ (4)ىة القل مع (ه) عه القمر عع * (5)«البترة :لم 
(0) هكذا فى الاصل ‏ وق الامش - الميزان -- 





00 


[المادة القياسية واليقين] . 


واجة الثامن + أنهم كا حصرزوا البقين فى الضورٌة القناسية حضروه فى 
المادة الى ذكروها من القنضابا الحسيات والاوليات والمتواترات وامجريات 
والخدسيات . ومعاوم أنه لادليل على نق ماسوى هذ هالقضايا . ثم مع ذلك 
إنما اعتبروا فى الخدسيات والعقليات وغيرها ماجرتالعادة باشتراك بىآدم 
فيه وتناقضوا فى ذلك ٠‏ فإن بى دم إعا يشركون كلهم فى يعض المرئيات 
وبعض المسموعات ٠‏ فإنهم كلهم يرون عين الشمس والقمر والكواكب » 
ويرون جدذن السحاب والبرق . وإن لم يكن ما يراه هو لاء | عين ما يراه 
هؤلاء (0) | وكذلكيشتركون فى جماع صوت الرعد , وأمام ا يسمعه بعضهم 


من كلام بعض [03©] صوته» فبدًا لا يشترك بنو أدم فى عينه 2 لط 


قوم يسمعون مال يسمع غيرثم » وكذا أكثر المرئيات . وأما الثم وَالذدق 
و لضن فهذا شرك ع الناس فى شىء معين فيه 2 بل الذى الشامه هؤلاء 


ويذوقونه وبلمسونه . ليس هوالذى يشدمه ويذوقه ويليسه هؤلاء . لكن قد 
يتفقان فى الجنس لانى العين وكذلك مايعلم بالتواتر والتجريب(؟) والخحدس 
فإنه قد يتواتر عند هؤلاء ورب هؤلاء ما ل يتواتر عند غيرثم وجربوه . 
ولكن قد يتفقان فى الجنس .”ا يرب قوم بعض الادوية ورب آخرون 
جنسنتلك الادوية فيتفق فى معرفة الجن لافى معرفة عبن اجرب . ثم مم مع 
هذايقولون ف المنطق إزالمتواترات وامجربات والحدسيات تختص عن علبها 


)١(‏ ,هنا سقطا هو عين هايراه هؤلاء . (؟) أضغت الواو ليستقم المعنىاء 
(5) فى الاصل التجريد ولعلها التجريبا + 
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فلايقوم منها برهان على غيره . فيقال لمم : وكذلك المشسمومات والمذوقات 
والملموسات . بلاشتراك الناس فى التو ا كن لفان انحن المتواائر يقل 
عدد دكب فيدكثز السا أمعو ون له 9 ويشتراكون ئ فى سماعه من العدد الكئيز 
د ك بال واس . فإنه مختص يعن 2 “ونان كر اتلد 
وَذْقْت 1 أومنت لفكي تمان الح حل ين عل غيره: 
ولو قدر أنه.شار 55 تلاك الحبيات عدد» فللا بان رم من ذلك ل 5 ون ون غيرثم 
ل . ولايمكن عامبا لمن لم يحسبا إلابطربق الخبر»وعامة ماعندهم من العلوم 
لكلية با<والالموجودات هى من الع بعادة(1) ذل كالموجود 2 وهوماسمؤئة 
لخدسيات 2 وعامة ماعندهم من العلوم العقلية الطليعية والعلوم لومم 
طيئة 2 فيومن قسم أ نجربات وهذه لاايقوم فأ برهان « فإن كون هذه ا 





لطبيعية جر بت ٠‏ وكو نالحركات جربت ٠‏ لايعرفه أ كثر الناسن إلابالتقل ؛ 
والتواتر فى هذا قليل '.. وغاءة الامر أن ينقل:التجربة :فى ذلك عن بِعضن 
الألتاء أو كسمن :ادل فيان واعاوة نيا روا جلاة :أ افق لوطل خسن هذا 
ما رصده فلن ء و ون يقول جالنوس : هذا اجر نه 0 ك5 رلك فلااق أي 
جرابه.م وليس كح كدر رأن غم ره جر به أيضَاء فذاك 

حر الحيوب ان ركد فاده 1ج 0 0 اكام رلا ؛ ولاعلدوا بالإرصاد 
| ادعواا أتيم عللوه: د جماعة ينا بدنتاكقة انسات ااانه 
الخاص الذىتنقله طائفة.. فن زعم أنه لايقم غلية برهان ماتؤائر عن الانبياء 
كيف عكنه أن يقم على غيره برهانا بمثل هذا التواتر .. ويعظم على الهيئة 


والفاسفة » ويد أنه عل عقلى معلوم بالبرهان .:وهذا أعظم مايقؤم عليه 
البرهان العقى عندهم » هذا حاله » فا الظن بالإلحيات الى إذا نظن فيها. كلام 


١ هكذا فى الاصل‎ )١( 
)"-+( 





نت الات 


فعامبم الأول أرسطو ٠»‏ وتدبره الفاضل العاقل لم يفده إلا العم بأنهم كانوأ من 
أجبل اللخلق .ب العامين » وأن كفارالهود والتصارى أعم منهم بالامور 

الوجه مس : أن الآ نبياء والأولياء هم من عل اكير والالهام ماهو 
خارج عن قيا سم الذى ذكروه» بلالفراسة أرضا وأمثاها. فإ نأدخلوا ذلك 
فيا كيه من لياح والية لاخ . مكنم ننى مالم يذكروه .ول يبقل مضابط 
قدت رن سينا وأتبساعه أن القضابا الواجب قبولها إل هن مادة البرهان 
الأوليات والحسيات والمجرباتوالحدسيات والمتواترات.ورماضموا إلىذلك 
قضايا معبا حدودها , ولم يذكروا دلي لا على هذا الحصر . ولهذا اعترف 
المتتصرون لهم أن هذا التقسم منتشر غير منحصر يتعذر إقامة دليل عليه 
وإذاكان كذلك لم يلزم أن كل ما يدخل فى قياسبم لاكلرنة بين .وح 
فلا يكون المنطق] لة قانونية تعصم مراعاتها من الخطأ . فإنه إذا ذكر له قضايا 
يمكن العم بها بخيرهذا الطريق » لم يمسكن وزنها بهذه الآدلة . وعامة هؤلاء 
المنطقيين يكذبون مال يتل عازه ايم ٠‏ وهذا فى غاية الجبل لا سما 
إن كان الذى كذيوا به من أخلان الأنياء ٠‏ فإذاكان أت العلوم لاسي 
إلى معر فتها بطر يقبم »لم أمران : أحدهها تالاح برعل با يكب بي 
ليس فى قياسهم دليل عليه. والثانى: أن ماعلبودخسيس (3)بالنسبةإلى ماجباوه 
فكيف إذا اع أنه لايفيد الجا ولا اسعادة . 

الوجه العاشر : أنهم >علون ماهو عل يجب تصديقه ليس علباء وما هو 
باطل وليس بعل ء يجعلونه علبا ٠‏ فزعموا أن ماجاءت به الأ نبياء فى معرفة الله 
وصفاته والمعاد لاحقيقة له فى الواقع ٠‏ وأنهم إما أخيروا اجمبون مايتخيلونه 
فى ذلك» لينتفعوابه فىإقامة مصلحة دنيام» لاليعرفوابذلك الحقء و أنهمنجنس 


)١(‏ فى الاصل خسيسا والصواب خسيس 











د السو عد 


الكذب لمصلحة الناس . ويقولونإنالنىحاذق بالشرائع العفلية دون العلبية ‏ 
ومنهم من يفضل الفيلسوف على كل نى وعل نبينا عليه أفضل الصلاةوالسلام 
ولا يوجبون اتباع نى بعينه لا مد ولاغيره .ولهذا لماظبرت التنار؛ وأراد 
بعضبم الدخول فالإسلام قيل إن هولا كو أشارعليه بعض من كان معه من 
الفلاسفة بأن لايفعل عقال: ذاك لسانه عربى ولا يحتاجون إلى شريعته. ومن 
تبع النى منهم فى الشرائع العملية لا يتبعه فى أصول الدين والاعتقاد , بلالنى 
عندهم بمنزلة أحد الآثمة الآربعة عند المتكلمين » فإنأئمة الكلام إذاقادوامذهيا 
من المذاهب الاربعة اقتصروا فى تقليده على القضايا الفقبية ولا يلتزمون 
موافقته فى الاصول ومسائل التوحيد .. بل قد يجعلون شيوخبم المتكامين 
أفضل منهم فى ذلك . وقد أخبر النى « صم » عن الله بأسمائه وصفاته المعينة 
وعزالملائكة والعرش والكرسى والجنة والنارء وليس فى ذاك تىء يمكن 
معرفته بقياسهم . وكذا أخبر عن أمور معينة بما كان وسيكو نو ليس شخص 
ذلك يمكن معرفته بقياسبم لاالبرهانى ولاغيره ‏ فإن أقيستهملاتفيد الاأمؤرا 
كلية » وهذه أمور خاصة » وقد أخبر « صمم» ايكون من الحوادث المعينة 
حتى أخبر عن التترالذ.ن جاءوا بعد ستهاية سنة م نأخباره . وكذلك عن النار 
الى خرجت قبل مجىء التتر سنة مم> . فبل يتصور أن قياسهم وبرهائهم يدل 
على آدى معين أو أمة معينة 2 فضلا عن موصوف ,الصفات الى ذكرها 8 
ثم من بلاياهم وكفرياتهم أنهم قالوا إن الباوى تعالى لا يعم الجرئيات 
ولايعرف عين() موسى وعيسى ولا غيرهما ولاشيئا منتفاصيل الحوادث . 
والكلام والرد عله فى ذلك مبسوط () فى موضعه . والمقصود أن يعرف 


(1) فى الاصل غير ولعلها عي (5) فى الاصل مشروط ولملها مبسوط 





سس ىعس سم 


الإننان أنهم .يقولون من الجبل والكفر ما هو,فى غاية االال!:.فرارا من 
لازم 7 و قط دليل على نفيه . 

الوجه ل عضرا :“أنمم معترفون بالحسيات | الظاهرة 5 والباطنة كالجورع 
والألم واللذة . ونفواوجود مايمكن أن يختص برؤيته بعض الناس كالملائكة 
والكن ها اه مين يب الو ت.. والكتابٍ والسئة ناطقان. بإثبات ذلك . 
ولإاليط هنلة: ازور تمواس ماخرو زا لماص ودرا نينا 81( مؤمن القو اعد 
الفاسدة المنطقية من فى مالم 3 نفيه » أوجب لمم من الجبل والسكفر حاجبا 

وأنهم )١(‏ أسوأ حالا م نكفار الهود والنصارى . 

الوجه الثانى عشر : أن يقال كون القضية برهانية معناه عند أنهامعاومة 
املد ان ياك واكيييل ل لقم اى ياي | الله وكيا لطي ا يا 
مشهورة أو مقبلة أو مظنونة . وجميع هذه الفروق هى نسب وإضافات 
عارضة للقضية ليس فيا ماهو صفة ملازمة لهاء فضلا عن أن تسكون ذاتية 
هاعل أضلبم . بل ليس فيا ما هو صفة لها فى نفسهاء بل هذه صفات ,نسبية 
باعتبار شعور الشاعر بها.. ومعاوم أن القضية قبد تكون حقا : والانسان 
لاعن ها فصلا عن ,أن يظتها زأى يعليا. بر وكذلك قد نكن _خطابلة أو 
جلية وهى حق فى نفسها.؛ بل تسكون برهانية أيضاكاقد سلدوا ذلك . وإذا 
كان كذلك ؛ فالرسل صلوات الله علهم أخبروا بالقضايا التى هىحق فى نفسبا 
لا نكؤن كذيا باطلا قط . و بينو ادا لمية الى .يعرف مها صدق 
القضايا ماهو مشترك ٠‏ ينتفع له جنس إى آدم ٠وهذ‏ ذاهوالعم النافع للناسن. 
5 هزلاء ء المتفلسفة فلم د ا هذا المسلك.. بل سلكوافى القا يا الآمر 
الس بي جعلو| البرهانيات ما عليه المستدل وغير ذلك لم يجعاوه رقانا , وإن 


0ق الال ا 











ل 


غليه ماستدل]: خز .وعا لىهذافكون من البرهاننات عندإنسان وطائفة » ماليس 
07 نالبر هاننات عند لخر خرين فلا مك أن ةد اا لقضايا العلسية كد جامع 01 
باختلافك بدي اليو غليها ومن لد ريعلمنا - عندأهل كل ضناعةمن ا مق والباطل 
ومن الصدق والكذب_(0 . . ومتنع أن نسكون منفعتها مشتركة بين الادميين 
0 طريقة الانيياء» فإنهم أخبروا بالقضايا الصادقة الى تفرق بين الاق 
والباطل والصدق والَكذب» .فكل ماناقض الصدق فبو اكد ٠‏ وكل ماناقض 
الحق فبو باطل » فلبذا جعل الله ما أنزله من السكتاب: حاكا بين الناس فا 
اختلفوا فيه . وأنزلأيضا المبزان ومايوزن به » ويعرف .ه الوق من الباطل. 
ولكل حق منه أن يوزن به لاف مافعله الفلاسفة المنطقيونء فإنه لا يمكن 
أن يكون هاديا للحق : ولامفزقابينالحق.والباطل؛ ولاقوميزازتى يعرف 
مها الحق من الباطل . وأما المتكلمون فا كان فى كلامبم موافقا لما جاءت به 
الأانبياء . فبوهنه ..وماخالفه فهو منالبدع الباطلة شرعا وعقلا . فإن قيل نحن 
بعل البرهانيات إضافة . فكل ماعلبه الإننان عمقدماته فبوبرهاق عنده وإن 
لم يكن برهانيا عند غيره ؛ قيا ل لميفءلواذلك »فإن من سلاك هذا السبيل لم جد 
مواد 1 رهان. 5 ف أغناة معيلة مع إمكان ع ك: تير م نالنائق ل ا بغير 
تلك الموا د المغينة التى عينوه | ذا قال ا لانعين المواد ء فقد بطل أ 


أجزاء المنطق وهو المطلوب 


الوجه الثالك عش : أنبع ما ظنو نظلا يقهم كاية حيطة بطرق العلم 
الخاضًا كل الي اتوبنم أن الآمر رن 1 »وقد عل أ الناس إما باحس لق 


1 21 دتباذ أهل المناغات عند أهلّ صناعة عن الباطل والصدمة ١ن‏ 
السكذب باعثيار ماهو الامر عليه فى نفسه ‏ وهى عبارة غير مغهومة ولمل صَحُمها سل عند 
أهل كل صناعة من الحق والباطل وءن الصدق والكذب ٠.‏ ()) فى الاصل بالجاس -- 
وهو خطأ_ نحي ظاهر والصواب بالمن 












ليم 


وإمابالعقل وإمابالاخبار الصادقة اواك كيز لت اسطر قن ال كروي 
ومن ذلك ما علمه الا ننياء ال ال ذلك 
علىقانونهم الفاسد . فقالوا: البى له قوة أ قوى من قوة غيره ورهوان يكن 
عه وال للد الوه دين 2 ونا ل معلم» »فإذا تضورء أدرك بتلك القوة 
الحد الذى قد يتعسر أو يتءذر على غيره إدرا ك5 بلا تلم ,لآن تو ىالآانفس 
فى الإدراك غيرحدودة : جْءاو اماخبر به الآ نبياء من أ نباءالغيب إنماهو بواسطة 
القياس المنطق » وهذا فى غاية الفساد . فإن القياس المنطق إماتعرفبه أمور 
كليةكاتقدم , وهم يسلبون ذلك والرسل أخيروا بأمور معينة مختصة جزئية 
ماضية وحاضرة ومستقبلة »فعل بذلك أن ماعليه الرسللم يكن بواسطةالقياس 
المنطق . بل جعل ابن سينا علم الرب بمعقولاته من هذا الباب ؛ تعالى الله عن 
قوله علوا كيرا . 

وقد بين بما تقرر ؛ فساد ما ذكروه من مسو اس 
وصورة » وتبين أنهم أخرجوامنالعلوم الصادقة أجل وأعظموأ كثر ما اثبتوه 
ول اا ا 
وهدديس 5 العام + فإنهم من أخس الناس غلبا وعملا اوكفار اليهودوالتصارى 
أشرف علا وعلا منهم من وجوه كثيرة . والفاسفة كلها لا يصير صاحها فى 
أوسا ريك ارا مارو ارو 
وقد أنشد ابن القشيرى فى الرد على الشفا لابن سينا 
قطعنا الاخوة مر معشر 0000 الشفا 
و5 قلت يا قوم أتم عل شنا جرف من كتاك الثننا 
فليا . اسهانوا بتنبينا رجعنا إلى الله حتى كى 
فاتوا على دين رسطاطليس وعشنا على ملة المصطق 














ا 

فإن قيل : ماذكره ه أهل المنطق من حصر طرق العل » يود نحو منه فى 

كلام متكلمى المسلمين. بل منهم من يذكره بعينه إمابعيارا: تهم؛ وإما بتغييرالعبارة 
فالجواب "ا اها امسا الا 
حق .وما قاله المتكامون وغيرثم مما يوافق ذلك فبو حق . وما قالوه بما خالفه 
فيو باطل ٠‏ وقد عرف ذم السلف والآئمة لاهل الكلام المحدث . 

قال : والعجب من قوم أرادوا مهم نصر افراع بعقوط, الناقصة 
وأقيستهم الفاسدة . فكان مافعلوه , عاجرا الملحدين أعداء الدين عليه فلا 
الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا ٠‏ ثم من العجائب أنهم دن أتباع 
اأرسل المعصومين الد, ن لا يقولون إلا الحق ويعرضوزعن تقليدممويقادون 
ويسا كنون 0) مخالف ماجاؤا به من يعلدون أنه ليس بمعصوم , وأنه يخطىء 
تازة ويصيب أخرى(7)؛ والته الموفق الضواب. 


اننا 


هذا آخر مالخصته من كتانب مانن نيدي . وقد أوردت عبارته بلفظه من 
غيرتصرف فالغالب . وحذفت م, نكتابه البكثير» فإنه فى عشري نكر اسا م 
اسدت مر ن المبم شيئا » » إبماحذفت مالاتعلق له بالمقصود , مما ذكر [ستطرادا 
أو ردا على مسائل من الإلهيات ونحوها أو مكررا أونةضا لعمارات بعض 
المناطقه » وليس راجعا لقاعدة كلية فىالفن أو نحو ذلك . وإذا طالخ كل أحنا 
كتانى هذا الختصرء استفاد منه المقصود يك كدر من الاصلفإنه 
رعس لال ونه ال راية. 


0( 0 الاصل يقلد و يسا كن ولعلها ويقلدون ويساكنون 
(0) ارجم الى على ساي النشار : نقد مفكرى الاسلام المنطق الارسططاليبى ٠‏ 
( نحت الطبع ) 

















0 
ال اسكندر بن دارا ( ذو القرنيق ) : وام 
الاسكيدر بن "قئاة 
الام 0 1 


يما 
بكن :ماك 
ه١1‏ 


الاعدراايق حا يو اعسوة 

الاصاءى ماع داالاك ع ري 2 11 
1 

الا.دئ: 8 

الانسارى حت بوعل عبد اه بك 

الاوزاعى وممع هخ “لاع اا ةله 


ااا ف مكتجين ‏ اللا ماإكوقاواء 


1١6 


لاآاء 48" 586 ١ع‏ ؛ه١‏ 


5 11 1 6 


إن حدبل : 
لودع الى على باع ؟لكدعل 


اع 6 


ارذيلق - أر نطو طاليط: 4ووءوةلة| 


ا ا 


الام اكع عم واكلعيعب 6 مللن | 


7117 60 4 


زدشر بن دارا :4 


ا-«ق بن اراق 


| 
تمكحبجود : كم ناوللا 


: عملة!) 
ل ل 7 يمدي 7 رار 


1 أماءة ب حجعدى بن هع 4# | 


| 566 


حم "ا | 


لا ماده ؟ يمارا 





ل6 
000 


|: ن مالك : لكل مع6 فى .61م 


٠س‏ إن 


4) © هؤإءلمة 


53 


ءلم 


أأبوب ال ا 2 لل 


(ب) 
الباقلاتي - أب بك 
ماسر م 
الهارى : لدو انق اودر 
1 


ا 


الحارت (الحاق ) 


ا له 


ضنت “لب ون شين 


١‏ مع امود كاد 
او ات ل" 


ح ابو ا.ماعيل : 


د نقى الد.ن : 


ارينها 
ا ا 
ار 0 الخ الور اليا 


(ث) 
ل 
ابراهما بن غالد : ٠‏ 6 يتك, 
للك يقلا 


عالت 


1 


وم 


ار 
39 


إن قر 





0) 


جابر بن عد الله 4١ ١51:‏ 26غ 4 1146| 


جاليئنوس : مام 


الجبافي ح ابوعل 1١0:‏ 7934م 
الجبائ, حك أبوهائم : 41١‏ 4ةاع 5؟1 


0 
ابن الجورى : ١81‏ 


الجوهرى ح العباس بن سعيد : 


06 


حرملة التجيى 5 


٠ 


المسن اليسرى ؛ 7" 6 ه5١‏ 
أبوالحسن الاشعرى :075 6 2705 74؟ 
17 ا 


1 


حقص الفرد 
بوحتيفة بك الأمام الاعظما + 
6م 
حنين بن اسحق : ٠١‏ 
أوحيان الاوحيدى : لوا 
0 
خالد بن بزيد بن معاوية : 
١‏ 
لطا بي حت أبوسلمان جد بن عمد :91 ٠١9١‏ 
الطيب اليغدادى ح أبوبكر ١407 6١47‏ 
الخايل بن أحد : ها 


7 


ال روشاهى : 





الحو بجى 3 374 516 


0 
الدارى : ١‏ 
ابو الدرداء : ه6852 1١5‏ 
الدبنارى : قن 

0 


4١6378: أبوذرالغفارى‎ 


الذهى ح الؤرخ ولا قل علرلء ك١‏ 


(د) 
الرازى ح نكر الدن : "٠١8‏ و88 وبمم 
4ع وا ءاو5؟ 
الرييم المرادى : 44 و54 وها و55 449 
6 
إن 


ابن رشد : 56٠١‏ 


((ذ) 
زفر بن لهديل :38و1١‏ 
الزعفراتى : 65و” وم" 
ابن زولاق حت أبو#د لين 1 
لك 3 أب و#د عبد الله ١:‏ وم 


لم 


لكي د و الدين : «١‏ و" ركلا وام 

سعد بن الى وقاص : 8 *و4 ١‏ 

"591١و‎ +" 

سفيان الثورى : 41 و4:وة١ا‏ وا و111١‏ 
:"ا و١١‏ 


سويد بن الح : 


سعيك بع يد : 1617 
بن 0٠6١:‏ وملا اوه؟١‏ 
ابن السمماتورت أبوالظفر : #6 واهو ١1‏ 
م0١‏ 
سنيد السيدى : ؟؟١‏ و ١١4‏ 
السو روردى : ؟١؟واه؟‏ 
الديراق حت أبوشعيد : ١و١‏ سسووازة؟ 
ريه 6 
بن سيئا : 5و17١؟‏ 59+ وه4؟459ا و15 
لاها و 9م؟! و86 و8448؟ و7650 و4؟ 
لف ان 











رش 


الشافمى : ١6‏ وه و1١‏ وما ووو 790 و7 ا 57 
| عبد الل 
١ *‏ 59و00 و04 وه اووس | * 


٠4د‏ 45و 4خ وملا وواار9؟١ا‏ را 
١6‏ 
ألو شاعة ...با 


شريك بن عبد الله القاضى ١1400:‏ 
الشورستاتى : ؛ وهع» 


ابن الصلاح (الشبرزورى ) : ؟ و؟وةوام| 


رليم 
الصلاح الصفدى : م وو وا 
(ط) 
ابوطالب المكى': 1١5‏ و١‏ 
الطبرى : لام واو 
الطوسى ح نصير الدين : م18 ولاء؟ وهم 
06 
عائشة ( ذوج النى صلى الله عليه وملم ) ١١:‏ 
و وى ووادر و١١‏ 
ابن عيد البر حت أبوعمر : الالو عاووما 
كلل واماووثمل( و5١‏ 
عبد الجبار ( قاضى الممتزلة ): 0 


عيد الله بن أجد ين حتيل : 0# و51 


عيد الله بن جر يج : 6و1و١‏ 
5 7 
عبد الله بن سيا : ١ن‏ 


عبد الله بن صبيغ : 7( و16 و ؤا وؤ؛ وعد 
الوم و«الو 4لا 

عبد الله بن عباس : ومدو.غ وم وغ وو 
6 وكلا وى ولالالا و4*| 





اانا 


عيد إلله إن عر 742 وؤثو!1 و49 ومئوه١١‏ 

عيد الله بن عمرو: /ا؟ و58 ولام و ١4‏ 

بن البارك :5لا ورم و مال وسو 
غأكاوم4؟ 

عبد الله بن مسعود : #95 و8" و() وهلا وثهم 
"لا وكاءا و4١‏ 


ا عطاء : 4*٠‏ وهءالاوتى( 


ابن عقيل : .م 

عبد الرمن ب نال سكم بن هشام الاأموى ١١:‏ 

عيد الرحمن بن مبدى : 96 ,855 ولا و4١‏ 
١6‏ 

عمر بن الخطاب : لا وه« و٠1‏ ولاووه4 
45 والاو"ل/ا وتهموةارو؟؟ا ويم 
16 

أبوعءر بن الملاء : علا و5١‏ 

عهن بن عيد العرين : /الاو 6 و6آااولل١‏ 
الاج وهكااو59ذاو4١١‏ وغئه١ا‏ 

٠١ + الملاف‎ 

على بن أي طالب: ١؛‏ و41 والا و14١١‏ 
حلذرو؟؟!١‏ و4لا و54٠١‏ واربم 


0) 


غالب بن على :و١4‏ 
1 1 


غام : مما 
الغزاللى حت أبو حامد ١1١:‏ و؟! و844١‏ وهها 
5 اول وا لرو«خ"” وء 4و5 ؟اوغ؟”” 


(6 : 


(ف) 
الفاراني : 4م 


فاطمة (الزهراء) : م؟ وو؟و5لا١‏ 
فاطمة بفت ألى هاشم (الجبائى) 5 25 


غيلان الدمشةقى 


ابن فوركمْ: ١‏ و5 وهعم 





قم 


فضيل؛ بن عياض : ١١850318‏ 
0 
قاسم بع عد ال يكن ياواه( 


قتادة : 


ابن القشيرى : ؟1؟ 

القطب الرازى : 5١‏ :د؟؟ 

اا للد داك الي 
0 

ا إن لل 

ا 

4 56م 


ل و لذن 


الكانيج 


حثير بن عبد الله : 
الكرايى : 
ل 

كب بن مام الاحيار : ١١4‏ 

الكندى ( الؤرغ ) : 4 

اانكتدى (ينقوب بن اسحق الفيلسوف) 48؟ 
حكو شيار الد إلمى : 81 


| 


ملا سه و واكاك مله 1066| 





0 

المأمون ح عبد الله : وا ااداء "ل ١6‏ 
اننا 

مارلة اروم انين (اللحما) احم ل م 
فاع لماوعل 
ل ل لش ا الت ين ا 

ا 1ح و 

ماهد ( بن جبير) : م“ ؛ 486:40 6٠لا‏ 
لضن 

تمد بن سيرين :18ء الداع ع 4 الوم مم١‏ 


١ هه‎ 


ا 5 بن مودق الحرارزى نا 
| محدين اغيئم :217 


المزتي تب عت عد مده وك 


ْ هلم (صاحب الصحيح ) : اه 


مضع ار بر ا ا ١‏ 


| مماذ ين حبل : ه" 6 ه14 .618.178 


يلد 
معمرو بن راشد ١55:‏ 6 84؟١‏ 
القذى ح أبوجحد : ملا اعم 
المقدسى حت نصر بن انزاهم :5ه /الع4ا» 
43 


ء 


ابو مؤدئ الاشغر :8 ارين لهاع ج840 انه 


(5) 
نات أبوالياس 07ل 1 لضن 
إن الناعىه الجمى : اه 


الحا 


ثافم بن مرو الجحى : (١١‏ 

ألجدة بن عامر : ل 

الى : ا 

اأيشاء ]1 

النويخق حدابو 
لزنقنا 

النووق د مهي الدن :عه :# ممغع6ءت2؟ 


0 


م ,ه١١‏ 


اهم بن ار : ١‏ 


يد الحسن بن موس ::76؟ 


الليث بن سعد : 
اللالتكائى :6361 ١٠١‏ 
0 
هرون الرشيد : 4 ١4516‏ 
الهروئ حت أآبو استاعيل عيد الله بن مد 
دوع ا" ع5 6564# 


























"لاا ء9م ١٠١),‏ 

الهروى حت عرد بن أحد : وو 

أبوهريرة : حاء 7,9" 6م# 6240 
ا 1-608 146 

١6 : 

0 

وائلة بن الاسقم : نا 

اين واصل ( القنلسوف) : 41؟ 


هشام إن عبد امك 


: +48 كل 


الوايد بن مسر : ١٠‏ 


وهب بن عليه 


(ى) 

يحى بن أبى كثير الهامى : ١٠ + ١7#‏ 
يحي بن سا الطائق : ١١٠١‏ 
محى بن خااد بن برمك : لا م4 5 
يحي بن حي :111 
أبويعلى القاضى :01 6 ه84 

8 
أبو يوسف : ابرع طالاء عكا 
أ مقتدان لشاط له + 
بونس بن عبد الاعلى : "١‏ 4 658 355ء 

لهل 


أن 


٠. 0‏ 
بن راح :4" 








)00 
الاحياء : الغزالي : ١44 » 1١‏ 
الاراء والديانات : التوضى : هرم 
الاسرار الحقيقية ؛ 44 , 
أصول السنة : اللالعائي ف كمد 2٠١‏ 
الانتصار لاهل الحديث : ابن السمعاني : +5 
14 
الانساب : ابن السمعاتى : ام 
(ب) 
البعث : الاصمعى : 77 
يان العلم 5 ابن عبد الب : ٠+‏ 
رت 
تاربخ : اين السمءاتى : م١‏ 
تاريخ : الذهى : ١١‏ 
تاريخ ابن عسا كر م 
تاريخ ابن كثير : 19 1١‏ 
التار يخ السكبير ؛ البخارى : 7١‏ 
تاريخ مصر : انن زولاق : + 
(لتكدى :2 
تاويل مشكل القران : ابن قتبية 
ه1١‏ 


5 نا 
التذكرد": ابن جاعة 5 


التفرقة بين الاعان والزندقة : النزالى : 4ه | 


عهافت الغلاسفة : الغز الى ١/2‏ 
تلييس ابليس : ابن الجوزى : م١‏ 
(ج) 


جامع : سفيان الثورى : 171 





جامم : ابن وهب ١١8:2‏ 


الجامع والتفسير فى أحرف ف عل القرآن: ١:‏ 


ا حهد القريحة فى 355 النصيحة :السيوطى: 4 


١ 
06) 
* 3 5 الحجة على تارك الموة :. نصر المقدسى‎ 
21-2 
2: عد المنظق : أرسطو‎ 
حروف من التفاسير : عطاء ومجاهد وأصحاب‎ 
2 ابن عياس‎ 
"44 : حكءة الاشراق : السهروردى المقتوك‎ 
060 
43 : خلق أفمال العباد : البخارى‎ 
0 
+94 : الدقائق : الباقلاني‎ 
دقائئق الحتائق : ابن كال باشا : غ 4؟‎ 
0 


ذم الكلام : الحروى : كلاء 2*١‏ 277 +7 


عمءءو|ا 
(د) 
الرعاية : الحارث اللحاسى : م 
رموز العكنوز : الآ مدى : 64م 
(ش) 
شرف أصحاب الحديث : الخطرب البغدادى : 
١4‏ 











شرح اللمهذب : النووى : 4٠‏ 
شرح لامية العجم : الصفدى : 8 
الشفا : ابن سينا : ه 6 417+ 
الشر بعة : الاجرى : ١١‏ 
(ص ) 
صحيع مسار : 108 
صحيج البخارى 646 8.07 
صريح السنة :إبن جرير الطيرى /ام ٠‏ 48 
صونالمنطق والكلام عنفن المنطق والنكلام : 
اليوطى + 
0 
طبقات : الس عكى : ؟* ؛ م 
طبقات : ابن الصلاح والنتووى 4 
طقات المفسرن : السيوطى 48 
طبقات النحاة : السيرافى وى؟ 
0 
المى : الذهى ١2,15٠١‏ .عا 
الغنية عن ال-كلام :الخطاربي : ١1و‏ 
م 
فتاوى ابن الصلاح :؟" 
(ق) 
القسطاس المستقم: الثزالى : ١45‏ 
القول المشرق : السيوطى : ١‏ 
قوت اللوب: 1 بوطالب المكى : ه*1 6 ١١‏ 
(لكا) 
الكيير : الطبراتي : ١١‏ 
كتاب معمر و بن راشد الصنماق ١5‏ 
كتانق الاثار: إن ريج لهذا 


55 


ا كتاب فى الخلاف :ابن خواز منداد البمرى 





لق 
ركد 0 المنطق : الحوتجى 4؟؟ 
كدف الاسرار وهك الاسرار : الاقلاق 
1 
كليلة ودمنة :و 
6 
المباحث المعرقية : الزازى غم 
الجصطى أوالم_طى : بظايموس و العملم 
محك النظر: الذزالى : 47؟ 


مختصر بيان العلم :ابن عبد البر : 8 ١‏ 


المسألة السرحجية : بوالعباس بن سر بج 1١:‏ 


المبائل : البطليوسى : ٠.؟‏ 
0 : الدارةى :ب" 


! معيارالمل : النزالى : 611١١‏ 5م؟ 


ظ 





مقاصد الملاسنة : الغزالي : 45 

مقالات الاسلاميين : [أب )ان الأشعرىئ 
كن 

الملل والنحل : الشبرستاني : 4 

متازل الحائرين : الشروى : ٠2م‏ 

مناقب ابن حنبل: الهروى لله 

مناقب الشاففى: ابن أبيحام والاجى والبيوق 
3 

الموطأً : مالك بنأنس: ١١5‏ 

المدان” الذهى 1 


030 


| نصيحة أهل الاعان فى الرد على م:طاق اليو نان 


ابن ”يفية: "١١65‏ 





مطبوعات محةّق الكتاب 


. ,اعتقادات فرق المسامين 0 كين لفخر الدين الرازى‎ )١ 
( ١ لسر 0 وتحفيق 0 وتعليق . عإ على سامى الشار:ة ر : (طبعة القاهرة‎ 

(١‏ صوني ن المذطق 3 واللكلام خلال الدين السيوطق . وعتهر 
(صيحة ة أهل الاعانق الرد عا "عطق الو نآ لانن كدمية. شر وتحفين 
ونعليق على ساق النشار ( طبعة القاهرة معة١‏ ) 

ع) .علىسامالنشار.: نقدمشكرى الاسلام المنطق الأرسططاليبى 
تحت الطبع ) ْ 

4 "ناض النغان : ببواركر الك مادق ! (النلدة 
الاسلامية فق طوزها الاوك ) م الطبع ( 

) على سامى النشار وعبا سالثر بى :افلاطو نف العالمين اليونائى 
والاستلامى ( نحت الطبع) 




















ل كوج له 


0 


1665 
ورانن كلا 
أمه 
فيذ 
و بيت 


المدى 
سير أيه 
البلدان 
القصور 
بالكلة 
يفرقهر | 
مفو لفة 


65]ع1 
أ فصع مع 0 


هامش هنا 


وبعض هتات أخرى لا تخ على القارى: . 


صواب 


11 
11 


07 
الآدباء 
التصور 
بالسبكلية 
يفرقوا 
موافقة 
بدون 
المنية 
فل 
الفرس 
وما 


عع 00 


لعل هنا 


























استدراكات وتعليقات 


ص م فى مقدمة الناشر - السطر + ( ومن كتبه النامة لباب التقول فى 
أسباب النزول ) هنا سقط كبير ‏ أما صحة العبارة ( ومن كتبه الام تفسير 
للقرآن وقد نشر هذا التفسير وعلى هامشمه ‏ لباب التقول فى أسبابٍ النزول) 

ص م .. فى مقدمة الناشر - يلاحظ أننالم نذكر سوى هذين المكتابين , 
ونحن نعم أن السيوطى كتّبا هامة أخرى كال هر وغيره . 

ص ؛ هامش -١‏ ذكرنا أن السيوطى أخطأ فى نسبه أرسطو إلى اصطخر 
لآن اصطخر على مايذ كر ياقوت كورة ببلاد فارس - أما باد أرسطوالحقيقية 
فى امتاجينا أو اسطاغاريا ‏ على مايذكر ابن النديم ‏ على أثنا نستدرك 
ونقول إن من امحتمل أن تكون اصطخر هى صورة أو تعديلا عر ببالكلمة 
استاجيرا اليونانية وقد تود المؤرخون العرب نسبة أرسطو الها تسميته 
باللأصطخرى - ولم يفعل السيوطى أ كثر من أنه تابعيم . 

ص * - هامش ه ‏ يصاح إلى هامش - 

ص 7 - هامش - ١‏ ينق ل إلى ص ه كبامش ارقم ه 

ص 7١‏ - سطر ١‏ فلا"ن أسباب!(ازول دل هكذا فى الاصل ‏ ولعلبا 
لان ميات التزول دلت أر إن تتكون كا فى - لان لديل أو الصف قل 


تنسع أحيانا المضاف اليه _كانى ‏ ورحمة ربك قريب - 


ص 4؟ سطر ١+‏ - وألفاظ العرب مبينة على .+ حرفا- وهى أقصى 
طرف اللسان ‏ هكذا فى الأصل _ وقد أثيتها كا هى _ ولعلبا _ وهى أقصى 
طرف اللسان _ أو وهى أقصى حروف اللسان . 





مس رقم سم 


ص 7 _ سطر _٠‏ يضاف إلى _ وضحكة : وضحكة ‏ أخرى صر هم 


سطن ان 


ص مغ سطر وب وإخين المدى يضاف اليا اهدى فتكون 


ل الحدى , هدى . 
ص ١م‏ السطر الاخير من المتن- يضاف بعد المتسارين , كلمة - متين - 





بقية تصويرات 


الخطأ الصتوان 
تق بن أجل تق الدين أحمد 


اا/اهم كه/ام 
التووى الهرووى 
بن متوية بن متويه 
عن .ءءء عن نوح الجامع 
عبد الله بن ربيعة عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
بن حسان الجنيل .. بن حسان ع« العنيرى 
أبو سعيد البصرى 
سعد بن 5 سعد بن 3 
المرادى أو حمد البصرى الازدى إن مل 
المصرى ( بل هو الاؤذن ) 
معد بن كارب معد يكرب 
عون بن عبد الله بن عتبة . . عبد الله بن عون المزتى 
اليصرى المتواق سيئة 6ه 
السخير الشخير 
. . المعروف بالمقنع . . “ا عطاء بن أنى مس ميسرة 
ادرف تايف م 
> العنبرى أبو سعيد البصرى 
1/3 هم 
ا صاحبالمزق 











السطر ل الصرراتك 
١؟‏ عد الله الجبار . . البصرى عد لفان 
7“ 2 امام 
1ه 4 هم 
منة الله همة الله 
الشافعى المالى 
م يذكر تاريخ وفاتة توف بمصر سنة سوب هك 
قاله ان خلكان وغيره 
الجوزية 


ابن القم 


الجوزية 


ان قم 


ف تعيين مواضع الآنات أغلاط 


نلفت نظر القراء أن المطبعة غير مسئولة عن تصحيح الكتاب كا أنه 












































0 


1 53 *ظه2 
السيوطى ,جلال الدين عبد الرحمن بن 
صون المنطق الكلام عن فن المنطق و 


5ععهمقلا 1ناعاع8 عه لاكاقععلاالال المعاعع الم 
مانلا 
١‏ 
ل اللا ! | / 
20005 


01 
كاوطكنة 
/ 8117 اكه 1قناع1اء 06 











